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حوار بين صديقين 


الصديق الأول : 
والآن . إننى قد عرفت كل شىء .. كل شىء من البداية حتى 
النهاية » أليست «الياء» هى نهاية الحروف الهجائية . 

الصديق الثاني : 
تستطيع أن تقف عند «الياء؛ إذا شعت هذا . الكثيرون يفعلون 
هذا وينتهى الطريق بهم إلى colle‏ ولكن ما أبلغ الدهشة التى 
ستعتريك « إذا ماحاولت المضى ما بعد «الياء » مطلعا على 
عوالم أخرى لا Aaa‏ 


سيوس : ما وراء الحمر الوحشية 

























الإبداع .. قضاياه .. وتطبيقاته ل 





35 
4 
y‏ 
الباب الأول yo‏ 
أضواء على الدراسة النفسية 
العلمية للإبداع 

الفصل الأول : الأوجه المختلفة للإبداع . لح ل لق AN,‏ 
الفصل الثانى : السبيل العلمى فى دراسة الإبداع . cit‏ ا 
الفصل الثالث : انبثاق الفكرة الإبداعية وتطورها . BY. AS‏ 

الفصل الرايع : العوامل المعرقلة والعوامل الميسرة 
واللحظات الحرجة فى العملية الإبداعية . We eatin‏ 
الباب الثانى ^o‏ 

جوانب من شخصية المبدع 
الفصل الخامس : الدوافع العامة والخاصة as‏ 

الفصل السادس : المبدعون : اتجاهاتهم الاجتماعية 
وأساليبهم فى التفكير والاعتفاد . و 
الفصل السايع : امتثال gl‏ رفض ؟ WE Ast‏ 
الباب الثالث Nov‏ 
فى تنشئة المبدع ومجتمع المبدعين 

الفصل الثامن : وجهتان من النظر . oras‏ 
الفصل التاسع : هل يمكن تعلم الإبداع : آفاق جديدة . VHB! ara‏ 
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الفصل العاشر : المناخ الاجتماعى المبكر فى حياة المبدعين. VAO an‏ 
الفصل الحادى عشر : المناخ التربوى وتربية القدرات الإبداعية E‏ 
الفصل الثانى عشر : المناخ الاجتماعى العام ومجتمع المبدعين. WO...‏ 
فهرس تفصيلى بالموضوعات والأسماء NONE Tas 1 1 1 O‏ 
مصادر ومراجع عربية وأجنبية Bases‏ ا السو سا 
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إصدارات المؤلف . 
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عندما صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب فى السبعينيات بعنوان «آفاق 
جديدة فى دراسة الإبداع؛ » كان الإبداع - كموضوع للدراسة العلمية والنفسية - 
فى البدايات المبكرة » وكنت فى حينها بجامعة ميتشيجان بالولايات المتحدة 
الأمريكية كزميل زائر بأقسام de‏ النفس ومستشفيات الطب العقلى . 

ومن ثم أتيحت لى فرصة أكبر على الاطلاع والبحث العلمى فى هذا 
الموضوع الهام الأثير لنفسى e‏ ويقينى بأننا ندين له بكثير من جوانب التقدم العلمى 
والفنى والاجتماعى والسياسى والتربوى والصحى على المستويات الفردية 
والحضارية العامة على السواء . كان من الواضح خلال هذه الأعوام التى مضت 
leas‏ من نشر الطبعة الأولى إلى الآن e‏ تطورات جسامًا فى دراسة موضوع 
الإبداع والعبقرية قد وقعت ؛ خاصة فيما يتعلق بالظروف الفردية والاجتماعية 
العامة » التى من شأنها أن تساهم فى تطوير هذه القدرة وتدريبها . وقد ساهم علم 
النفس بفضل المنهج العلمى الذى التزم به الباحثون فى هذا العلم الفتى بنصيب 
الأسد فى فهم الإبداع » بما فى ذلك aaa‏ النفسية والاجتماعية e‏ وتدريبه 
وتطبيقاته فى مجالات shall‏ المختلفة . ولهذا كنت شديد التلهيف لأن أعيد طباعة 
هذا الكتاب فى صورته المتطورة الحالية » لكى تتواصل جوانب التقدم فى دراسة 
هذا الموضوع . إن إحساسى بأهمية هذا الموضوع من «Age‏ وإحساسى بالتطورات 
العلمية التى حققتها دراسته خلال الأعوام الأخيرة على المستويين العالمى والمحلى 
كانت من pal‏ الدوافع» التى حدت بى إلى وضع هذا الكتاب بصورته الحالية 
لمشاركة القارئ Las‏ تضمنه من أفكار وآراء . 


ع. إبراهسيم 
مدينة المهندسين 
القاهرة - يناير ٠٠٠٠۲‏ 
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مقدمة الطبعة الأونى 

تدور فكرة هذا الكتاب حول تقديم نتائج دراسات سيكولوجية حديثة 
للإبداع: من حيث أبعاده الرئيسية وتطور الأفكار الإبداعية وخصائص الشخص 
المبدع ثم إمكانية تدريبه . وقد ظهر اهتمامى بهذا الموضوع منذ فترة مبكرة من 
حياتى المهنية .. ذلك الاهتمام الذى تبلور فى مجموعة من الدراسات للأصالة 
استمرت مايقرب من أربعة أعوام : وفى غمار تلك الدراسات وما انطوت عليه من 
pë y‏ وإحصاءات وتحليلات فنية دقيقة التخصص » بدأت أفكر فى مشاركة المثقف 
العام الجاد بعض تلك النتائج مجردة عما فيها من أرقام » وتولدت هذه الرغبة عن 
هذا الكتاب . 

وقد ألزمت نفسى بشكل عام بتقديم صورة للإبداع » تقوم كلها على الدراسة 
السيكولوجية العلمية لهذه الظاهرة التى فتحت - أمام أجيال من الباحثين 
السيكولوجيين المعاصرين - الميدان واسعاً لدولى الكشف عن تلك الظاهرة 
وتطويعها للضبط والتطبيق العملى والاجتماعى 0 

ورأيت أن eal‏ للقارئ تصورى للإبداع فى أبواب ثلاثة » يتضمن الباب 
دل عرضاً Lale‏ وتحليلاً لعناصر المنهج العلمى فى دراسة الإبداع ؛ وعناصره 
المختلفة وظهور الفكرة الإبداعية وتطورها فى dis‏ المبدع . أما الباب الثانى فقد 
ضمنته فصولا ثلاثة تلقى فيما بينها بعض الضوء على شخصية المبدع وسماته 
لمزاجية » ومعتقداته الفكرية والدوافع التى تدفعه للإبداع بشكل خاص . كما 
أفردت فى هذا الباب فصلاً عن الصراع الذى يعيشه المبدع بحكم ماتمليه عليه 
إبداعاته من رفض واختلاف اجتماعى » وما تمليه عليه رغباته فى التوافق لهذا 
المجتمع P‏ 

أما الباب الثالث فقد ضمنته فصولاً عن إمكانية تعلم الإبداع وأساليب هذا 
التعلم ؛ ثم الظروف الاجتماعية المختلفة والعامة التى تساهم فى تكوين المبدع . 
وقد حاولت أن أقدم برنامجاً لتدريب القدرة على الإبداع وتنشدة المبدعين » 
تتفاعل من خلاله الأسر: ة بالنظام التربوى « وبالنظم الاجتماعية العامة . 

والذى أود أن أنبه له القارئ أن هذا الكتاب يقوم على فلسفة نظرية للباحث» 
محورها نظرية التعلم الاجتماعى ils‏ بمقتضاها نعالج الإبداع بوصفه سلوكا 
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قابلاً للضبط » وقابلاً للتعلم الاجتماعى » والتدريب . وفى هذا الإطار تعتبر فصول 

هذا الكتاب محاولة لباورة منسجمة ومتسقة من الحقائق فى ميدان الإبداع ‏ وما 

يكتنفه من مشكلات اجتماعية تعوق أو تيسر ظهوره . كذلك حاولت أن أحقق 
يعض التوازن من حيث نتائج البحوث الأنجلو أمريكية والبحوث المصر = عربية ؛ 

فاعتمدت لهذا السبب على ندائج البحوث التى أجريت فى المجتمع المصرى 

وتتوازن مع تلك التى أجريت فى الغرب . 


ع. إبراهيم 
آن آربور - ميتشيجان- أمريكا 


YAAV 





الفصل الأول 
الأوجسه المختلفة للإبسداع 








م الفصل الأول 
الأوجه المختلغة للإبداع 


«العبقرية lába‏ عثل درجات الحرارة شديدة الارتفاع التي 
لها القدرة علي i‏ نفكيك أجمعات الذرة ثم إعادة تنظيمها 
هرة pl‏ في نظام مختلف كلية» . 

«بروست» 
«العبقرية دالة علي رغبة في التغيم , والتغيو اشتياق 
وتطلع olle ll‏ آخر جديد» 


«صمويل بتلره 


هب أننا سألنا بضعة من الأشخاص عن الصورة التى يحملها كل منهم عن 
الشخص المبدع وخصائص العمل الإبداعى » أو هب أنك سألت كل واحد منهم 
منفصلاً عما يجعله يؤمن بعبقرية «شكسبيره أو «بيكاسوء أو «أينشتين؛ أو«نجيب 
محفوظ؛ ‏ أو دابن سينا » سنجد من المؤكد تفاوتاً ضخماً بين الأفراد فى الأحكام 
التى يحملها كل agia‏ عن مظاهر العبقرية والنبوغ لدى هؤلاء . 

فبحضهم قد يرى فى الإبداع مظهر امن مظاهر خصوبة التفكير وسيولته ‘ 
ومعياراً لفيض لاينضب من الأعمال . فالعبقرى - فى نظر هؤلاء - أشبه بالعجلة 
Ay yall‏ التى لاتكف عن إشعال الشرر . أنظر مثلا إلى «أبو بكر الرازى؛ - الملقب 
ب «جالينوس العرب؛ لعبقريته الطبية - إنه يذكر عن نفسه أنه كتب بمثل خط 
التعاويذ المنمنمة وفى عام واحد أكثر من عشرين ألف ورقة » حتى : «ضعف 
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بصرى وحدث لی فسخ فى عضل usa‏ . ولم يقتصر على كتاب «الحاوى» الذى 
يعتبر من أهم الكتب الطبية التى مهدت لنشأة الطب الغربى المعاصر » بل كتب 
فى التاريخ والفلسفة » بل إنه زاول الموسيقى والغناء وصارا بفضله لوت من ألوان 
العلاج التى تبناها الطب النفسى المعاصر فى أيامنا هذه (أحمد محمد الشذوانى » 
كتب غيرت الفكر الإنساني» الهيئة المصرية العامة للكتاب (VAV e‏ . 

ولم يعرف «شكسبيره ب «هاملت؛ بل كتب أيضاً عطيل؛ » و ءالملك ليره » و 
«ماكبثء » و«الملك هنرى الرابع؛ . وكتب فى الكوميديا بالقدرة نفسها التى كتب 
بها فى المأساة . ومسرحياته تربو على العشرات e‏ وقصائده تتجاوز المئات . 
وبداخل كل منها فيض غزير من الصور . ولم تنبن شهرة الروائى المصرى 
المعروف «نجيب محفوظ على تأليف ABN‏ » بل إنه كتب قبلها وبعدها 
عشرات الروايات والقصص Ly‏ فيها «كفاح طيبة؛ e‏ «رادوبيس» y‏ «زقاق المدق؛ » 
«بداية ونهاية؛ » «الكرنك؛ » «خان الخليلى»» «الحرافيش: ... إلخ . وهكذا أيضاً 
ءبيكاسو؛ لم تنبن شهرت على لوحة واحدة فى اتجاه واحد e‏ بل إن لوحاته تزيد 
على المنات e‏ وكل لوحة منها تحفل بعديد من المنبهات » والألوا 
والموضوعات. وفى مجال العلم لم تنين شهرة علماء من Jid‏ «نيوتن؛ و 
«أينشتاين» على نظرية واحدة - على الرغم من أن شهرة الواحد أو الواحدة منهم 
اقترنت بذلك - بل إن لكل عالم مجالات علمية أخرى قد برز فيها بتفوق . 
صحيح أن «نيوتن» مثلاً قد ارتبط اسمه بنظرية الجاذبية . ولكن نظرياته فى 
الضوء والبصريات لاتخفى على أحد من المتخصصين . وهكذا أيضأ يمتاز كل من 
استحق أن نطلق عليه Lil‏ عبقرى بجدارة . 

وأصحاب هذه النظرة التى تهتم بالكم والخصوبة لايعنيهم الاهتمام بعمل 
بعينه من حيث نتائج هذا العمل وقيمته فى دنيا الإبداع الفنى أو العلمى » ولكن 
تعنيهم كمية الأعمال المنتجة بغض النظر عن كيفها . ومن ثم » نجد طائفة أخرى 
لاتهتم بهذا الكم e‏ بمقدار ما تهتم E piy‏ الأعمال الإبداعية » وقدرة ا مبدع على 
تشكيل حالاته الذهدية والعقلية بطرق مخعلفة . فالعبقرى فى نظر هؤلاء يملك 
فكراً أشبه بحبات الخرز التى تنتظم فى أشكال متنوعة وخصيبة . وعن Jia‏ هذا 
الأمر يتحدث بعض نقاد الأدب فى تقييمهم لكثير من الأعمال الأدبية والمسرحية: 
هل استطاع صاحبه أن يتجاوز نفسه ؟ هل استطاع أن يتخطى الأعمال التى سبق 
له أن قدمها من قبل ؟ ام أنه ظل houl‏ لمجموعة محددة من AY)‏ الضيقة 
المتصلبة مما يطبع أعماله بطابع من الجمود وضيق الأفق ؟ 
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فى نظر هؤلاء لايكون مقياس الإبداع والعبقرية بالنسبة «لشكسبير: ar‏ 
وعشرات المسرحيات المأساوية والكوميدية التى نسجها Yy e‏ مئات القصائد 
الشعرية التى زخرت بها أعماله e‏ ولكن المقياس فى نظر هؤلاء هو مدى EA‏ 
الذى È La‏ به «شكسبيره شخصيات مسرحياته » وقصائده » والموضوعات الجديدة 
all‏ يحملها كل عمل من أعماله. إن أى عمل جديد «لشكسبير تبدو فيه - بالرغم 
من الطابع العام لشخصيته وأسلوبه فى الكتابة - روعة المحاولة للتحرر من منظور 
العمل السابق وموضوعه . فلم يكرر فكرة » ولم يستخدم صوره الشعرية بصورة 
جامدة متكررة . فالمأساة فى ءهاملت» اختلفت عن غيرها من الماسى 
والتراجيديات التى وضعها ‏ وتختلف أيضاً معالجة مضمونها عن مضمون المأساة 
فى ٠‏ ليره أو «عطيل؛ . 

وبالمثل نجد أنه على الرغم من jad‏ «نجيب محفوظ؛ بوجود أسلوب خاص 
به فى الكتابة والتأليف » إلا أن المضمون ومسرح أحداث رواياته » اختلف من 
رواية إلى أخرى » ف «كفاح طيبة؛ تصف حقبة تاريخية قديمة فى تاريخ مصر 
الفرعونى . لكن الثلاثية تصف أحداثاً وتعرض لأشخاص فى أحياء القاهرة 
الشعبية الحديثة . وفى «الشحاذء مارس «محفوظ: قدراته على التحليل المتعمق 
لشخصية واحدة بعينها واصفاً ماتمر به هذه الشخصية من تطورات تفاعلت فى 
إحداثها الظروف الخارجية والفردية الخاصة بهذه الشخصية e‏ وكأنه lle‏ نفسى 
قدير يصف lla‏ من الحالات النفسية فى عيادته أو مستشفاه . وهكذا Leal‏ تبدو 
عبقرية »ديستوفسكى؛ أو «ديكنز» و«ليوناردو دافنشى؛ : قدرة على تخطى الذات » 
والتحرر من النظرة الجامدة « والتفتح على ple‏ متنوع وخصيب بالرؤى والصور 
والأشكال والموضوعات . 

واتخذت عبقرية «ابن حزم الأندلسى؛ فى التراث الإسلامى والعربى 
اتخذت شيذاً مماثلا e‏ فهو يعتبر أمتع من كتب عن الحب والعشاق وسيكولوجية 
العلاقات الإنسانية فى كتابه «طوق الحمامة فى الألفة والآلاف» e‏ ولكنه فضلاً عن 
هذا كان فقيهاً وكان طبيباً وكان فيلسوفاً يرجع إليه الناس فيما يستعصى عليهم من 
أمور فى هذه الموضوعات وغيرها من أمور حياتهم » وله فى هذه التخصصات 
مؤلفات معروفة لها قيمتها فى التراث الإنسانى .. إلخ . 

لكننا قد نجد أيضاً من ينظر للعبقرية والإبداع بمدظور آخر » ومن يقول بأن 
مقياس العمل الإبداعى يكمن فى diy‏ العمل وقيمته لا بالدسبة لأعمال ا مفكر 


¡ON 
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الواحد » ولكن بالدسبة لوزنه من بين الأعمال الأخرى لعديد من ا مفكرين . فهل 
ستطاع هذا العمل أن يقدم La)‏ جديدة ؟ وهل استطاع أن يقدم تأليفاً جديداً بين 
أشياء متناقضة بحيث يلقى على بعض الظواهر أضواء لم تكن ملقاة عليها من 
قبل؟ وصاحب هذا الرأى قد لايعنيه مقدار ما أنتج الفكر « ولامقدار التنوع فى 
أعماله فحسب e‏ بل إن مايعنيه أساساً هو وزن العمل e‏ وقيمته فى دنيا الأعمال 
TR‏ » وقدرته على الامتداد بحدود الخبرة إلى آفاق 
. وإذا ما قيست الشخصية المبدعية بهذا المقياس فإن الحكم عليها » وعلى 
bala acs alias‏ . وعلى مر تاريخ الفكر البشرى قد 
لاتتجاوز الأعمال الإبداعية - بهذا lid‏ - العشرات . وقد لايزيد عدد الأعمال 
الإبداعية للمفكر الواحد عن واحد أو اثنين على الأكثر » هوالذى اكتسب من 
خلاله الشهرة والتقدير . فمن بين كل مؤلفات «داروين؛ يبرز «أصل الأنواع» فى 
نظريات التطور » ومن «كارل ماكس» رأس المال é‏ ومن «دستوفيسكى؛ «الأخوة 
كارامازوف؛ ومن go‏ كتاب «برنكيباء e‏ ومن ١بافلوف»‏ المجلد الموسوم 
«الأفعال المنعكسة الشرطية؛ ومن «فرويد» يبرز «تفسير الاحلام؛ e‏ ومن thy‏ 
حسین» يبرز «الأيام» من بين عشرات الكتب التی وضعها أو وضعها آخرون فى 
التراجم الشخصية » ومن Cale‏ محفوظ؛ «الثلاثية؛ » ومن «توفيق الحكيم» عودة 
الروح ومن «عباس العقاده «عبقرية محمد ؛ ومن ule‏ سيناء يبرز «القانون؛ als‏ 
aal‏ المراجع الطبية الرائدة فى تاريخ الممارسة الطبية » ومن «ابن حزم الأندلسى» 
برز كتابه «طوق الحمامة فى الألفة والآلاف» » ومن عشرات الكتب التى وضعها 
«أبو بكر الرازى: يبرز كتاب «الحاوى؛ » ومن «أبوالعلاء المعرى؛ تبرز «رسالة 
الغفران» كأثر أدبى خالد تشبه فيما يذكر «طه حسين؛ بالآثار الغربية الخالدة dia‏ 
«الكوميديا الإلهية ؛ لدانتى » أو «الفردوس المفقوده لميلتون » وهكذا . 
وبهذا قد يصبح العمل الإبداعى ab‏ ندرة وجود هذا الأعمال الموسومة 
وماشابهها . ويصبح ¿Sal‏ على عمل ما بأنه مبدع ومتميز صارماً صرامة 
الشروط » التى حققت من خلالها هذه الأعمال - التى ذكرناها - الخلود لها 
ولأصحابها . 








وقد يتصور البعض أن المبدع شخص يتسم بحساسية مرهفة » وقدرة على 
الإدراك الدقيق للنغرات e‏ والإحساس با مشكلات وإثارتها . فمنظر غروب الشمس 
قد لايثير عند الشخص العادى أكثر من مظاهر الترقب لما يتطلبه ذلك من جوانب 
التكيف المختلفة التى يفرضها paño‏ الليل . 








الأوجه المختلفة للإبداع — 

أما بالنسبة لشاعر مبدع فإن مغيب الشمس قد يكون بؤرة لكثير من المشاعر 
بمقاييس المساسية المرهفة والوجدان اليقظ » أو أنه الوقت الذى يضع فيه 
الشخص: 

الرأس فى اليد وفى العيون al‏ 
وفى النفس اكتئاب مثل اكتكاب العاشقين 

كما كان يحلو ل Lbh‏ أبو ماضى؛ الشاعر المهجرى العربى المعروف أن 
يصف مقدم المساء . 

وقد شاهد الملايين قبل «نيوتن» ثماراً تسقط من أشجارها » غير أن مشهد 
التفاحة وهی تسقط من شجرتها فى حديقته ب «ولٹروب» Wolthrop‏ كان dias‏ 
بالنسبة له بكثير من المشكلات والأسئلة الغامضة › التى انتهت به بعد ذلك إلى 
إجابتها من خلال نظريته عن الجاذبية الأرضية . 

وفى المجال الاجتماعى لم تأخذ مشكلة التفاوت الضخم بين الطبقات 
وتوزيع الثروة أكثر من صورتها القدرية الساذجة Llc‏ بالنسبة «لكارل ماركس؛ 
فقد كانت مصدراً لإثارة الكثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى نبهته 
بعد ذلك لكتابة المجلدات الضخمة عن هذا الموضوع . وعندما لاحظ «بافلوف r‏ 
أن الكلاب فى معمله بجامعة :سان بتر سبرج» كانت تفرز اللعاب سواء عند وضع 
مسحوق اللحم فى أفواهها » أو عند مجرد سماعها لصوت خطوات المجرب وهو 
يتجه نحوها ليطعمها سواء بسواء « أحس بأن هناك ظاهرة تحتاج للتفمير» ومن ثم 
كان ذلك بداية لوضعه نظرية التعلم الشرطى » التى ندين لها بكثير من المدجزات 
فى فهم السلوك الإنسانى والحيوانى على السواء . (للمزيد عن نظرية «بافلوف» فى 
التعلم الشرطى « نحيل القارئ لكتابنا أمس ale‏ النفس es‏ ۱۹۸۷) . 

. وليس آخر - فقد يفير البعض تصوراً آخر للعبقرى والمبدع‎ - baal, 
فالمبدع فى الفن أو العلم هو ذلك الشخص القادر على إدراك الروابط الحفية بين‎ 
الأشياء . فالخاصية العامة التى تجمع بين الاختراع والتفكير العلمى » والخلق الفنى‎ 
تتبدى فى مدى السهولة واليسر لدى الفنان أوالعالم أو المخترع فى إعادة ترتيب‎ 
عناصر سابقة فى صياغة جديدة . فالعالم والفنان مثلاً كلاهما يتساوى مع الآخر‎ 
فإن العالم‎ e بزاوية ما . فكما يحول الفنان خبرته بالبشر إلى رواية أو مسرحية‎ 
يختبر البيانات التى جمعها - بجهده أو بجهد الآخرين = ويحولها إلى صياغة‎ 
يعيد صياغة أنواع محددة من المعلومات‎ - Ib] - نظرية جديدة . فكلاهما‎ 
. والخبرات الموجودة فى نمط أو نظام أوشكل جديد‎ 


لكا 





الأوجه المختلفة للإيداع 


ولايعجز أصحاب هذا الرأى الأخير عن أن يجدوا الأدلة المتعددة لإثبات 
ذلك ؛ فعبقرية «نيوتن» ظهرت فى قدرته على الربط بين سقوط التفاحة 
والجاذبية» و «فرويده فى قدرته على الربط بين هفوات اللسان » وزلات القلم 
والأحلام i‏ بعالم اللاشعور » والرغبات المكبوتة » و«بافلوف؛ فى قدرته على 
الربط بين إفراز اللعاب والمنبهات الشرطية e‏ والشاعر والأديب الروائى تتخلق 
مواهبهم الأصيلة وتتكون من خلال قدرتهم جميعاً على الربط بين العناصر الحسية 
والخبرة الماضية فى شكل جديد » بتأثير من القدرات العقلية » والحياة العاطفية » 
ورؤيتهم الأيديولوجية للواقع . إن «فولستافه فى «الملك هنرى؛ ليس مجرد 
شخص عربيد . والحذاء فى لوحة «فان جوخ» المشهورة التى تحمل نفس الإسم 
ليس حذاء Lol‏ . والمسيح فى لوحات «جيوتو؛ ليس هو المسيح الحقيقى . و «شهر 
زاده عند «توفيق الحكيم: ليست «شهر زاده الحقيقية إن كان لها بالفعل وجود 
حقيقى » كما أنها ليست شهر زاد ألف ليلة e‏ «وميرسول؛ الغريب عند «كامى؛ 
لايمثل صورة تسجيلية 'قاتل حقيقى . إنها جميعاً أشخاص وصور وأشكال » 
وخبرات أعيد تشكيلها من جديد e‏ من خلال ارتباطها بالحياة العاطفية والرمزبة 
للفنان » ورؤيته لواقعه » أو لجانب من هذا الواقع . 

هكذا يمكن Til‏ أن نجد الصورة التى يحملها كل منا عن العبقرى أو المبدع 
المفكر تختلف وتتنوع » بحيث قد لايلتفت صاحب وجهة نظر معيئة إلى وجهات 
النظر الأخرى . فكيف إذاً يواجه alle‏ النفس هذا التنوع ؟ هل يعتنق فكرة دون 
الآخرى يتبناها فى نظرته لأعمال الإبداع الفنى والعلمى ؟ أم أن له طريقا آخر ؟ 

الحقيقة أن موقف عالم النفس يختلف فيما أوضحنا عن غيره منهجياً ؛ فهو 
يقوم بتحليل العملية الإبداعية بالاطلاع على وجهات النظر المختلقة . وبمقتضى 
هذا التحليل » وبمقتضى المسلمات المنهجية استطاع علماء النفس أن ينظروا إلى 
الإبداع بصفته عملية تشير إلى وجود مجموعة معينة من السمات أو القدرات » أو 
العوامل التى يظهر تأثيرها فى سلوك الشخص المبدع ؛ ويسمى الشخص مبدعاً إذا 
ما ظهرت لديه تلك السمات أو بعضها بدرجة شديدة . وبالطبع فقد يشتهر عالم أو 
أديب بقدرة معينة دون قدرة أخرى ؛ J‏ ليس بالضرورة أن تتوافر جميع هذه 
العوامل فى عمل واحد » أو شخص daly‏ فمنهم من تزداد قدرته على الإحساس 
بالمشكلات والشغرات » دون اكتراث بما يتطلبه ذلك من محاولة لعلاج تلك 
المشكلات واستكشاف الحاول الملائمة لحلها + 





Ka 





الأوجه المختلفة للإبداع — 


وعلى الرغم من أن تحليل عالم النفس للعملية الإبداعية »يبدأ babe‏ من 
إطار أو تصور نظرى ؛ فإنه لايعتمد بكامله على التحليلات النظرية والحدس al.‏ 
يتجه عادة إلى صياغة أفكاره فى شكل فروض محددة تصلح فى نظره للإلمام 
بالجوانب المختلفة للعملية الإبداعية » أى أنه يتجه لحصر العوامل والسمات 
المختلفة » التى يمكن أن نلم بمقتضاها بالجوانب المتنوعة للعملية الإبداعية فى 
شكلها المتكامل . 
وتأتى بعد مرحلة فرض الفروض مرحلة أخرى « يقوم بها العالم الذى 
صاغ هذه Jona‏ يكف عل هذه التصورات ويحاول أن يترجمها 
إلى لغة عملية ly‏ عية apis.‏ أندا بدا بالتصور الذى يتبناء البعض للعملية 
الإبداعية بصفتها مظهراً من مظاهر التعبير عن السيولة والخصوبة الفكرية . فمثل 5 
هذا الفرض يجب أن يتحول بمقتضى اللغة العملية إلى ee‏ 
يمكن ملاحظتها وتقديرها ؛ أى يجب أن يجتهد العالم أو الباحث السيكولوجى فى 
شحذ خياله لكى يجمع العناصر المختلفة النوعية »التى تعبر عن السيولة 
والخصوبة الفكرية . فقد يرى مثلا بأنها تعنى 
(Y)‏ الإشارة إلى كمية الأفكار التى تطرأ على الذهن عند إثارة موضوع أو 
مشكلة معينة فى Bday‏ زمنية محددة . 
(Y)‏ أو قد تعبر فى رأيه عن سهولة توليد الأفكار ؛ وسرعة التفكير أو سرعة 
التصنيف » » بإعطاء كلمات فى نسق محدد » أو وفق نظام معلوم ألفاظ 
أو أفعال أو تشبيهات أو استعارات أو صور . 
ومن الترجمة العملية للفروض يسهل بعد ذلك وضع مقياس أو عدة 
مقاييس لتقدير هذه الخصائص فى الأفراد . ومن ثم يسهل علينا بعد ذلك أن تقدر 
الفروق الفردية والاختلافات الشخصية فى الخاصية التى وضعنا المقياس من 
أجلها. 
وتأتى بعد مرحلة وضع المقاييس » مرحلة تطبيق هذه القاييس على 
عينات من الأفراد تنتفى بطريقة ما بحيث تكون ممئلة للمجتمع الكبير . ونعالج 
بعد ذلك إجاباتهم بطرق موضوعية للوصول إلى العوامل المختلفة التى يمكن من 
خلالها فهم الظاهرة الإبداعية وما تشتمل عليه من قدرات . 
والحقيقة أن علم النفس استطاع فيما لايزيد عن ربع قرن أن يكشف الكثير 
عن تحليل الإبداع وفهمه ؛ فقد أمكن بفضله اكتشاف أن هناك عوامل أساسية 











الأوجه المختلفة للإبداع. 


مستقلة للقدرة الإبداعية » دونها لانستطيع أن نتحدث عن وجود إبداع (انظر 
المرجعين : 50:45 فى نهاية الكتاب .) من هذه العوامل ؛ الطلاقة » والمرونة 
الذهنية » والأصالة » والحساسية للمشكلات » والقدرة على المثابرة . ويحتاج 
القارئ هنا إلى كلمة عن كل من هذه المفاهيم ؛ ليرى صلتها بما يعرف أو 
لايعرف عن الإبداع . 


الطسلاقة والخصوبة 


ويقصد بالطلاقة أو مايسمى بالإنجليزية Fluency‏ » القدرة على إنتاج AS‏ 
aae‏ من الأفكار الإبداعية . فالشخص المبدع شخص متفوق من حيث كمية 
الأفكار gall‏ يقترحها عن موضوع معين فى وحدة زمنية ثابتة بالمقارنة بغيره ؛ 
أى إنه على درجة مرتفعة من القدرة على سيولة الأفكار » وسهولة توليدها » 
وتتوافر هذه القدرة فى بعض الأشخاص بقدر مرتفع . مثال ذلك مايذكره 
«كليمنت آتلى؛ عن ٠ونسون‏ تشرشل؛ أنه كان يستطيع أن يقدم على الأقل عشر 
أفكار لأى مشكلة . كذلك يذكر نقاد الأدب أن «شكسبيره كان يمتاز بقدر ze‏ 
من هذه القدرة ؛ ليس ثمة مسرحية فيها ذكر للحيوانات والجوارح كما فى الملك 
us‏ » فقد ملا «شكسبيره مسرحيته تلك بكثير من رموز الرعب . فهو يذكر أربعة 
وستين حيواناً مختلفآ ١+‏ مرة » كما أن معرفته فى تلك المسرحية بالنباتات 
وأسمائها تكاد تكون مذهلة . 

وتتخذ مقاييس القدرة على الطلاقة VISA‏ عدة منها مثلاً اسرد ارد 
بإعطاء كلمات فى نسق محدد » fas‏ مثلاً بحرف معين أو مقطع ؛ أو تلتهي 
بحرف معين ge J‏ ومنها التصنيف السريع للكلمات فى فئات خاصة »أو 
تصنيف الأفكار حسب متطلبات معينة » ll Sia‏ على ذكر أكبر عدد من أسماء 
الجمع » أو أسماء الحيوانات » أوالأشياء الصلبة » أوالبيضاء »أو أكبر قدرمن 
الاستعمالات لقالب الطوب » أو علبة » أو أكبر قدر من العناوين لقصة ¿e‏ 
ومنها القدرة على إعطاء كلمات ترتبط بكلمة معينة كذكر أكبر عدد من التداعيات 
لكلمة كلب » أو ليل » أو حرب all. ٠‏ » ومنها القدرة على وضع الكلمات فى A‏ 
قدر ممكن من الجمل والعبارات ذات المعلى ... وهكذا + 








الأوجه المختلفة للإبداع — 
المرونة الذهنية والقدرة على التنوع 


ويقصد بها الإشارة إلى القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير الموقف ؛ أى 
إن المرونة هنا تعتبر عكس مايسمى بالتصلب العقلى الذى يتجه الشخص بمقتضاه 
إلى تبنى أنماط قكرية محددة يواجه بها مواقف الحياة مهما تنوعت واختلف . 
ومن المطلوب بالطبع أن يكون الشخص المبدع على درجة مرتفعة من المرونة » 
والتلون العقلى » حتى يكون الشخص Lal‏ على تغيير حالته العقلية لكى تتناسب 
مع تعقد الموقف الإبداعى . ولاشك أن loja‏ كبيراً من أمراض العملية الإبداعية 
فى مجال الفنون فى مجتمعاتنا العربية قد يكمن فى انخفاض هذه القدرة لدى 
كثير من فنانينا . ففى مجال الغناء نجد للأسف بعض الفنانين يميلون إلى تبنى 
لون واحد من الغناء » وفى الموسيقى يتبنون USE‏ واحداً من الإيقاع » وفى 
الرسم.. وفى القصة وغير ذلك . ومن شأن هذا التبنى لأسلوب واحد تقليدى أن 
يقضى على كثير من مظاهر التنوع والثراء الإبداعى . 

ويتخذ التعبير عن المرونة مظهرين : أولهما قدرة الشخص على أن يعطى 
تلقائياً عدداً متنوعاً من الاستجابات لاتنتمى إلى فئة gle‏ مظهر واحد وإنما تنتمى 
إلى عدد متنوع le‏ الإبداع فى أكثر من إطار أو شكل . ويسمى هذا النوع منه : 
المرونة التلقائية » وهى التى يمكن تحديدها لدى الفنانين والأدباء الذين ينجحون 
فى إعطاء منتجات إبداعية متنوعة e‏ ولاتنتمى لإطار daly‏ . 

Lal‏ الشكل الآخر من المرونة فيتعلق بالسلوك الناجح لمواجهة موقف أو 
مشكلة معينة » فإذا لم يظهر هذا السلوك يفشل الشخص فى حل المشكلة أو مواجهة 
الموقف . ويسمى هذا النوع من المرونة باسم المرونة التكيفية ؛ لأنها تحتاج لتعديل 
مقصود فى السلوك ليتفق مع الحل السليم . فإذا علقنا خيطين فى طرفى الحجرة 
بحيث يكون كل منهما بعيداً عن الآخر ء وطلبنا من مجموعة من الأشخاص كل 
منهم على حدة أن يقف فى وسط الحجرة ؛ وأن يحاول أن يجد حلا يستطيع أن 
يساعده على الإمساك بالخيطين فى وقت واحد » فإن الشخص المرن سيستطيع أن 
يسلك سلوكاً ناجحاً » يمكنه من مواجهة هذه المشكلة فيقترح مكلا القيام بأرجحة 
أحد الخيطين عند تناول الخيط الآخر Ld.‏ الشخص غير المرن Lie‏ فإنه قد 
لايستطيع أن يجد حلا لتلك المشكلة ؛ لأنه قد لايتمكن من أن daly‏ الموقف بحل 
عقلى مناسب . قس على هذا كافة المشكلات التى تواجهنا وتحتاج منا لحلول مرنة 
من هذا النوع . 
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الشخص المبدع يستطيع رؤية ية الكذير من المشكلات فى الموقف الواحد . 
فهو يعى الأخطاء » ونواحى النقص والقصور » ويحس بالمشكلات إحساساً مرهقاً 
Sensitivity to problems‏ » 

ولاشك أن الأشخاص Guill‏ تزداد حساسيتهم لإدراك أوجه القصور » 
والمشكلات فى المواقف العقلية والاجتماعية تزداد فرصتهم لخوض غمار البحث 
والتأليف فيها ؛ فإذا قامو! بذلك فإن الاحتمال سيزداد أمامهم نحو الإبداع الخلاق . 
وتبين دراسات العلماء والأدباء « والفنانين أنهم بالفعل من ذوى الإحساس المرهف 
فى إدراك التغيرات » ونواحى القصور ء وبداية من هذا الإحساس تنطلق إمكانياتهم 
نحو سد الفغرات » أو فهم الغموض المحيط » إما برواية » أو نظرية علمية » أو 

ويتحدث بعض العلماء عن هذه القدرة بمصطلحات أخرى كارتفاع الوعى 
ريقول Kneller‏ فى هذا المعنى أن الشخص المبدع أكثر حساسية لبيئته عن 
المعتاد؛ فهو يرقب الأشياء التى لايرقبها غيره فى الصحف اليومية » وبعض 
الثغرات فى الأفكار الشائعة وغيرها » وهو بهذا المعنى أكثر تفتحا على بيكته ٠‏ 
ويقوم من خلال مجهوداته الإبداعية بعد ذلك - بدافع من تلك الأشياء - إلى 
فهمها » ووضعها فى إطارآخر (المرجع 97( . 


الأصالة والابتكار 


الشخص المبدع ذو تفكير على درجة Ne‏ من الأصالة Originality‏ » أى 
أنه لايكرر أفكار المحيطين به » فتكون الأفكار التى يولدها جديدة إذا ما حكمنا 
عليها فى ضوء الأفكار التى تبرز عند الأشخاص الآخرين : ويمكن الحكم على 
الفكرة بالأصالة إذا كانت متميزة » ولاتكرر الأفكار الشائعة . والشخص صاحب 
التفكير الأصيل بهذا المعنى هو الشخص الذى ينف رمن تكرار أفكار الآخرين © 
وحلولهم التقليدية للمشكلات . 

وإذا نظرنا إلى الأصالة فى ضوء عوامل الطلاقة وإلمرونة والحساسية 
للمشكلات » نجد أنها تختلف عن كل منها فهى : 
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)١(‏ لاتشيرإلى كمية الأفكار الإبداعية التى يعطيها الشخص » بل تعتمد 
على قيمة تلك الأفكار e‏ ونوعيتها lange‏ وهذا مايميزها عن 
A‏ 
(y)‏ ولاتشيرإلى pi‏ الشخصن من تكرار تصوراته » أوأفكاره هو شخصياء 
كما فى المرونة » بل تشير إلى النفور من تكرار مايفعله الآخرون e‏ 
وهذا مايميزها عن المرونة . 
)1( وهی لاتتضمن شروطاً تقويمية فى النظر إلى البيئة » كما لاتحتاج إلى 
قدر كبير من الشروط التقويمية المطلوبة لنقد الذات ؛ حتى يستطيع 
المفكر المبدع أن ينهى عمله على خير وجه e‏ وهذا مايميزها عن 
الحساسية للمشكلات „alle‏ تحتاج لقدر مرتفع من التقويم سواء فى 
تقويم البيئة أو الذات . 
لكن علينا أن لانبالغ فى تصور دور الأصالة فى عملية الإبداع »فما هی 
إلا عنصر من عناصر العملية الإبداعية الكلية .. وتتفاوت أهميتها بتفاوت ميادين 
البحث والتأليف . ففى مجال الأدب والفن تزداد أهميتها .. بل إنه يمكن القول بأن 
أهميتها فى هذا لمجال تفوق أهمية غيرها من العوامل .. أما فى مجال البحث 
العلمى والرياضيات فإن وزنها يتضاءل Das‏ ؛ صحيح أن القدرة على إعطاء أفكار 
جديدة تكون ضرورية لأى باحث علمى » غير أن وزن هذه القدرة يكون أكبر 
مايكون فى البداية .. وربما فى النهاية بعد تحصيل الوقائع والبيانات الملائمة . 
وبين البداية والنهاية يوجد طريق شاق dah‏ يحتاج لعدد كبيرمن اقدرات 
تفوق فى أهميتها وزن عامل الأصالة . ومن ناحية أخرى يتنبه oi‏ إلى أن 
تقدم المعرفة العلمية لايتم بفضل القدرة على الابتكار الخلاق comal AL,‏ ‘ 
بل إنه يتم بفضل جهد فريق آخر من العلماء النظاميين Systematic‏ الذين 
يقيمون معرفتهم بخطوات متدرجة e‏ ومنظمة . وهؤلاء قد تبنى شهرتهم أساسا 
على مثابرتهم » وإصرارهم ومتابعتهم للجهود السابقة والامتداد بها e‏ وهى قدرات 
تختلف عما فى الأصالة ؛ ولاتقل أهمية من حيث قيمتها فى دنيا الإبداع . 

وحتى فى بعض مجالات الفن لانحتاج الأصالة بقدر مانحتاج إلى قدرات 
أخرى .. ففى مجال التمثيل لايرتبط نجاح الممثل العبقرى بالقدرة على الأصالة 
بقدر مايرتبط بقدرته على تكوين اتجاه يلائم الشخصية المتخيلة . وقد تنبه 
«ستانيسلافسكى: المخرج المسرحى الروسى المعروف إلى ذلك »عندما قدم هذه 
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النصيحة إلى الشباب من الممثلين : 
«إنك يجب أن تضع نفسك فى موقف شبيه بموقف الشخصية Al‏ 
تصورهاء وتضيف افتراضات جديدة إذا اقتضت الضرورة . حاول أن 
Sis‏ حالتك عندما تكون أنت فى موقف fle‏ > لم يكن قد مر 
بك موقف كهذا من قبل . فيجب أن تصطنع liiga‏ خياليا » ly‏ تحس 
بنفسك فى الدور » وأن تحس بالدور فى نفسك (عن EN:‏ 

وقد أثبت العالم السيكولوجى الروسى «ناتادزى: هذه الحقيقة تجريبياً فبين 
أن مايميز الممثل الناجح عن الممثل غير الناجح هى قدرة الأول على الاندماج 
الجيد فى الدور بسب القدرة على تكوين إطار عقلى » يمكن من خلاله صياغة 
السلوك بحيث يكون مطابقآ للسلوك المتخيل (أى سلوك الشخصية التى يقوم الممثل 

بتمثيلها) + 

وبالطبع فإن هذه ا“ستثناءات لايجب أن يفهم منها التقليل من شأن عامل 
الأصالة فى الإبداع .. daly‏ من الأفضل أن نتصور أن الأصالة قد تأخذ أشكالاً 
مختلفة باختلاف ميادين التخصص Lal de‏ تحتاج بجوارها لقدرات أخرى 

يفرضها هذا المجال أو ذاك . 


التركيز لفترات طويلة 


الشخص المبدع - كما أشرنا من قبل ~ يمتاز بطريقة خاصة فى إطلاق 
طاقاته تتمثل فى قدرته على التركيز لفترات طويلة فى مجال اهتمامه . والمبدع 
بعبارة أخرى يجب أن يكون ذا قدرة على التركيز المصحوب بالانتباه طويل الأمد 
على هدف معين » على الرغم من المشتتات والمعوقات all‏ تثيرها المواقف 
الخارجية » أو التى تحدث نتيجة للتغير فى مضمون الهدف . وتظهر هذه القدرة 
فى إمكانية الشخص وقدرته على متابعة هدف معين وتخطى أى مشتتات » 
والالتفاف حولها e‏ بأسلوب يتسم بالمرونة . ويعود الفضل لعددمن البحوث 
المصرية فى إبراز قيمة هذه القدرة وتحليلها وقياسها ge)‏ :19( . 

ومن المعتقد أن التركيز والقدرة على مواصلة الاتجاه تعتبر من القدرات 
الأساسية التى تساهم فى تشكيل أداء المبدع لعمله ؛ خاصة فى مجالات الإبداع 
العلمى أو الفنى التى تحتاج لامتداد زمانى طويل للانتهاء منها . وعلى سبيل 
المثال يذكر ٠فيرتهيمره‏ عن «أينشتاين» أنه ظل معنياً بمشكلته العلمية الرئيسية لمدة 
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سبع سنوات . ويذكر lalar‏ عن «بافلوف» أن أفكاره الأساسية فى الفعل 
المنعكس الشرطى ترجع جذورها عندما كان بافلوف فى العام الخامس عشر ٠‏ ففى 
هذه الفترة AG‏ «بافلوف؛ بكتاب عام فى الفسيولوجى e‏ وضعه «جورج هنرى 
oad‏ بعنوان «الفسيولوجيا فى حياتنا اليومية» . ومن بين الخصائص العامة التى 
لفقت نظره فى هذا الكتاب رسم الجهاز الهضمى. » المأخوذ عن الطبيب الفرنسى 
ذائع الصيت «كلود برناره . يقول دبافلوف» أنه بدأ منذ تلك اللحظة يجول بأفكارها 
وتأملاته فى هذا الجهاز المعقد ونظام ales‏ . وقاده الاهتمام بالجهاز الهضمى 
تدريجيا إلى بحوثه فى عملية الهضم التى نال عليها فى ١504‏ جائزة نوبل . وقد 
أدت هذه البحوث بدورها إلى اهتمامه المباشر بالفعل المنعكس الشرطى .. وتجاربه 
فى هذا المجال شغلت الجزء البقية من حياته بعد ذلك . 

غير أن قدرة المبدع على مواصلة الاتجاه لاتكون بشكل متصلب ؛ فالمبدع 
أثناء مواصلته لتحقيق اتجاهاته يعدل dam‏ من أفكاره A‏ يحقق أهدافه الإبداعية 
بأفضل صورة ممكنة . لكنه فى كل الأحوال لايتنازل عن هدفه e‏ ويظل Taisia‏ 
لنفسه بالمرونة المناسبة التى تتيح له أكتشاف المنبل الهادية ومعاينتها . 

وفئ الرواية تزداد أهمية القدرة على مواصلة الاتجاه » فبفضلها يحمى 
الفنان نفسه من التشتت » وتتاح له العودة نين كل فينة وأخرى لاستكمال العمل 
باليقظة الذهنية نفسها وبالحماس الوجدانى نفسه e‏ بل إنه من المتعذر على الروائى 
أن ينمى أفكاره « ويمتحن صلاحبتها دون توافر درجة مرتفعة من هذه القدرة . 
ولهذا تجد الأدباء وكتاب الروايات الطويلة يعبرون عن استمتاعهم بالمعايشة 
الفكرية لأعمالهم . ولايستبعدون عملهم الروائى وما يشتمل عليه من شخصيات 
عن أذهانهم أو خيالهم حتى حينما يكونون فى غير مواقف الكتابة . 

وتتخذ مواصلة الاتجاه لدي الروائى كما بين بحث أجرى على مجموعة 

من الروائيين المصريين (مرجع 107( أشكالاً مختلفة تساعد الأديب أو الكاتب 

أن يحافظ على وجود لغة خاصة ومتسقة لكل شخصية . وعليه أن يجاهد نفسه 
على خلق روابط منطقية بين أفكار القصة » وأن يكون لكل فكرة دور وظيفى له 
معناه . ولاشك أن هذا الجانب يعقبر من أهم الجوانب المميزة للأعمال الروائية 
الممتازة ee‏ احج يي عط Se‏ 
بنسق منطقى محدد ذى نبرة وجدانية متسقة 


‘a 
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ولهذا نجد أن من المطلوب أن يحتفظ المبدع بقدر من الطاقة البدنية 
والنفسية تساعده على الاستمزار فى عمله . وعلى سبيل المثال يذكر «جورج 
سيمنون: أنه يبدأ قبل كتابة أى عمل طويل فى استدعاء الطبيب للتأكد من عدم 
توقع منغصات Lay ١١ bad‏ على JN‏ . فيقيس الضغط e‏ ويفحص أعضاءه ثم 
يوافق بعد ذلك على البدء فى العمل (عن :10( . 

ويبدو أن القدرة على المحافظة على الاتجاه ضرورية أيضاً فى مجال 
البحث العلمى ؛ لكن يجب فصلها عما يسميه بيفردج «اعتياد العمل فى الموضوع 
نفسه لفترة طويلة . «فالاعتياد بالطريقة التى يذكرها يلعب دوراً محبطأ للإبداع 
العلمى . ولهذا نجد ءبيفردج» يستدرك ذلك فيرى أن من الواجب على العالم إذا 
أراد أن يقوم بأبحاث فعالة أن يكرس لها الجزء الأكبر من وقته ؛ لأن البحث 
العلمى يتطاب صفاء ذهنياً e‏ كما يتطلب مقدرة على مواصلة السير فى طريق 
ممتد ومعرض للفشل . كما ذكر أن التفرغ للبحث تكون نتائجه الإيجابية أفضل 
بكثير من عدم التفرغ e‏ ربما للأسباب نفسها التى أشرنا لها والمتعلفة بالقدرة على 
الصفاء الذهنى والهدوء ومواصلة الاتجاه (بيفردج . فن البحث العلمى e‏ ص٤٤۲‏ . 
ترجمة زكريا فهمى e‏ القاهرة : دار النهضة المصرية) . 

القدرة على تكوين ترابطات واكتشاف علاقات جديدة 

إن القدرة على تكوين عناصر الخبرة وتشكيلها فى بناء وترابط جديد يؤدى 
إلى فائدة عملية وشخصية فى مجال الإبداع . ويتفاوت الناس فى قدرتهم على 
تكوين ترابط جديد من عناصر معروفة للجميع e‏ وبمقدار ارتفاع حظ الشخص من 
هذه القدرة ٠١‏ تزداد فرصته على الإبداع أو الأصالة . 

ويمكن تقدير الفروق الفردية بين الأشخاص فى هذه الخاصية من خلال 
الأداء على عدد من المقاييس التى أثبتت صحتها c‏ مثل مقاييس التداعى التى 
يطلب فيها من الأشخاص أن يقدموا تداعيات متكررة لمنبه واحد (مثلا طلب ذكر 
أكبر قدر من الكلمات أو التداعيات التى ترتبط بكلمة حب أو زهرة أو ليل .. إلخ) . 
ومنها مقاييس تقوم على تقديم عدد من المنبهات e‏ الكلمات غير المترابطة 
ظاهرياً » ويطلب من الأشخاص التأليف بينها تأليفاً جديداً وملائماً . 

وتبين نتائج ألبحوث فى هذه القدرة أنه ليس من السهل توافرها ؛ Y‏ هناك 
معوقات متعددة تعوق نموها وظهورها . ومن pal‏ تلك المعوقات مايسمى باعتياد 
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التفكير فى إطار واحد ٠‏ ويقصد به وجود نظام ثابت من التفكير لدى بعض 
الأشخاص » يدفعهم إلى الاحتفاظ بعناصر تابتة وتقليدية فى تفسير عالم الخبرة 
ورئيته وإدراكه . فالكثيرون قد لايستطيعون أن يتصوروا أن نفاية من الورق » أو 
قطعة من الزجاج المكسور قد تصلحان نعشرات الأغراض والمقاصد › وليس لمجرد 
إلقائها فى سلة المهملات . إن الشخص الذى تكون عنده الأفكار مترابطة ترابطة 
Lik,‏ بأشيائها فى مجال تخصصه » قد يعجز عن أن يتحول بتك الأفكار إلى 
عناصر جديدة بسبب وضعها فى نظام ثابت من العادات الذهنية والعقلية ؛ لهذا 
نجد أن الإبداع فى كثير من مجالات التخصص يظهر على أيدى من لم يعماوا 
طويلا فى الميدان » ولعل هذا يفسر السبب الذى يجعل الأشخاص المبدعين هم من 
بين صغار الشباب . 


وإذا كان كل فكر إبداعى إنما يقوم فى حقيقته على خلق نظام جديد من 
العلاقات بين الأشياء بعضها والبعض الآخر » أو بربطها بعالم الخبرة الذاتية 
والوجدانية) كما هو الحال فى الفن والأدب e)‏ ؛ فإننا نستطيع أن نفسر السبب فى 
المقاومة العنيدة التى يواجهها المبدعون على مر التاريخ) agai,‏ علماء السلوك 
الاجتماعى وجود مقاومة اجتماعية للأفكار الجديدة . وربما يسهل علينا الآن أن 
نفسر أسباب هذه المقاومة t‏ ففى الحدود التى التزمت فيها البشرية بنظام ثابت من 
الافكار ‏ والعادات التقليدية الثابتة ينزعج الناس عند أى بادرة لإلغاء هذا النظام 
الثابت e‏ ويقاومون مصادر هذه الانحرافات باستنكار أو بعنف شديد . لهذا فإن 
على المبدع أن يواجه فى الحقيقة معضلتين وليس معضلة واحدة » فعليه أولة أن 
ينمى قدرته على تكوين ترابطات جديدة » محرراً نفسه من الارتباط التقليدى 
الثابت بين الظواهر » كما أن عليه أيضا أن يواجه ردود الفعل المختلفة التى 
ستثيرها مكتشفاته » وأن يتفنن فى التغلب على المقاومة الاجتماعية LY‏ . 
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الخلاصة 


من السهل أن نلاحظ وجود اختلافات فى الصورة التى يحملها الناس عن 
العبقرى أو عن عمله . بعضهم يركز على كمية الإنتاج e‏ وسيولة ¿IN‏ 
وبعضهم يركز على تنوع الأعمال والإنتاج e‏ والبعض الثالث قد تثيره قيمة عمل 
واحد للمبدع بين طائفة من الأعمال الأخرى e‏ وبعضهم قد تثيره قدرة المبدع 
على إدراك الثغرات » والحساسية المرهفة .. وهكذا . 

LÍ‏ موقف عالم النفس من هذه الصور المختلفة فهو موقف منهجى › يقوم 
على استقصاء مختلف e el Y‏ وتحليلها » وقياسها ثم التوصل بعد ذلك e‏ من خلال 
تحليلاته الموضوعية والكمية إلى العوامل الرئيسية التى تنظم العملية الإبداعية 
بتنوعاتها المختلفة » وقد أمكن بفضل هذا المنهج التنبت من وجود عوامل أساسية 
لفهم الإبداع وتفسيره c‏ منها : الطلاقة أو السيولة e‏ الحساسية للمشكلات » المرونة 
العقلية » الأصالة والجدة » والتركيز › ثم أخيراً القدرة على تكوين ترابطات أو 
إدراك علاقات جديدة + 

وعلى الرغم من أن كثيراً من تلك الأوجه تتعلق بميدانى الإبداع فى الفن 
والعلم؛ فإن هناك كثيراً من المجالات تحتاج لجهود خاصة لاستكشاف عواملها . 
فمثلاً هل يكون وزن تلك العوامل فى الأدب أو العلم كوزنها فى مجال التمثيل 
المسرحى e Di‏ وهل يمكن اكتشاف عوامل تساعد على الكفاءة الإبداعية فى 
مجال التمثيل أو التصور المسرحى ؟ إن الإجابة على أى حال بالإيجاب .. وتشير 
إلى أن الطريق لايزال مفتوحاً لكثير من الجهود . فما من مجال يحتاج إلى قدرات 
إبداعية لاستكشاف مجاهله كما يحتاج الإبداع ذاته . 
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Los يميز المراحل المبكرة هن تطور العلم‎ La» 
يتلوها من مراحل هو اساسا التنظيم بين الوقائع‎ 
. المتراكمة»‎ 


سوزان. ستبنج 


حب المعرفة والاهتمام بها هدفان أساسيان لكل من يتصدى لإلقاء الضوء 
على جوانب الحياة المختلفة ؛ سواء كان من يتصدى لذلك رجل أدب أو فن أو علم 
أو فلسفة . 

ومن خلال حب المعرفة تتوحد الغايات فى قيمة عامة مشتركة » يكون 
هدفها فهما أفضل للعالم « وتعبيراً أوضح عن المنطق الذى ينتظم ظواهره . بل 
ويمكن القول بأن صراع الفكر مع الحياة وتطوره على مر التاريخ » تطور يتجه 
Lala‏ نحو احتلال موقع أفضل يمكن من الاستشراف على هذا الهدف . 

تتوحد الغايات إذاً لكن السبل إلى ذلك قد تختلف e‏ فرجل الأدب والشاعر 
والفنان تختلف سبلهم عن السبل التى ينتهجها الفيلسوف أو العالم » فلكل أسلويه 
الخاص فى الوصول إلى غايته . 

والمنهج العلمى هو أسلوب العالم فى بحثه عن المعرفة ٠‏ والمنهج العلمى فى 
جوهره بسيط فى غاية من البساطة » فهو يقوم على الملاحظة الدقيقة لظاهرة أو 
لمجموعة من الظواهر ؛ لكى ينتهى من ذلك إلى وصف دقيق وواقعى للشروط 
ألتى تحكم ظهور هذه الظواهر أو اختفائها . 
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السبيل العلمى فى الإبداع 


فعالم البيولوجيا alles‏ الكيمياء « والفيزيائى ؛ والفلكى e‏ وعالم النفس , 
وعالم الاجتماع جميعهم يتجهون إلى موضوعات بحوثهم بوحى من هذا المبدأ 
البسيط : التعبير عن منطق الظواهر ومايربط بينها من علاقات بطريق القانون أو 
النظرية العلمية . ومن خلال القانون أو النظرية العلمية نتمكن بعد ذلك من التنبؤ 
بجقائق تنطبق على النوع نفسه من الظواهر » أو على أقل تقدير يمكننا التحكم فى 
الظاهرة نفسها e‏ وتطويعها لأهدافنا . 

لكن تعريف المنهج العلمى لايثير من المشكلات بقدر ماتثيره محاولة 
تطبيقه e‏ هنا يتحول المنهج العلمى إلى منهج عسير شاق بحق . ولانعنى هنا تلك 
الصعوبات المرتبطة بالنواحى التكنيكية فى تطبيق المنهج » وتطويع الظواهر 
Coal‏ وضبط الملاحظات e‏ وتصميم المقاييس الملائمة » وترجمة الظواهر 
الغامضة إلى ظواهر واضحة المعالم » إننا لانعنى كل ذلك - على الرغم من أنها 
Lia‏ جوانب تحتاج إلى مشقة وجهد - لكن نعنى بشكل خاص تلك المشقة 
المرتبطة بتقبل الناس لمبادئ العلم وتطبيقاته . 

فقد لانجد خلافاً كبيراً فى القول ol‏ هذا العصر هو عصر العلم وتطبيقاته » 
ومع ذلك فإننا لن نجد إلا أقلية محدودة تؤمن as Gla‏ بهذه الحقيقة . أكثر من 
هذا : إن أغلبية من يتحمسون لاستخدام المنهج العلمى وتطبيقاته فى موضوعات 
مثل استخدام الطاقة » أو ضبط النسل » أو بناء شبكة مواصلات حديثة قد ينظرون 
بعين الشك والاستنكار للامتداد بهذا المنهج وتطبيقاته فى موضوعات خاصة 
بالسلوك الإنسانى ‏ 

وقد أمكن لى شخصياً تعرف كثير من رجال العلم والفكر حتى المشهود لهم 
بالتفتح » والدقة » والنظرة اللماحة » والحماس للتغير الاجتماعى والإفادة من العلم 
وتطبيقاته » لكن سرعان ماكانت هذه الخصائص الإيجابية لديهم وماتتسم به من 
حماس أو تمحيص تختفى لتظهر بدلاً منها علامات التشكك والاستنكار فى جدوى 
العلم وامكانيات تطبيقه . بل وقد تجد فهم التعصب والتحمس لآراء قد لفظها العلم 
وأظهر عدم جدواها منذ فترات بعدت أو قصرت مثل ضرورة ضرب الطفل » وأن 
الفن موهبة وطبيعة » وأن الأمراض النفسية قدر» وأن الشخصية تفهم بالفراسة » 
وأن الإبداع فطرة لايمكن تعليمها أو تدريبها › وهكذا . 

وفى مجال كالإبداع ‏ انشغل المفكرون وغير المفكرين عبر التاريخ بتقديم 
مختلف التصورات لتفسير تلك القوة التى تحكم العقل الإنسانى عندما يجود 
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السبيل العلمى فى الإيداع — 
. بالأفكار الخلاقة والاكتشافات والابتكارات ؛ حيث اختلطت فى تصوره الأوراق » 
وامتزجت فى تفسيره التصورات الذاتية مع الأفكار الدارجة . ومن ثم شاعت فى 
فهمه وتفسيره أفكار بعضها صائب + وبعضها خاطئ e‏ ولكنها جميعاً لاتتناسب مع 
مقدار الإنجازات العلمية المعاصرة فى دراسته . 
تصورات وأفكار أعاقت من التقدم 
فى دراسة الإبداع 
والحقيقة أن المعالجات السابقة للإبداع أدت إلى عدد من التناقضات 
والتصورات LL‏ التى LY‏ نعانى من تأثيرها السلبى إلى الآن . 
من هذه الأخطاء على سبيل المثال : 
JO)‏ الإبداع لايمكن دراسته دراسة dude‏ ومنظمة . لهذا فليس غريبا أن 
نجد حتى الآن من يرى أن الإبداع عملية طبيعية تخلق قوانينها 
الخاصة » وأن فعل الإبداع يخضع لقوانين من صنعه e‏ لايمكن التنبؤ 
بها ؛ ومن ثم فإنه لايمكن تعليم الإبداع تعليماً Llasa‏ (انظر: 9 (A c‏ , 
(Y)‏ المبدع يختلف نوعياً عن غيره من البشر ء أى إنه من طبيعة 
مختلفة لايمكن تحديدها ٠‏ وأن العبقرية هبة سقطت على العبقرى من 
العالم الإلهى مرة ومن عالم الجن مرة أخرى ٠‏ إن المبدع لايشبه 
غيره من الناس لأنه pala‏ من قوى عليا : ومطلع على كثير من 
الخفايا المقدسة. هكذا على الأقل فهم «أفلاطون؛ العبقرية e‏ وهكذا 
صورتها الأساطير القديمة (عن (YT:‏ . لهذا نجد أن الأساطير القديمة 
تصور ¡alle‏ «ديدالوس « المثال يصنع من الحجر ماينطق ومن 
الخشب أجنحة تطير. 
or)‏ الإبداع يفعصر على مجالات الفن والأدب : لهذا نجد أن غالبية 
المعالجات السابقة كانت دائماً ما تعالج الإبداع مقترناً بالفن . 
فرومانتيكيو القرن التاسع عشر على وجه الخصوص كانوا ينظرون 
للأصالة والعبقرية على أنهما خاصيتان تتعلقان بالإخلاص للجمال ¿ 
والتقبل للحقائق التى يهرب منها الأخرون . وكانت النظرة للعبقرى 
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فى الغالب تقتصر على الفنان والشاعر . وكانت تتصوره بصورة من 
يختلف اختلافاً وامعآ فى المظهر وأملوب الحياة من عموم الآخرين E‏ 
ولايحترم التقاليد الاجتماعية . وقد أكد الرومانتيكيون فيما يتعلق بهذه 
النقطة أنه لايمكن أن نضم إلى طائفة العباقرة ۽ علماء أو مخترعين » 
أو رجال أعمال » أو مفكرين » أو سياسيين ٠‏ 
)£( أن نضع تعريفات غامضة للإبداع فى ضوء مفاهيم مثل الوعى 
والامتداد » والإحساس بالمعنى » والشعور بالخيالى » والكونى » وغير 
ذلك من المفاهيم التى يصعب ترجمتها إلى وقائع يمكن ملاحظتها 
laa y‏ ولاشك أن شيوع مثل هذه الآراء كانت فيما يبدو من 
العوامل الرئيسية التى أعاقت من إقدام علم النفس على تناول مشكلة 
الإبداع وفق مقتضيات المنهج العلمى . فعندما يقدم alle‏ النس 
الحديث نحو مشكلة كالإبداع يحاول دراستها وتفسيرها e‏ فإنه يعلم ان 
مثل ذلك سيثير من السخط والاحتجاج أكثر مما قد يثيره من رضا أر 
تقبل . فالصرامة المنهجية التى تصف العلم والعلماء ستهز الكثير من 
المسلمات الأساسية الشائعة » وبعض الآراء السابقة قد لاتثيت لمنهجه ؛ 
وستصبح قوالب التفكير الجامدة عندئذ موضوعا Ca‏ ترفض أو 
تقبل . وهكذا ستثور الاحتجاجات ويثور الرفض e‏ ويسخط ملوك 
التقاليد . 
ولانهدف من هذه الفصول فى الحقيقة أن نعرض لأسباب المقاومة 
والسخط على العلم » بقدر مانهدف إلى تقديم صورة من صور انتصار المعرفة 
العلمية فى ميدان ذى خصائص معقدة ولانطمح بالطبع أن تكون تلك الصورة 
قادرة على أن تلم بجهود الباحثين فى هذا الحقل » فهذه الجهود أكثر من أن تديط 
بها دفتا ٠ daly alaa‏ 
والآن ما الذى نعنيه بالضبط عندما نتكلم عن المعالجة العلمية للإبداع ؟ 
هل تختلف معالجة pile‏ النفس للموضوع عن غيره ؟ وما النتائج التى أدى إليها 
ذلك ؟ وما الحدود التى يجب أن تقف عندها تلك المعالجة ؟ هذا مايدعونا إلى 
عرض أهم المسلمات العامة التى تتطلبها المعالجة العلمية للإبداع + 
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السبيل العلمى فى الإبداع سب 
مسلمات المعرفة العلمية 


من المسلمات الأساسية للمعرفة العلمية أن يكون موضوع الدراسة أو 
الظاهرة « واضحة e‏ ومحددة تحديداً دقيقا ٠‏ وفى مجال الإبداع « على الرغم من 
أنه يمكتنا أن نحصى العديد من التعريفات » فإن المشكلة تكون (sal‏ عالم النفى 
هى : أى التعريفات يمكن أن يأخذه موضوعاً لدراسته » لأن كثيراً من التعريفات 
تحتوى على مفاهيم غامضة ومتشابكة » لايمكن ترجمتها إلى ظواهر ووقائع يمكن 
ملاحظتها أو قياسها . 
يفضل عالم النفس الحديث فى الغالب النظر للإبداع بصفته شكلاً من 
أشكال النشاط العقلى » الذى يتجه الشخص بمقتضاه نحو الوصول إلى أشكال 
جديدة من التفكير أو الفن e‏ اعتماداً على خبرات وعناصر محددة . أى أن الإبداع 
بعبارة أبسط هو قدرة على التفكير فى نسق مفتوح » وعلى إعادة تشكيل عناصر 
الخبرة فى أشكال جديدة فنية أو أدبية أوعلمية وقد رأينا أن تلك القدرة العامة 
تنقسم إلى عدد من القدرات الفرعية » والتى منها : 
(Y)‏ القدرة على الإحساس بوجود مشكلة أو موقف غامض يحتاج 
للوضوح. 
(Y)‏ القدرة على انتضاب واختيار الحلول الملائمة للمشكلة من بين 
الإمكانيات اللامتناهية dal‏ . 
(Y)‏ القدرة على وضع تصورات أو صياغات جديدة تثبت فاعليتها 
وكفاءتها. 
)£( القدرة على متابعة الجهد العقلى عبر كل المشتتات « عقلية كانت أو 
وجدانية أوعملية she‏ على الرغم من هذه المشتتات . 
لكن هذا التعريف على هذا النحو هو مايثير كثيراً من الاعتراضات وأكثر 
تلك الاعتراضات تثور ضدنا من ميدان الدراسات الفلسفية . والحجة فى ذلك أن 
أمثال هذه التعريفات التى يصوغها علماء النفس الإبداعى « تحصر بطريقة تعسفية 
حدود الجوانب الإبداعية فى التجربة البشرية . يقول «فتجنشتاين؛ لايوجد أى 
ارتباط بين المسائل الجمالية والتجارب النفسية e‏ بل تعالج هذه المسائل بطريقة 
مختلفة تماما . كما يقول : لاتبدو هناك أى صلة بين مايقوم به علماء النفس وأى 
حكم على عمل فنى . 
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ب السبيل العلمى فى الإبدأع 

والحقيقة أن هذا زعم خاطئ GV‏ علماء النفس يسلمون Late‏ يتبنون تعريفً 
لموضوع معين » بأنهم يتعاملون مع مفهوم أو مجموعة من المفاهيم بإعطائها 
دلالات محددة لاتخرج عن مجال البحث الذى يقوم الواحد منهم به . ومن ثم 
فإن أى مفهوم يقتصر فى دلالته على ماينسبه إليه الباحث من تعريف ٠‏ أو تحديد 
ينظم من خلاله طرق إجرائه ٠ Aad‏ 

غير أن معالجة العالم النفسى للإبداع لاتقف Lala‏ عند هذا المستوى المبسط 
فلابد من الناحية النظرية أن تكون هناك صلة ما » أو تطابق بين المفهوم الذى 
يصوغه الباحث » ومجموعة الظواهر فى مجالها الطبيعى . فلاسعنى - من 
الناحية النظرية - أن أقدم تعريفاً للإبداع لاينطبق ولايلم بحدود ظاهرة الإبداع 
كما تتبدى فى المجالات المختلفة والأشكال الفنية أو العلمية من رواية أو قصة أو 
لوحة فنية أونظرية علمية . بعبارة أخرى » لابد لهذا التعريف أن يثبت فائدته 
العملية فى دراسة الظاهرة أو السلوك الذى يقوم بتعريفه + 

وهناك وسائل متعددة يلجأ إليها علماء النفس ويبتكرونها » لكى يتحققوا من 
خلالها بمدى التطابق بين التعريف النظرى والوقائع الخارجية التى يتضمنها هذا 
التعريف . من أهمها وضع عدد من المقاييس (سنتحدث عن طبيعتها بعد قليل) 
لتقدير الفروق الكمية (فى الشدة أوالضعف) فى عناصر هذا التعريف e‏ ويطبقها 
على المجالات الطبيعية للظاهرة جماعات من المبدعين (إذا كان المقياس للإبداع» 
Ou‏ » أو جماعات من المرضى (إذا كان المقياس لتقدير اضطراب الشخصية ٠.‏ 
إلخ) . ونلاحظ بعد ذلك مدى قدرة هذا المقياس على التمييز بين cla‏ التى 
يزداد فيها هذا السلوك الذى أعد المقياس لتقديره » وغيرها من جماعات لایتوافر 
أو يقل فيها هذا السلوك أو هذه الخاصية (مذلاً : مبدعين فى مقابل غير 
المبدعين)» فإذا نجح المقياس فى أن يميز فى ذلك .. فإن هذا يعتبر مقياساً 
للتطابق بين التعريف وموضوعه + 








ومن الواضح Tf‏ أن منهج علماء الدفس فى تقدير هذا التطابق إنما يعتمد 
على التأكد العملى » وجمع الشواهد الواقعية .. لكن احتجاج الفلاسفة دائماً مايرتكز 
على التناسق المنطقى والنظرى فى المفهوم . لهذا فإن الخلاف بين علماء النفس 
والفلاسفة خلاف محوره التعارض بين منهجين أو طريقتين من التفكير أحدهما 
يولى اهتمامه للتناسق النظرى المنطقى والآخر » أى العالم النفسى » يندفع بكل 
همته نحو التحقق التجريبى والاندماج فى البحث » والاستناد على الوقائع . 





— الإبداع‎ a IT 
ولاشك أن لقاء ما بينهما سيكون له من الفوائد الشىء ألكثير » وسينتهى دون شك‎ 
بنا - نحن أنصار المعرفة السيكولوجية التجريبية - إلى مزيد من الصقل » وشحذ‎ 
. البصيرة ء وسينتهى بنا ذلك حتماً إلى تحسين أفضل فى أدوات البحث والقياس‎ 

وينقلنا التسليم بالتعريف الدقيق إلى مسلمة أخرى فى قائمة مسلماتنا 
السيكونوجية فى دراسة الإبداع ؛ فالحديث عن الإبداع وتصوره كقدرة عامة على 
إنتاج الجديد واستحداثه ومتابعة الجهود العقلية فى تنميته يعنى الإشارة إلى وجود 
dale‏ يظهر بدرجات متفاوتة فى الأفراد المختلفين مؤثراً فى كل cay all‏ 
الأخرى من نشاطهم العقلى > وهذا يعنى ضرورة النظر للعملية الإبداعية وفق 
قوانين الفروق الفردية ؛ أى بصفتها قدرة تظهر لدى البعض بصورة أكبر أو أقل 
من البعض الآخر » وتحكمها شروط أثبه بالشروط التى تحكم الظواهر الأخرى . 

هنا يبرز لنا تطور هام فى عملية الإبداع فرضه هذا المنطق ؛فمن خلال 
منطق الفروق الفردية » أصبح التصور الحديث يختلف جذرياً عن التصورات 
الفلسفية القديمة . فلم تعد النظرة للمبدع على أنه من طبيعة أو نوعية مختلفة » بل 
أمكن النظر إليه لأول مرة بصفته فرداً يختلف عن غيره فى مقدار انتظام وظائفه 
العقلية بصورة تجعله قادرا أكثر من غيره على إبداع الجديد وتنميته ‏ وفى مقدار 
التأثير الذى يتركه هذا الانتظام على شخصية المبدع « وبنائه العقلى والوجدانى . 
بعبارة أخرى ء فإن الفرق بين المبدع وغيره فرق كمى ٠‏ ولايمثل فروقاً نوعية 
عن غيره ممن هم أقل إيداعاً . 

القياس النفسى 

وعندما يتكلم المشتغلون بالعلوم السلوكية عن وجود فروق كمية فى وظيفة 
أو قدرة معينة » فإنهم يثيرون فى الحال سؤالاً هو : كيف يمكن تقدير هذه الفروق؟ 
وما وسيلتنا الموضوعية لذلك ؟ ويعتبر المقياس النفسى هو وسيلتنا لذلك. والمقياس 
النفسى عبارة عن مجموعة من الأسئلة ء أو عينات من السلوك أو الظاهرة 
السيكولوجية المطلوب قياسها e‏ تعرض على الأفراد للإجابة علها . ويعبر أداء كل 
فرد عن موقعه بالنسبة لعينات السلوك التى يتضمنها المقياس . 

ولكى نحكم على أداء الفرد ودرجته على المقياس بأنه يعبر تعبيراً حقيقية 
عن موقعه فى ذلك الجانب السلوكى الذى أعددنا المقياس له » فإن من المفروض 
أن تكون بنود الاختبار أو المقياس ممئلة Dia‏ جيداً للسلوك c‏ فمقياس للذكاء يجب 





ب السبيل العلمى فى الإبداع 


أن تكون بنوده ممثلة لجوائب النشاط العقلى e‏ والمظاهر المختلفة للذكاء . ومقياس 
لانطواء الشخصية يجب أن تكون بنوده ممثلة للمواقف المختلفة » التى يظهر فيها 
هذا السلوك .. وهكذا ؛ لهذا يشترط علماء النفس فى أى مقياس جيد أن تكون بنوده 
ممثلة الوظيفة العقلية أو الوجدانية المراد قياسها > 
dial,‏ ذلك توجد وسائل متعددة منها : 
)1( القراءة عن الموضوع والرجوع للمصادرالمختلفة التى درست أو 
تدرس هذا السلوك . 
0( ملاحظة السلوك المطلوب قياسه فى مواقفه الطبيعية ٠‏ 
(Y)‏ استبطان Mil‏ د لذاته لتعرف مشاعره الشخصية وأحكامه الخاصة عنه 
عندما يختبر هذا السلوك e‏ ومن ثم القيام بمختاف التخمينات التى 
تتحول إلى فروض تخضع للدراسة . 
وفى حالة الإبداع فإن جمع بنود أو عينات ممئلة يتطلب Lala‏ الرجوع 
للسير الذاتية العلماء » والبأحثين « والفنانين » والرجوع إلى التقارير الاستبطائية 
التى تركها هؤلاء الباحثون والفنانون عن تطورهم العقلى » وجوانب النشاط 
الذهنى أثناء العمل الإبداعى وقبله وبعده . وتعتبر هذه المصادر هامة وضرورية 
يجب الرجوع إليها قبل التفكير فى وضع مقياس > 
مقاييس الإبداع : TALE‏ وأمثلة 
وتعتبر مقاييس الإبداع فى هذه الفترة من أهم الإنجازات التى تقف كشاهد 
على مقدار تقدم البحث العلمى فى هذا الموضوع . فبفضل المقاييس التى وضعت 
لتقدير الإبداع أمكن التحول إلى الوصف الكمى الدقيق للفروق بين الأفراد فى 
مجموعة الوظائف العقلية » التى تتضمنها القدرة العامة على الإبداع . وقد بدأ 
النشاط فى هذا المجال على وجه التحديد منذ أوائل الخمسينيات على يد جيلفورد 
)0:88( وهو عالم نفسى أمريكى » وتلاه منذ هذا التاريخ عدد آخر من 
الباحفين : وتضاعفت المقاييس الإبداعية بعد هذا التاريخ لكى تغطى مجالات أكثر 
اتساعاً . 
سنورد Lad‏ يلى عدداً من الأمثلة لبعض هذه المقاييس . 
مادة بعض هذه المقابيس لفظية وبعضها شكلية ؛ أى إن بعضها عبارة 
عن مجموعة من الألفاظ يطلب الإجابة عنها وفق خطة معينة » وبعضها تكون 


لكا 











السبيل العلمى فى الإبداع — 

مادتها مجموعة من الصور أو الأشكال . 

ومن الأمثلة على المقاييس اللفظية أن نعطى للشخص قائمة بأسماء أشياء 
شائعة » لكل منها استعمال شائع مثل جريدة يومية (واستعمالها الشائع القراءة) أو 
ساعة (واستعمالها الشائع لمعرفة الوقت) » أو كوب (واستعماله الشائع للشرب) » 
وهكذا . ويطلب من الشخص أن يقترح عدداً آخر من الاستعمالات غير الشائعة 
لهذه الأشياء . فقد يفكر بالنسبة للجريدة فى استعمالها لإشعال النار» أولف 
الأشياءء أو طرد الذباب » أو تغطية الأرفف والأدراج 


ومن الأمثة الأخرى على ذلك pall‏ من A‏ الاختبارات أن تقدم للشخص 
قصة « ونطلب منه فى فترة Aa)‏ محدودة أن يذكر أكبر قدر ممكن من العناوين 
الطريفة الملائمة لهذه القصة . وعند التصحيح نولى اهتمامنا لما فى هذه العناوين 
من مهارة أو قدرة على الإلمام بالمغزى العميق لهذه القصة . وقد يدبين على 
سبيل المثال أن الأفراد كانوا يتفاوتون من حيث المهارة التى يعالج بها كل منهم 
القصة - وقد يتبين أن هذه المهارة ترتبط ببعض المعايير العملية التى تدل على أن 
الأشخاص المرتفعين فى هذه الخاصية e‏ كانوا من بين المبدعين < والئاجحين فى 
مجالات الإبداع العلمى ¿y‏ . 

وهناك بعض الاختبارات اللفظية لقياس القدرة على تكوين تداعيات 
وترابطات غير مباشرة بين منبهات محدودة . ويعتبر أختبار استنتاج الأشياء — 
وهو من وضع الكاتب - صورة متطورة لاختبارات هذا النوع » وهو يتكون من 
عدد من البنود .. كل بند يحتوى على ثلاثة استعمالات مختلفة (مثل : استنبات 
البذور - للضرب - للوضع على الورق لمنعه من التطاير) . ويطلب من الشخص 
أن يخمن اسم شىء واحد يمكن أن يستخدم فى الاستعمالات الثلاثة مجتمعة , 
وعلى هذا فمن الممكن أن تكون الإجابة عن المثال السابق : كوب ماء أو ملعقة » أو 
سكينة » أو جرس بسكليتة .. إلخ . وقد تبين للمؤلف أن إجابات الأفراد تتراوح من 
حيث المهارة والسرعة بما يؤكد أن الدرجة تعكس القدرة على تكوين ترابطات 
سريعة وقياسية وماهرة t‏ وهى العناصر التى يجب أن تتوافر فى أى تعريف 
للإبداع فى مجال العلم أو الفن . 

ومن اختبارات هذه القائمة أن نقدم للشخص موقفا غير عادى i‏ ونطلب منه 
أن يكتب النتائج المتوقعة التى يمكن أن تحدث بحدوث هذا الشىء غير العادى . 








س السبيل العلمى فى الإبداع 
ومن الأمثلة على ذلك : 
- ماذا يحدث إذا أمتنع الناس عن النوم .. أو 
- مأذا يحدث إذا فهم الإنسان لغة الطيور والحيوانات .. 
وتبين النتائج أن هذا الاختبار وأشباهه تعتبر مقاييس جيدة لأصالة التفكير» 
وقوة الخيال ٠‏ 
ul‏ الاختبارات الشكلية فمادتها أشكال وليس ألفاظاً » لكنها تنفق مع 
الاختبارات اللفظية فى أنها تقيس الوظيفة الإبداعية نفسها. فكما نجد فى 
الاختبارات السابقة إثارة للخيال والمهارة » وتكوين ترابطات ٠‏ والقيام بالتأليف 
بين جوانب متناقضة .. كذلك نجد أن للاختبارات الشكلية القدرة نفسها على إثارة 
المهارات نفسها الإبداعية ولكن باستخدام منبهات شكلية . 
والهدف من وضع اختبارات شكلية واضح i‏ وهو الوصول إلى التنويعات 
المختلفة للعملية الإبداعية .. فالعملية الإبداعية لاتترجم دائماً إلى ألفاظ .. بل إن 
هذا يقتصر على بعض ميادين المعرفة دون الميادين الأخرى . فالإبداع النظرى 
فى العلم أو فى الشعر » أو فى الرواية ‏ أو القصة يكون نسيجه الألفاظ » أما الإبداع 
فى الفنون التشكيلية والرسم والنحت فتكون مادته الأساسية الأشكال . 
ومن الأمثلة على الاختبارات الشكلية اختبار تكملة الأشكال . وتقوم فكرته 
ee‏ ناقصة ومعالمها غير 
.. ويطلب رسم أكبر قدر ممكن من الرسوم التى لها معنى من هذه 
كن » كل شكل على حدة أو مع آخرين ء بإضافة بعض التفاصيل الملائمة أو 
ربطها بغيرها (انظر الشكل )١‏ . 
ومن الأمثلة Leng!‏ أن نعرض Lagu)‏ بسيطة لأشياء أوأشخاص e‏ بحيث 
يكون لكل رسم حرف يميزه . ويكون من المطلوب اكتشاف الخصائص المشتركة 
بين شكلين أو أكثر فمثلاً قد تعرض ثلاث صور منفصلة أ » ب » ج تمثل على 
التوالى : طفلا يلبس قبعة » وامرأة تلبس أيضاً قبعة » وطائراً صغيراً يبنى عشه . 
فعلى هذه المجموعة من الصور قد تكون الخصائص المشتركة بين الصورتين أ » 
ب لبس قبعة » وبين أ » ج كائن صغير » وبين ب » ج بناء أسرة e‏ وهكذا ٠‏ 
ومن الأمثلة على هذه النوع أيضاً اخعبا ر تصميم الشكل t‏ حيث نقدم 
للشخص قطعة من الورق الملون على شكل حبة البازلاء » وملصقة على صحيفة 





السبيل العلمى فى الإبداع ل 
, بيضاء . ويطلب إضافة تفاصيل مناسبة لتحويل هذا الشكل إلى جزء من رسم له 
معنى (للمزيد عن مقاييس الإبداع والأصالة » انظر المراجع ۲۳١۱۷۰۸۰ OF‏ » 
(YA We We ore £4‏ + ونورد فى الأشكال المرفقة نماذج من هذه المفاييس 
(Ve Oe be Me Ve VEY)‏ . 


ويستطيع القارئ أن يستنتج أن الوظيفة العقلية التى تقيسها تلك الاختبارات 
بنوعيها اللفظى والشكلى هى بالفعل واحدة gf sly‏ مادتها تختلف £ فجميعها تقريباً 
تضع الأشخاص فى مواقف محدودة تستير الخيال » أو الابتكار » أوالقدرة على 
وضع ترابطات ملائمة متنافرة وغيرها من العناصر الضرورية التى يتطلبها 
التفكير الإبداعى فى العام أو الفن . ويكون من السهل بعد ذلك أن نستدتج بأن 
الشخص الذى يتفوق أداؤه على هذه الاختبارات » ستكون قدراته على الإبداع 
والابتكار أكبر من ذلك الذى تتعثر أمامه الطرق í‏ فيعجز عن الوصول إلى حلول 
ملائمة 

وتشير المادة التى تجمعت من هذه المقايبس إلى أن قلة قليلة من الناس هى 
التى تتمكن من الأداء المتفوق على هذه الاختبارات » وأن قلة قليلة تفشل Sunk‏ 
تامأ .. أما الأغلبية فتحصل على درجات متوسطة . وهذا مأ يؤكد أن الإبداع ماهو 
إلا بعد Dimension‏ يحتل الناس عليه درجات متفاوتة e‏ بحيث أن غالبيتهم 
تتجمع فى المناطق المتوسطة فيقال عنهم إنهم متوسطون فى مستواهم Ss‏ 
وأقلية منهم هى التى تحصل على درجات مرتفعة e‏ هى الأقلية امار 
نطلق عليها فئة المبتكرين والمبدعين وذوى القدرات الخلاقة والخيال المتسع . أما 
الأقلية التى تفشل أو تحصل على درجات منخفضة فتوصف بالتصلب والجمود 
والعجز عن الانطلاق والخيال . 





ب السبيل العلمى فى الإبداع 


صور شارحة لبعض طرق قياس الإبداع 
)١ dst)‏ 
نموذج لأحد مقاييس الإبداع 


تتكون الاختبارات الشكلية للإبدا ع من أشكال وليست El‏ كما هو الحال في المقاييس 
اللفظية .. ولكن النوعين يتفقان في الهدف العام e‏ وهى إثارة الخيال والتفكير غير الملوف » 
والمهارة » والتالف بين جوانب متناقضة . ومن الأمثلة علي ذلك اختبار تكملة الأشكال الآتي ٠‏ 
وتقوم فكرته علي تقديم مجموعة من الخطوط بهذ! الشكل : 


a 


(1) 


(شكل أ) : استخدم الخطوط السابقة في رسم له معني . أضف 
من التفاصيل أو الخطوط الأخري كما تريد . 





الشكل (ب) : أعلاه يمثل رسماً وضعه أحد الأقراد 
باستخدام الخطوط في الشكل )1( 


sa‏ الرسم أعلاه إنتاج لفرد آخر على الخطوط 


نفسها فى الشکل )5( 

















O 
Cele 


(الدوائر العليا تعطي للاشخاص ‏ ويطلب منهم رسم أشكال جديدة منها . 


(1) des 
نموذج آخر لقياس الإبداع‎ 





ومجموعة الرسوم السفلي إنتاج-لاحد الأشخاص باستخدام الدوائر . 

















ب السبيل العلمى قى الإبداع 


نماذج أخرى من مقاييس الإبداع 


ado 


شكل (Y)‏ : يطلب هذا الاختبار كسابقه رسم أكبر عدد Kaa‏ من الأشكال » 
التي لها معني باستخدام الدوائر المرفقة . 





شكل )£( : يطلب هذا الاختبار أن يكتب الشخص أكبر قدر ممكن من 
الاستعمالات غير المالوفة للاشياء ا مرسومة . 





شكل (ه) : في هذا المقباس من المطلوب كتابة قصة تدور حول الصورة 

















السبيل العلمى فى الإبداع — 
من مقاييس الإبداع الشكلية أيضاً 
اختبار تكوين الأشكال 


ستجد في هذا المقياس مجموعة من الأشكال اليسيطة . من المطلوب أن تجمع بينها أو 
بعضها بحيث تكون ISS‏ له معناه + بحسب القواعد التالية : 


)1( لاتستخدم أكثر من الأشكال المعروخة » أي لاتأت بأشكال جديدة . 
(Y)‏ لك أن تغير من الحجم أو وضع أي شكل منها ء ولكن لاتفير الشكل نفسه 
(؟) لك أن تستخدم أي شكل منها أكثر من مرة . 


)£( لا تستخدم كل JEAN‏ ولكن استخدم أكثر من شكل واحد أمثلة 


olla ce 


| Fi 
co 


ضع شكلاً من إنتاجك الرسم أعلاه استخدم لاحظ أن الرسم أعلاه قد 
q‏ الشكلين Ya ١‏ استخدم الشكلين ۴ء 4 فقط 


لكا 








— السبيل العلمى فى الإيداع 

من مقاييس الإبدا ع والشخصية إعطاء أشكال غامضة كبقع الحبر i‏ ويطلب من الشخص 
أن يصف مايراه في كل بقعة منها . وتحلل استجابات الفرد من خلال استجاباته لمعرفة 
خصائصه الشخصية وقدراته الإبداعية والأصالة والابتكار إذا كانت إجاباته فريدة وجديدة 


بالمقارنة بالآخرين . 





ماذا تري في بقعة الحبر السابقة ؟ سجل كل ماتراه فيها 








السبيل العلمى فى الإبداع س 
بماذا يتصف المقياس الجيد للإبداع ؟ 


ويثير استخدام الاختبارات النفسية فى قياس الفروق الفردية فى القدرات 
الإبداعية عدداً من المسائل والشكوك . فقد يبدى البعض تحفظاً فى قدرة مقاييس 
بسيطة بهذا الشكل على الوصول إلى حقيقة الإبداع وهو عملية عقلية معقدة . لكن 
الشكوك قد تختفى إذا Le‏ علمنا أن علماء النفس يولون جزءا كبيراً من نشاطهم 
العلمى لهذه المسألة . ويتبلور نشاطهم غالباً حول الإجابة عن سؤال أكثر تحديداً u‏ 
وهو : ما قدرة اختبارات من هذا النوع على الاقتراب من حقيقة تلك العملية 
النفسية التى نسميها إبداعاً كما تتشكل فى مجالات الحياة المختلفة ؟ ومن 
المعروف- على أية حال -. بأن صاحب أى اختبار تخصص جزءا وافراً من 
جهده؛ لكى يجمع البيانات التى تبين مدى الارتباط بين الدرجات على هذا 
الاختبار والمحكات والمعايير الخارجية للظاهرة e‏ ولكى يحدد مدى التطابق بين 
المفهوم المتمثل فى وضع الاختبار » والظاهرة الفعلية كما تعبر عن نفسها فى 
بيئتها وواقعها - ويعالج علماء النفس هذه المشكلة تحت عنوان صدق المقياس . 
ودون وجود دلائل تؤكد هذا الصدق » فإن المتخصصين غالبا ما ينظرون لاختبار 
من هذا النوع نظرة ريبة وشك فى قيمته . 

وإذا أحببنا أن نعبر عن المقصود بصدق الاختبار بلغة بسيطة سهلة » 
نستطيع القول بأن الاختبار يكون صادقا إذا كان يقيس ما وضع لقياسه . فإذا 
وضعنا اختباراً للقلق النفسى أو العصاب » فإن هذا الاختبار يكون صادقا إذا كان 
بالفعل يقيس القلق النفسى أو العصاب e‏ ويمكن التأكد من ذلك بأن نطبق المقياس 
على مجموعتين من الأفراد » إحداهما من المرضى النفسيين فى إحدى العيادات 
أو دور الاستشفاء النفسى » والأخرى من الأسوياء الذين لم يسبق لهم التردد على 
عيادة نفسية ولم يشعروا بحاجة لاستشارة طبيب أو أخصائى نفسى . فإذا استطاع 
المقياس أن يميز بين المجموعتين بكفاءة » فإن هذا يعتبر Sub‏ مقنعاً على صدقه . 
وهناك طرق أخرى لتقدير صدق الاختبارات والمقاييس النفسية » لانجد من 
الضرورى الدخول فى تفصيلاتها e‏ ولوأنها جميعاً تحاول أن تتحقق من مدى 
مطابقة الآداء على الاختبار بالسلوك الفعلى فى مجال النشاط العملى للوظيفة أو 
العملية العقلية المراد قياسها . 

ويهمنا هنا أن نشير إلى بعض الطرق المستخدمة ؛ للتأكد من صدق 
الاختبارات الإبداعية , 


من هذه الطرق ما يأتى : 


EN 





تك السبيل العلمى فى الإبداع 


)0( المقارنة بين جماعات معاقضة بحيث تكون إحداها من الجماعات 
المشهود لها بالإبداع والابتكار والخلق . كأن نقارن ehi‏ أشخاص 
عاديين على مقياس للإبداع بفنانين يشهد لهم نقاد الأدب والفن 
بالكفاءة والاقتدار » أو فى داخل جماعات الفنانين ذاتها فنقارن أداء 
المتفوقين agia‏ إبداعياً (وفق تقدير للنقاد مثلا) بمن هم أقل إبداعاً 
(بتقدير النقاد =( . ويمكن تتبع المسار نفسه فى حالة الإبداع 
العلمى » فنقارن بين أشخاص e guste‏ وأشخاص من ذوى الكفاءة 
فى البحث المبتكر والإنتاج » ويكون الاختبار صادقا إذا استطاع أن 
يميز بكفاءة بين جماعات المبدعين وغير المبدعين . 


0 وفى كثير من الحالات يتعذر الوصول إلى مجموعات ناجحة ومتفوقة 
من حيث قدراتها الإبداعية لقلة هذه الجماعات من ناحية gle‏ لتعذر 
الوصول إلى رأى النقاد فيها من ناحية أخرى . لهذا aay‏ علماء النفس 
الإبداعى إلى طريقة أخرى تعطى القدر نفسه من الكفاءة » وتقوم هذه 
الطريقة على سؤال المحكمين (وليكونوا من بين الأساتذة أو 
المدرسين) . » فى مدرسة أو جامعة لكى يقدروا تلامذتهم بناء على 
تصورهم (أى الأساتذة المحكمين) بمن سيكون أكثر الطلاب إبداعاً فى 
المستقبل . ولكى نيسر مهمة المحكمين » يمكن أن نصوغ استمارة أو 
مجموعة من الأسئلة تتضمن الجوانب المختلفة التى ينبغى أن نضمنها 
أحكامنا على المبدعين . وذلك بدلاً من أن نترك لهم الدخول فى 
أحكام عامة فضفاضة . ثم نقارن بعد ذلك بين أحكام هؤلاء المحكمين 
على الطلاب » ودرجات الطلاب على اختبارات الإبداع . ويكون 
الاختبار صادقا إذا تقاربت أحكام المحكمين e‏ وترتيبهم لطلابهم من 
الدرجات على مقاييس الإبداع أو ترتيب الطلاب بناء على درجاتهم 
على اختبارات الإبداع . 

2( وهناك طريقة LIU‏ تقوم على أساس إيجاد معامل الارتباط بين 
الدرجات على اختبار الإبداع المراد تقدير صدقه » والدرجات على 
اختبارات أخرى ثبت Gi‏ من قبل . لهذا نجد أن كثيراً من 
الباحثين المعاصرين يحاولون التأكد من صدق اختباراتهم » التى 
يضعونها باستخلاص الارتباط بينها وبين مقاييس «جيلفورده أو 
«تورانس» » التى تعتبر من ¿al‏ المقاييس مصداقية فى هذا المجال + 








السبيل العلمى فى الإبداع سسب 
وتعتبر طريقة التحليل العاملى أيضاً طريقة تنتمى إلى هذه الففة 
نفسها. فوجود مجموعة من الاختبارات الإبداعية المشبعة على عامل 
واحد يعتبر دليلاً على الارتباط بين هذه المقاييس » وبالتالى دليلة 
)£( وهناك طريقة رابعة تتبدى فى جمع الشواهد التى dai‏ على ارتباط 
المقياس بمفاهيمه النظرية » ويكون ذلك بوضع تنبؤات يمليها الاتجاه 
النظرى للاختبار ‏ ونلاحظ النتائج فإذا كانت تتفق مع التنبؤات كان 
ذلك hala‏ على صدق القياس . افترض مكلا أن هناك مايدل على أن 
المبدعين يميلون إلى التأمل » والتفتح ‏ والتحرر فى التفكير : فإن 
التحقق من التنبؤ بأن مقياس الإبداع سيرتبط ارتباطاً مرتفعاً بمقاييس 
الميول التأملية « التفتح » والتحرر فى التفكير » الخبرة سيعتبر SUD‏ 
على صدق هذا المقياس ؛ إذ يعنى ذلك أن نتائج المقياس قد اتفقت مع 
التنبؤات التى أملاها المفهوم النظرى له . 
وتدل البحموث من تلك الزوايا الأربع على أن هناك الكثير من المقابيس 
الإبداعية المستخدمة صادقة .. أى إنها على الرغم من بساطة بنائها فإنها - حتى 
الآن - من أحكم الوسائل تقييماً للإبداع JS‏ تعقيداته . قد تكون بعض النتائج > 
مشجعة وخطواتنا متعثرة 6 إذا مانظرنا إليها فى ضوء الآراء المتزمتة التى ترى أن 
وسائلنا لاتتناسب مع تعقدات العملية الإبداعية isa‏ چا کار 
الفصول القادمة على أية حال مشجعة » وتدلنا على أن قصورنا ليست من رمال . 
هل هناك حاجة فعلية لمقايبس إبداعية ؟ 


وقد يتساءل القارئ ما حاجتنا إلى مقاييس للإبداع » مادمنا نحصل على 
صدقها بمقارنتها بأحكام النقاد أو غيرهم Luis: yie‏ أن نعتمد على أحكامهم توفيراً 
للجهد وعبء البحث ؟ لنتأمل النتائج التى يمكن أن يؤدى إليها تكوين مقياس 
صادق فی مجال الإبداع : 

فمن ناحية نجد أن الاعتماد على el‏ النقاد والحكام e‏ لايتعلق عادة إلا 
بإنتاج محدد ؛ أى إن الآراء هنا Lob‏ ماتتصب على القدرة فى مجال تعبيرها 
النوعى (شعر - قصة - بحث - موسيقى ...) » لكن المقياس ينصب على 
الوظيفة السيكولوجية ذاتها (كقدرة ب أو نشاط عقلى »أو إمكانية على إنتاج الجديد 
واستيعابه) e‏ ولاتهتم المقاييس كثيراً بالمجالات النوعية إلا فى حالات خاصة . 


لما 





ل السبيل العلمى فى الإبداع 


ومن ناحية ثانية فإن آراء الخبراء والحكام دائماً ماتكون منصبة على 
الأشخاص ذوى الإنتاج والإبداع الظاهر ؛ أى إن أحكامهم تقتصر Lille‏ على 
الإنتاج . أما الإمكانية الداخلية أو الاستعداد الكامن فنادراً ما ينتبهون له ؛ ولهذا 
فمن النادر أن يلجأ لهم لتقدير الوظيفة العقلية العامة الكامنة . 


ويستطيع القارئ أن يستنتج من هاتين النتيجتين نتيجة ثالثة لها شأنها إذا 
ما تمكنا من الوصول إلى مقياس جيد .. ففى كثير من الحالات لايكون للشخص 
فيها إنتاج إبداعى محدد » كما فى حالة صغار السن من الشباب أو حتى الأطفال . 
وهنا يكون من شأن المقياس الجيد مساعدتنا على تكوين صورة دقيقة بإمكانيات 
هؤلاء الشباب أو حتى الأطفال وقدراتهم المستقبلية . 

إن المقياس بتركيزه على الوظيفة العفلية ذاتها بغض النظر عن تعبيراتها 
النوعية c‏ هو أداة لاشك فى قيمتها إذا كنا بصدد الحكم على المستقبل والتنبؤ به . 

وترتبط بهذه الفائدة فائدة رابعة أخرى ؛ فكثير من المؤسسات التعليمية 
وأكاديميات الفن والبحث العلمى تعبر عن حاجتها لطلاب أو باحثين من النوع 
المبدع الخلاق .. وهنا تساعد المقاييس والاختبارات الإبداعية الجيدة على اختصار 
الجهد فى عملية الاختبار والانتقاء . إن أساليب الاختيار ذات أثر فعال فى كل 
الأوقات .. ولاشك فى أن التمكن من صياغة مقاييس إبداعية ساعد وسيساعد على 
كفاءة تلك المؤسسات وفعاليتها . 

وهناك فائدة خامسة يتيحها لنا تكوين المقاييس والاختبارات الإبداعية . 
فالطريقة التى يعد بها أى مقياس تجعله يعطينا صورة بالتغيرات فى القدرة 
الإبداعية » مهما صغرت ومهما دقت فى المواقف والشروط المختلفة . ويمكننا هذا 

من الحكم الجيد بفاعلية هذه الشروط أو بعضها . لنفرض مثلا LÍ‏ نحكم على 

مدى نجاح أسلوب علاجى معين فى الشخصية وفاعليتها .. واتخذنا مقياساً لكفاءة 
الشخصية وفاعليتها : مدى استغلالها للقدرات الأساسية وتكاملها e‏ ونشاطها أى 
الفاعلية الإبداعية بشكل عام . فى هذه الحالة نجد أن تطبيق مقياس دقيق قبل 
تنفيذ أسلوب العلاج وبعده سيمكننا من الحكم الدقيق بمدى فاعلية هذا الأسلوب » 
وتأثيره فى نظام الشخصية وتكاملها . 

لاشك fj‏ فى فاعلية هذه المقأييس » حتى على فرض أن يكون الخبراء 
والنقاد من بين ذوى الأحكام المجردة عن الهوى والذاتية وعلى فرض أن تكون 
مفاهيمهم عن عناصر الإبداع الجيد متسقة ؛ وموحدة وملائمة . هذا على الرغم 
من أن من الصعب Lasha‏ تحقيق الاتساق والموضوعية i‏ حتى فى أكثر العقول 
نزاهة وتجرداً عن الهوى . 





السبيل العلمى فى الإبداع ب 


المخلاصة 


00 قدم لنا هذا الفصل شرحاً لمسلمات الدراسة العلمية للإبداع » وقد اتضح لنا 
أن أكبر عقبة واجهت التطور العلمى فى دراسة هذا الموضوع كانت بسبب الآراء 
الفلسفية القديمة e‏ والآراء الحديثة شبه العلمية . وكان أوضح ما asila‏ تلك الآراء 
أخطاء مثل أن : 
* الدراسة العلمية المنظمة للإبداع أمر يصعب تنفيذه . 
* المبدع يختلف كيفاً عن غيره » وأنه من طبيعة خاصة لايمكن إخضاعها 
للبحث العلمى . 
* الإبداع ظاهرة يقتصر تطبيقها على موضوعات معينة هى الفن والأدب 
فقط . 
* أنه يتعذر تنمية الإبداع وإثارته hac‏ . 


وتقوم المسلمة العلمية الأولى فى دراسة هذا g gia gall‏ على العكس من ذلك» 
أى النظر للإبداع بصفته نشاط عقلى يوجه الشخص نحو الوصول إلى أشكال 
جديدة من التفكير » سواء كانت le‏ » أو فنا » أو أدباً . 

وتتمثل المسلمة الثانية التى يستند عليها التفكير العلمى فى دراسة هذا 
الموضوع فى النظر إلى النشاط الإبداعى » بأنه نشاط يمكن أن يوجد بمقادير 
متفاوتة لدى كل الأشخاص » أى aif‏ يخضع لمبدأ الفروق الفردية . وقد قادنا هذا 
إلى الحديث عن مقاييس الإبداع التى توضع بهدف تحديد تلك الفروق » وبينا من 
خلال عرض مفصل - نسبياً - طبيعة هذه المقاييس » وكيفية تكوينها e‏ وشروط 
إعدادهاء وبعض الأمثلة الشارحة لها . وقد أولينا اهتمامنا بشكل خاص لمسألة على 
غاية من الأهمية بالنسبة لمقاييس الإبداع e‏ وتتعلق بصدق مقاييس الإبداع » أى 
الدلائل العملية على وجود تطابق بين مفهوم الإبداع كما تقيسه تلك المقاييس 
وواقع الظاهرة . وفي عرضنا لتلك المحاولات أوضحنا أن أسلوب القياس يعتبر 
حتى الآن من أحكم الوسائل Les‏ للإبداع JS‏ تعقيداته » وأكثرها اقتصاداً للجهد» 
وبعدا عن الذاتية e‏ وقدرة على التنبؤ بالإمكانيات الإبداعية e‏ وتحديد الشروط التى 
تساعد على تطويرها . 


لما 








الفصل الثالث 
انبثاق الفكرة الإبداعية وتطورها 








انبثاق الفكرة الإبداعية وتطورها —— 


2 الفصل الثالث 
انبثاق الفكرة الإبداعية وتطورها 


«المفكر المبدع يقرأ Y‏ ليغ سن أو يسلم e‏ بل ليزن 
pig‏ » 


فرانسيس بيكون 


هل alla‏ نمط منتظم فى عملية الإبداع ؟ وهل هناك مراحل محددة تنمو 
خلالها الفكرة الإبداعية وتتطور ؟ وما تلك المراحل ؟ وكيف تنشأ الفكرة الإبداعية 
gay‏ $ 

هذه هى أهم الأسئلة التى تنطلق منها محاولات علماء النس فى مجال 
تحليل نشأة الأفكار الإبداعية ومسارها . وقد استطاع الجهد المنظم فى دراسة 
الإبداع ومنذ فترة مبكرة أن ينجح بالفعل فى وضع إجابات حاسمة عن الكثير من 
تلك الأسئلة . ويجد علماء النفس أن متابعة نشأة الأفكار الإبداعية وتحليل عملياتها 
ونموها عمل على درجة كبيرة من الأهمية .. فهى تطلعنا على كثير من الشروط 
e‏ المتعلقة بنشأة الأفكار » كما تطلعنا بالدرجة نفسها من الأهمية على الشروط » 
التى تساعد على التقدم بتلك الأفكار بعد نشأتها إلى أهدافها الأساسية بوضعها فى 
شكلها النهائى أى العمل أو الإنتاج الإبداعى . 

وقد استطاع جراهام والاس .6 Wallas‏ منذ أكثر من نصف قرن أن يميز 
أربع مراحل فى نمو العملية الإبداعية على النحو التالى : 

)1( التهيؤ والاستعداد . 











ب انبقاق الفكرة الإبداعية وتطورها 

(Y)‏ الاختمار. 

. الإلهام أوالاستيصار بالحل‎ (Y) 

(4) التحقيق والتعديل . 

وتثير تلك المراحل التقليدية لوالاس You‏ عميقاً بين علماء النفس الإبداعى» 
فبعضهم يرى Leil‏ تنطبق على مجال الإبداع الفنى بشىء من التجاوز . أما فى 
مجال الإبداع العلمى فإن من الصعب تناولها بالقدر نفسه من التطابق . والبعض 
الآخر يرى كذلك أن الفكرة الجديدة تبزغ بأشكال مختلفة ومتعددة . وأن تلك 
المراحل يطرأ على ترتيبها تعديل واختلاف بحسب الفرد ونوع المشكلة . فقد تبرز 
إحدى تلك ألمراحل AÍ‏ من غيرها وتسيطر على مختلف مراحل عملية الإبداع » 
أو قد تحدث جميعها فى:لحظة واحدة e‏ ودون ذلك الترتيب الذى وضعه ٠والاس».‏ 

وعلى الرغم من أن بعض الانتقادات لها مايبررها » فإنها لاتنتقص من 
المراحل all‏ يضعها «والاس؛ ؛ لأنها قد أثبتت فائدتها العملية فى وصف البيانات 
المتجمعة من مصادر مختلفة » عن عملية الإبداع وبزوغ الأفكار . فقد قام «جون 
ديوى ı Dewy‏ من بعده بمحاولة لتحليل التفكير الإبداعى إلى عدد من المراحل» 
لم تختلف عن ذلك Las‏ . 

ومن الطريف أن نشير هنا إلى محاولة حديثة لتحليل عملية الإبداع فى 
مجال البحث العلمى قام بها « عالمان سيكولوجيان بجامعة «لونده بالسويد هما 
الدكتوران ماینی Maini‏ ونوردبيك Nordbeck‏ وقد اتفقت نتائجهما مع كثير من 
أفكار «والاس؛ و «ديوى: . وقد سمحنا لأنفسنا بأن نعتمد على نتائج بعض بحوثهما 
خاصة فى ميدان الإبداع العلمى (انظر (YT:‏ . لهذا سنتجه فى هذا الفصل 
لتوضيح الكيفية التى تنشأ بها الأفكار الإبداعية فى الذهن ؛ وتتطور فى شكل des‏ 
إبداعى » من خلال الجمع بين الملاحظات والآراء المتعددة لهذا الفريق من العلماء 
والمفكرين ؛ لدخلص بعد ذلك لوجهة نظر متكاملة العناصر . 
المرحلة الأولى : البذرة الأساسية والبدايات الأولى 

تعتبر المرحلة الأولى هى البذرة الأساسية للإبداع . فيها يتفتح المبدع فجأة 
على البدايات الأولى لعمله . wily‏ تلك البدايات فى الغالب بشكل مفاجئ 
وغامض . يذكر «تنشه؛ Nietzsche‏ أن أفكار «کتابه هكذا أيضا تكلم «زرادشت» 
جاءته فى لحظة Aalia‏ فى نزهة بين الغابات الواقعة على بحيرة «سيلفا بلاناء 
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فى إيطاليا . ولكنه لم يبدأ فى تدوينه إلا بعد مرور ثمانی عشر شهراً من تلك 
اللمحة الأولى . 
وفى هذه المرحلة يتجه المبدع إلى تنمية تلك البذرة الأولى بالقراءة ؛ 
وتدوين الملاحظات ٠‏ وإدارة الحلول » والمناقشات e‏ وإلقاء الأسكلة » وجمع الشواهدء 
وتسجيلها . ومن المؤكد أن نجاح هذه المرحلة يرتهن بوجود تلك القدرات قوية 
وحية لدى المفكر « بحيث يستطيع الفكر أن يكون الخامات الضرورية التى تساعده 
على الانتقال الناجح للمرحلة الثانية . 
لقد قرأ كولرب ALAS Kolleridge g%‏ أدب الرحلات قبل أن يضع 
قصيدتيه «الملاح القديم؛ و:كوبلاخان؛ وقد درس «توماس مان» T. Mann‏ 
الموسيقى دراسة مستفيضة قبل أن يضع أشهر رواياته Shas.‏ انجيب محفوظ؛ 
أنه درس س الموسيقى العربية بعد تخرجه من قسم الفلسفة بمعهد الموسيقى Möge‏ 
قبل أن يشق طريقه فى كتابة رواياتهالتى حققت له جائزة نويل فيما بعد (عن: 
€( وفى ذلك المعنى يقول «بيكاسو : 


الفنان وعاء ملى بالانفعالات التى تاتيه من كل ا مواقع » من السماء » 


والأرض » من YLE‏ الورق » : وشكل غابز أو هن نسي التكبوث + 
والفنان يرسم ليتخفف من وطأة تلك الانفعالات وازدحام عقله بالرؤی» . 


ويمكن على أى حال تحديد الوظائف الأساسية لهذه المرحلة فى النقاط 
الآتية : 

. وبلورة الشروط الأولية للفكرة أو الموضوع‎ e خلق الاتجاه العام‎ )١( 

. تحديد جانب معين من الاهتمام « خاصة فى مجال البحث العلمى‎ (Y) 

(Y)‏ التهيؤ لعملية جمع المعلومات والبيانات الملائمة واستيعابها لتغذية 

الفكرة . 

)£( العمل المكثف e‏ والموجه لتأييد الفكرة » وإثرائها . 

غير أن اتجاه المبدع واهتمامه العقلى بالقراءة « وجمع المعلومات والبيانات 
يختلف عن غيره « فعملية التهيؤ تأخذ لديه شكلاً منظمآً « فقراءاته e‏ وملاحظاته 
وإدارته للحوار » وألقائه للأسئلة » »كل هذا لايجب أن يتم بشكل عشوائى متخبط » 
وأنه لمما يميز Sil‏ المبدع فى هذه الأشياء هوارتباطه باتجاه إبداعى ومقدرته 
على تحرير نفسه وفكره من الأفكار الثابتة Yy e‏ فإن القراءات قد تتحول إلى عائق 
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خطر يمنعه من الانطلاق والتحرر . المبدع يقرأ لا ليؤمن أو يسلم » بل ليزن ويفكر 
على حد تعبير«فرانسيس بيكون؛ . وقد قارن فناننا الراحل «توفيق الحكيم؛ فى 
إحدى قصصه بين الطريقة التى يقرأ بها الأدب » والطريقة التى كانت تقرأ بها 
بطلة إحدى قصصه القراءات نفسها : 
« إنها تم قراءة القصة التمثيلية فى ساعة واحدة » وأنا الذى أقرأها فى 
يومين أو ثلاثة » ولكن هناك فرقاً Sila‏ بين قراءتى وقراءتها » إنها تقرأ 
للحكاية فى ذاتها , أما أنا فلا تعنينى حكاية الكاتب بل يعنينى فنه » 
وسر صناعته وطريقة أسلوبه فى البناء وخلق الشخصيات ونسج ا جو 
وإحداث التأثير . إنى أحيانآ أعيد قراءة الفصل الواحد بل الصفحة 
الواحدة مرات» . 

Lil‏ «هيمنجواى؛ فيذكر أن ما يقرأه هو جزء من تعليمه : «إن من أقرأهم 
كانوا جزءآ من تعليمى » ای كيف أرى » وأسمع « وأحس c‏ وأكتب» . ولهذا كان 
يعيد بعض قراءاته مرات ومرات e‏ ويذكر أنه كان يقرا بعض Clipe‏ «شكسبير» 
كل عام « Lapai‏ «الملك ليره التى كان حرص على قزاءتها Lath‏ (عن (XV‏ 

ولعل af‏ مافى تلك المرحلة من مخاطر على العمل الإبداعى هو أن تسيطر 
الخبرات السابقة والقراءات والمناقشات والملاحظات وغيرها de‏ الأديب أو 
الفنان أو العالم » فيأتى alae‏ متأثراً بتلك الخبرات . هذه الظاهرة ليست نادرة » 
ويتحدث عنها نقاد الأدب - ربما خطأ - على أنها نوع من السرقات الأدبية . 
يقال عن «إبراهيم عبدالقادر المازنى؛ أن صفحات كثيرة من رواياته كانت تمتلئ 
بعبارات من أعمال MA » yah‏ قصائده الشعرية . ويقال عن الشاعر المصرى 
«صلاح عبدالصبور؛ أن عبارات كاملة من قصائده الشعرية فى ديوانه «الناس فى 
بلادی» جاءت من قصائد للشاعر الإنجليزى «إليوت؛ Elliot‏ خاصة من قصيدته 
الطويلة «الأرض الخراب؛ . ويقال شىء مماثل عن الموسيقار والمغنى المصرى 
المعروف «محمد عبدالوهاب» أنه قد سرق كثيراً من افتتاحيات مقطوعاته 
الموسيقية المعروفة من سيمفونيات غربية . ومن المعروف أن «هيمنجوأى؛ تعرض 
للمقاضاة أمام المحكمة بتهمة سرقة مؤلفاته من جانب رجل ادعى أن oat‏ ندق 
الأجراس» سرقت فكرتها من سيناريو سينمائى غير مطبوع . وذكر الشاعر 
الإنجليزى دجون كيتز: John Keats‏ أن «شکسبیر؛ كان يسيطر عليه ويوجهه » 
وأن خطاباته - أى كيتز - لأصدقائه تنتشر فيها عبارات شكسبيرية كثيرة » 
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ويحصى له فى خطاب daly‏ خمس عبارات متفرقة من مسرحيات شكسبير 
«سيدين من فروناء وه«العاصفة» «حلم منتصف ليلة فى الصيف» ya)‏ المرجع 
A‏ 

ويدل هذا فى الحقيقة على اهتمام المبدع باستيعاب أكبر قدر من المعلومات 
فى مجال تخصصه ء لكن هذا يوقع المبدع فى ضرورة خلق التوازن بين قدرته 
على الإبداع الطليق Spo Yl‏ » والالفة بأفكار الآخرين : ومن bab‏ ء أن يبدأ المبدع 
بإعداد نفسه من خلال الإطلاع على الأعمال الأخرى » لكن يجب عليه فى 
الوقت نفسه أن يكون قادراً على طرح تلك الأعمال بعيداً ليعطى أفكاره حرية النمو 
» وبهذا يحسن ألا يندمج فى الكتابة بعد الإطلاع مباشرة على الأعمال الأخرى » 
OF‏ من شأن هذا أن يوقعه فى التكرار بفعل التداعى للعمل السابق . 

ويتحدث علماء النفس عن ظاهرة لها سيطرة على كثير من الأعمال 
الأدبية ويطلق عليها اسم ظاهرة «التحول serendepityses Köl‏ » ومجمل هذه 
الظاهرة أن حل المشكلات حلا جذرياً لايأتى إلا عندما يبتعد الذهن عن التركيز 
فى المشكلة « ولو Lob‏ . ويتم ذلك بأن يشغل الشخص نفسه بأى عمل أو نشاط 
مختلف » أو أن يستلقى للاسترخاء والراحة » ويمكن أن نستنتج من هذه الظاهرة 
نصيحة inalo‏ نعطيها لمن يخشون التداخل بين إبداعاتهم الخاصة e‏ وإبداعات 
غيرهم بأن يكونوا قادرين على تحقيق هذا التحول وممارسته عمداً . 

لكن بعض النتائج التجريبية الأخرى تبين لنا أن القيام بعملية التحول 
الفكرى عمل يجب أن ننصح به فقط من قطعوا شوطأ bs‏ فى ممارسة العمل 
الإبداعى » أى المبدعين الذين تمرسوا الكتابة » وأصبحت لهم عاداتهم التى 
تساعدهم على مواصلة السير سريعاً فى تدقيق أفكارهم . فهذا «بوريس باسترناك» 
مؤلف :دكتور زيفاجو؛ يوضح أنه يضيق بتلك الفكرة التى تدعو إلى الإخلاص 
لوجهة نظر واحدة بعينها مهما كان الثمن . «إن الحياة من حولنا دائمة التغير 
والتجدد » وفى اعتقادى أنه ينبغى للمرء أن يحاول تغيب ر الزاوبة التى ينظر منها las‏ 
لذلك » على الأقل مرة كل عشر سبوات» (المرجع ۲۷ ».ص «(OV‏ 

وعلى الرغم من أن كل الكتاب العظماء قد مروا بهذه المرحلة e‏ أى مرحلة 
الاقتباس والمحاكاة e‏ إلا أنهم ينتبهون لذلك مبكراً e‏ ويكون الواحد منهم بطريقته 
الخاصة أسلوباً يساعده على التحرر من هذه المرحلة . ف «أرثر ميلر» مقلا انتبه 
لذلك عند كتابته رواية «مدار السرطان: e‏ وبدأ بعدها يستخدم ضمير المتكلم حتى 


(Ea 
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يتحرر من تأثيره بتجارب الآخرين » وفى هذا الصدد يقول : 
كنت وأنا أكتب «مدا رالسرطان» WE‏ وقالبا LAS‏ مقتبسآ » أتأثر بكل 
إنسان » ومحتذيا كافة النبرات والألوان لكل كاتب أحبه . كنت كاتبآ 
اقلا » ثم أصبحت غير مقتبس ولا ناقل . لقد قطعت ا حبل » وقلت 
لنفسى pls:‏ فقط ما أقدر عليه c‏ وسأعبر عن ذاتى .. لقد قررت أن 
أكتب بدءاً من منطق تجربتى ا مخاصة » وما أعرفه وأحسه ومن ثم بدأت 
أكتب بأسلوب ال متكلم » وكان فى هذا o‏ السابق © 
‚No‏ 
Ll‏ الناشئون المبتدئون الذين لم يكونوا بعد عادات العمل الملائمة » فإنهم 
يحتاجون - من وجهة نظرنا - لأشياء أخرى بجانب الابتكار والأصالة ؛ منها 
تكوين عادات العمل نفسها » لهذا يجب أن يعملوا كلما اشتعلت رغبتهم «UY‏ 
وكلما تأثروا بعمل أو بحدث يحرك مشاعرهم فبفعل الدافع » وسيطرة النماذج 
السابقة قد يستطيع المبدع من خلال الممارسة الفعلية أن يشق لنفسه طريقته 
الخاصة Ya‏ من الانتظار والتوقف عن التجريب والتدريب . 
وتبين التجازب على التفكير الأصيل أن الأفكار التى يتفتق Leie‏ ذهن 
المبدع نادراً ماتكون أصيلة بالمعنى الدقيق » ولاتبدأ الأفكار الأصيلة فى الظهور إلا 
بعد alja‏ طويلة من الاستمرار والممارسة e‏ وكلما استمر الكاتب فى عمله » أصبح 
قادراً على تكوين العادات » التى ستساعده فيما بعد على خلق الأفكار الإبداعية .. 
وكلما أصبح bali‏ على ضبط قلمه ‏ أو ريشته ALA e‏ والأفكار الإبداعية قد 
تظلان حبيستين فى العقل e‏ مالم تكن هناك قدرة على التحكم فى الوسائل 
التعبيرية وفى ضبطها . وهذه القدرات تحتاج لوقت وممارسة حتى يمكن إتقانها . 
وينطبق هذا على الأديب المبدع كما يتطبق على أى عمل إيداعى فى أى 
مجال آخر فى الرسم » والشعر » والرقص ٠‏ والموسيقى » والتعليم والإعلام » والعلم 
أى كل هؤلاء e‏ وغيرهم ممن يجعلون ممارسة الإبداع جزءاً من حقائق وجودهم 
الإنسانى . 
المرحلة الثانية: الاختمار 
أما فى المرحلة الثانية من مراحل العملية الإبداعية » فإن الفكرة الإبداعية 
piki‏ بين الحين والآخر على الذهن ٠‏ ويشعر الفرد بأنه يدنو ويتقدم من غايته 
تمهيداً لتبلور المشكلة فى مرحلة تكاملها عن طريق الإلهام » أو أخطاء الطريق فى 
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الوصول إليها تماماً . 
وفى تلك الفترة يعانى الشخص من أقصى درجات القلق والتوتر على 
الإطلاق خلال عملية الخلق الإبداعى + وتؤدى فوضى الانفعالات » فى حالة 
الأعمال الفنية » أو تزاحم الرؤى والأفكار فى الأعمال الإبداعية الأخرى إلى شعور 
بعدم الاستقرار » أو عدم الهدوء ٠‏ ويصبح المبدع كما عبر عن ذلك «فان جوخ, : 
«شخصا Jy‏ قلبه من فعل aob‏ الشديد للعمل» . 
ويكتب «توماس مان؛ Mann‏ فى قصته «جوزیف» عن شكل ممائل من 
الشعور بعدم الاستقرار لدى الفنان فى بحثه عن لحظة الإلهام . أما «هكسلى, 
Huxly‏ فيذكر عندما سألته مجلة «باريس ریفیو؛ (y)‏ 
: إنى أكتب فصلا واحدا فى البداية » معلمسا طريقى وأنا أكتب . وعندما tyl‏ 
لاأعرف ble‏ ما الذى سيقع من أحداث . كل ما هنالك OS‏ عددى فكرة عامة , 
ثم تتطور القصة AUT‏ الكتابة. وأحيانا - وقد حدث لى هذا أكشر من مرة - أكتب 
شط را كبيرآ من الرواية » ثم يتين لی أن كتابتى ليست كما ir‏ , فاضطر إلى إلغاء 
كل ماكتبت إننى أحب أن أعمل على إتمام الفصل نهايا » قبل أن أبدا الفصل 
التالى . إن الأفكار تعوارد فى خاطرى مجزأة » وعندما تتوارد فإننى أعمل JS‏ جهد 
لكى أجعل منها كلأ معماسكا ». ويزكد estrias:‏ شيعا ماللا : د أحيانآ تعرف 
القصة كلها » وأحيانآ تكمل عناصرها وأنت تتابع الكتابة ولاتعرف كيف تنتهى . 
كل شىء يتغي رأثناء سير القصة .. هناك Lalo‏ تغيير » وهداك دائما حركة » (المرجمع 
„No ۱1٤ص YY‏ 
فمن الواضح إذأ أنه على الرغم من الاختلاف المدطفى بين المرحلتين 
الأولى والثانية » أى مرحلتى الإعداد والاختمار » فإن تمايزهما ليس قاطعاً , ففى 
أثتاء التقاط المبدع لأفكاره يتجه lin‏ لبلورة بعضها « وفى أثناء اختمار الأفكار » 
وتبلورها لايتوقف المبدع عن القراءة ؛ وجمع الملاحظات ¢ والمعلومات ؛ وقد 
يقوده ذلك إلى تغيير مساره الفكرى تماما . 
المرحلة الثالثة : إلهام الفكرة الإبداعية 


أما فى الإلهام الذى يمثل المر. حلة Aal‏ « فتصل العملية الإبداعية إلى 
Ve‏ وتشرق الفكرة كاملة فجأة على ذهن المبدع e‏ وفى تلك اللحظة تننظم TE‏ 
كل فى مواقعها الصحيحة . لقد انشغل ذهن ,أينشتين؛ بقضية النسبية منذ أن كان 
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فى السادسة عشرة ‏ قبل أن يلهم إطار نظريته بعد ذلك بعدد من السئين » ومن 
قبله فى سنة VYAO‏ لم يستطع «إسحق نيوتن؛ L Newton‏ أن يكتشف أن التفاحة 
التى سقطت من شجرتها فى حديقته «بوولشروب؛ قد سقطت بفعل الجاذبية 
الأرضية إلا بعد سنين طويلة من التهيؤ والإعداد . وكذلك عاش «تشارلز sado‏ 
Charles Darwin‏ أعواماً عدة يجمع المعلومات » قبل أن يلهم نظريته فى تطور 
الأنواع » ويقول فى هذا : 

oh‏ أذكر بكل دقة ذلك ا موقع من الطريق » وأنا مستلق فى عربتى 

عندما قف زا حل إلى ذهنى » وقد تملكتنى ساعتها نشوة غامرة؟ . 

ويتحدث كير من المبدعين عن الطبيعة المباغتة لإلهام الفكرة « ويسميها 

nn‏ لاكروا: بأنها صدمة كالانفعال يختل ساعتها اتزانه » فيحاول أن يمضى إلى 
اتزان جديد e‏ وتتولد فى الذهن حالة وجدانية dine,‏ حتى تبلغ الحماسة ¿ 
وينساب فى الذهن سيل من الأفكار والصور . أما ‏ نتشهء فيصرخ من تلك النشوة 
بسبب روح البهجة التى تملكته عند كتابته «هكذا أيضاً تكلم زرادشت؛ . ويذكر 
«همنجواى؛ قصة ممائلة عند كتابة روايته الموسومة «الشمس تشرق thecal‏ لقد 
كانت بدايتها فى مدينة «فالنسياء فى يوم عيد ميلاده الواحد والعشرين من يولير + 
وكان آنذاك فى صحبة زوجته وفى وقت مبكر ليحصل على تذاكر دخول حفلة 
من حفلات مصارعة الثيران . وكان يشعر بالألم لأن كل مؤلف فى مثل سنه قد 
ألف روايته » ولكنه مازال يعانى من المتاعب فى كتابة ولو فقرة واحدة . فى ذلك 
اليوم بدأ الرواية فى يوم عيد ميلاده ؛ ومضى يكتب طوال موسم الحفلة صباحاً فى 
فراشه . وعندما انتقل إلى «مدريده تابع الكتابة فيها فى الفندق » وفى حانة 
مجاورة » وفى مدينة على الشاطئ e‏ وفى باريس فى شقة » إلى أن أنهاها فى 
خلال ستة أسابيع من اليوم الذى بدأها فيه . وذكر أنه فى تلك الفترة كتب TAS‏ 
من قصصه بما فيها «القتلة» adh y‏ هوالجمعة؛ . وهو يتحدث عن شىء يشبه 
الإلهام ولكنه يسميه «العصارة» : 

لقد شعرت وقعها il‏ متلى بالعصارة حتى خيل لی أثنى سأصاب 

با جنون » وتجمعت فى خيالى نحو ست قصص مرة واحدة أردت أن 

أكتبها » ... وهكذا «جلست فى الفراش وتناولت الشراب وأنا أقول 

لنفسى لابد ما ليس منه بده . 
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المرحلة الرابعة والأخيرة: تحقيق الفكرة 

تدخل العملية الإبداعية - بانتهاء مرحلة الإلهام - طورها النهائى e‏ لقد 
أمكن من خلال الإلهام وضع sald‏ الخام فى صياغة محددة المعالم نسبياً ‏ أما 
تحول تلك المادة إلى أشكال متكاملة ونهائية » فهذا من شأن مايقوم به المبدع فى 
هذه المرحلة الاخيرة أى مرحلة الصقل e‏ والتعديل وتحقيق الفكرة » أو وضع العمل 
الإبداعى فى صورته النهائية . 

إن على قدراتنا العقلية من ذكاء وحكم وتقييم »أن تأخذ دورها بجوار 
فاعلية الخيال الملهم » يقول ista‏ أيرنج, H. Tring‏ «ليس الإبداع مجرد نحة 
حدس مفردة إنما هو تدريب على التحليل الدائم لعزل العوامل الهامة من العوامل 
العارضة؟؛ . 

ويجب على المبدع بالطبع أن يولى عمله اهتماماً أساسياً فى تلك المرحلة » 
فبعد إلهام الفكرة ورصدها تأتى كتابتها e‏ ومحاولة نشرها متكاملة بعد ذلك » غير 
أن هذا يتطلب منه Gy‏ طويلا » وعلى هذا فقد يستغرق العمل الإبداعى من مرحلة 
الإلهام إلى مرحلة التحقيق الفعلى سنوات عدة . ويعتبر ٠داروين»‏ نموذجا طيبا 
لهذاء فقد قضى السنوات تلو السنوات e‏ وهر يعدل من إلهاماته ويجمع الشواهد 
والأدلة قبل أن يجرؤ على نشر بحوثه الأولى » وكذلك ظل ؛نيوتن: من قبله واحداً 
وعشرين سنة يفكر فى نظريته ويحكمها قبل أن ينشر قوانينه . ويذكر «هیمنجوای, 
أنه Jae‏ ختام روايته «وداعاً للسلاح تسعا وثلاثين مرة قبل أن يرضى عنها . 

وتتفاوت أهمية تلك المرحلة بتفاوت الميدان النوعى الذى تصب فيه الطاقة 
الإبداعية » ففى مجال العلم تزداد حاجتنا لتحقيق الفكرة e‏ وتعديلها » ولو أن 
ألبحوث تبين أنها مرحلة من Jaba‏ الإبداع call‏ أيضا » غير أن طبيعة الابتكار 
العلمى » وعدم اعتماده على الخيال وحده » وحاجته للتوثيق » وجمع الأدلة » 
والشواهد e‏ ووضعها فى نسق مترابط ... كل هذا يزيد من عمليات الحكم » 
والتقويم فى العمل العلمى . 

وتقوم تلك العمليات بدور عظيم الشأن فى الإبداع العلمى » بل إنها قد تؤدى 
إلى تغيير اللمحة الإلهامية الأولى تغييراً كاملا . أما فى مجال الفن والشعر فإن 
الاعتماد على الر ؤية الذاتية للواقع يجعل من الخيال صاحب الدور الرئيسى . 
وعلى الرغم من أن القصيدة الشعرية - مذلا - كما تلشر قد تكرن مختلفة عن 
المسودة الأولى التى كتبها الشاعر فإن صدى تلك المسودة لايختفى تماماً ؛ وقد 
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تظهر عبارتها فى كثير من عبارات القصيدة المنشورة . 

وتتبدى فى تلك المرحلة أهمية كثير من الخصائص الشخصية والمزاجية 
والعوامل العقلية كالمثابرة والذكاء والمرونة والقدرة على التحكم فى مستويات القلق 
والتوتر النفسى ؛ فجميع هذه العوامل كلها تتضافر معاً فى نسق منتظم » من أجل 
أن يصل العمل الإيداعى إلى بلورته الكاملة . 


التداخل بين المراحل الإبداعية 


ينتقد كثير من المفكرين فكرة تقسيم العملية الإبداعية إلى مراحل مميزة ؛ 
لأن هذا من شأنه أن يحول العملية إلى أجزاء متعسفة ويفقدها وحدتها الدينامية . 
ويستشهد المعارضون على ذلك بأنك لو سألت أحد المبدعين عن مسار تفكيره 
الإبداعى » فإنه لايستطيع أن يحدد لك مراحل محددة بهذا الشكل e‏ وسينظر إلى 
ذلك بأنه تصوير متعسف لعملياته العقلية المتفردة . غير أن الباحثين لايغفلون عن 
هذا ؛ إذ يدركون أن تلك المراحل توضع بشكل يقصد به تبسيط الدراسة OY‏ 
العملية الإبداعية عملية IS‏ بل إنها تبدأ كشكل كلى وتنتهى إلى ذلك أيضاً . 
وتوضح دراسة تجريبية كلاسيكية فى ميدان الشعر e‏ أجرتها «باتريك كاترين؛ 
Katherine‏ أهمية تكامل العملية الإبداعية والتداخل بين المراحل . فقد سالت 
«باتريك كاترين؛ مجموعتين إحداهما تتكون من 55 شاعراً والأخرى تتكون PA‏ 
شخصاً من غير الشعراء ؛ وطلبت من المجموعتين أن يحاول كل واحد من أفرادها 
أن يكتب قصيدة شعرية » بعد النظر إلى صورة معروضة أمامهم c‏ ثم طلبت منهم 
بعد ذلك كتابة تقارير استنباطية عن المراحل » التى مرت بها العملية الإبداعية 
بداية من النظر إلى الصورة حتى كتابة القصائد » وقد استطاعت بعد ذلك تحليل 
تلك التقارير أن تميز أربع مراحل » لاتختلف Lee‏ أوضحناه فى بداية هذا الفصل . 





قد وجدت دباتريك؛ فضلاً عن هذا أنه كانت لدى غالبية الأشخاص فكرة 
عامة منذ بداية مرحلة الاختمار e‏ ولوأن البعض كانت لديه فكرة أكثر تفصيلاً 
منذ هذه المرحلة e‏ وقد تأكدت أسبقية الكل على الأجزاء بشكل خاص من 
المرحلتين الأخيرتين » فعندما تصبح الفكرة محددة فى مراحل الإلهام تكون عامة 
وتضاف إليها التفاصيل والتعديلات فى المرحلة الأخيرة ؛ أما فى مرحلة الاختمار 
فقد تأتى الفكرة Lust‏ أولاً ثم الأجزاء دون فروق تذكر e‏ ولو أن التفكير الكلى 
فيها قد يكون أكثر شيوعا . وذكرت المجرية أن مابين ٠٠:٤١‏ / من التعليقات فى 
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مرحلة الاختمار كانت كلية » فى مقابل مابين 55 ZA:‏ من هذه التعليقات كانت 
فى مرحلة الإلهام . 

كذلك قام سريف (A)‏ بمحاولة ممائلة لتحليل العملية الإبداعية فى الشعر u‏ 
أجرى خلالها as‏ على مايقرب من عشرة شعراء من مصر وسوريا والعراق » 
Dai‏ عن قيامه بتحليلات متعمقة للعشرات من الوثائق الشخصية « والكتابات 
لمختلف الشعراء والأدباء فى الشرق والغر = ومن خلال تلك التحليلات استطاع 
أن يلهم bis‏ من الأفكار عن عملية الإبداع فى الشعر c‏ يهمنا منها مايتعلق 
بتحديد المراحل e‏ والأطوار المختلفة للعملية الإبداعية فى الشعر . من رأيه “las‏ 
على فحص مسودات الشعراء e‏ لاحظ سويف أن اندفاع الشاعر لإنهاء القصيدة 
يمر فى مجموعة من الوثبات » فهو لايتقدم من بيت لبيت بل من وثبة إلى وثبة . 
ففى لحظات الإبداع الشعرى تبزغ أمام الشاعر عدة أبيات dads‏ واحدة e‏ مما 
يدفعه إلى الإسراع فى كتابتها خشية أن يضيع أحدها e‏ وقد يكتب آخرها قبل أولها 
. ويقف الشاعر عند تلك الوثبات يعيدها ويقرؤها مرات ومرات لكى يمضى إلى 
وثبة أخرى خلال الإطار الكلى الذى pay‏ الفكرة العامة للقصيدة . ويؤوكد سويف 
أهمية الإطار الكلى والتداخل بين المراحل فى تصوره للوثبة i‏ وبصفتها عملية 
تطلع الشاعر على مشاهد لم يرها من قبل : فيرى الأشياء وقد تغيرت دلالتها » مما 
يدل على أن معانى الأجزاء تتغير بتغير الكل ء فالتصور العام ؛ أى البناء الكلى 
القصيدة يوجه الوثبات » كما أن الوثبات بدورها قد توجه بناء القصيدة وجهة 
خاصة . 

أما أطرف الدراسات التى تقوم دليلاً واضحاً على هذه الحقيقة فتأتى من 
مجال التصوير والرسم « وهى الدراسة التى أجراها «رودلف Arniheim slg‏ 
حول تطور لوحة الجرنيكا Guernica‏ لبيكاسو » تلك اللوحة التى يعتبرها كثير من 
النفاد والفنانين الملحمة البشرية لإنسان القرن العشرين ؛ فقد رسم بيكاسو فى 
إطارها الذى لايقل عن عشرين ie‏ المآمى التى سببها الألمان بقصفهم لمدينة 
الجرنيكا فى إسبانيا سنة ۱۹۳۷ . 

درس «أرنهايم؛ المسودات أو «الاستكشات:المختلفة التى كان يقوم بها 
«بيكاسوه قبل الدخول فى الرسم e‏ وبعده وأثناءه « وقد استطاع أن يحصل على ١‏ 
Lissa!‏ لتلك اللوحة منها 4ه لبعض أجزائها » أما الاسكتشات الشعبة الباقية » فقد 
كانت تمثل الرسم DUIS‏ فى مراحل مختلفة « كذلك أورد سبع لقطات فوتوغرافية 
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للوحة فى حالات نموها المختلفة . 

وقد أجاب «أرنهايم, فى دراسته تلك عن عدد من الأسكلة » بشكل أكد 
صحة الاقتراحات السابقة عن تكامل العملية الإبداعية » من هذا ملا أنه بين أن 
«بيكاسوء قد بدأ برسم اللوحة مرة واحد محتوية على جميع العناصر wast‏ 
الأماكن نفسها تقريبا : أى إن الكل كان يسبق الجزيئات منذ البداية » لكنه Bay‏ 
أن كثيراً من الأجزاء قد أخذت Y‏ » وأبعاداً جديدة فيما بعد » وأن هذا التغير قد 
ارتبط من خلال العلاقة بين اللوحة ككل وجزيئاتها . 

لاعيب إذاً من الناحية المنطقية فى تحليل العملية الإبداعية وتحديد 
مراحلهاء فإن مايحدث فى زمن أكبر يمكن تقسيمه إلى أزمان أصغر Li.‏ من 
ناحية الخبرة فيجب ألا نغفل عن التكامل بين الجوانب المختلفة لهذه العملية » 
Shiai‏ عن هذا فإن التكامل يتطلب أن نتنبه إلى أن bad‏ من التداخل بين المراحل 
من شأنه أن يخاق وعيا Wla‏ لدى الشخص بمراحل نموه الإبداعى e‏ وتطور 
أفكاره » ومن المؤكد أن وعى المبدع بأنه فى مرحلة معينة من مراحل نشاطه 
الفكرى سيجعله فى موقع أفضل لفهم كل الشروط الإيجابية لهذه المرحلة » بطريقة 
تساعده على ضبط التوتر المستثار فى كل منها ٠‏ 


سس  ———‏ أنبقاق الفكرة الإبداعية وتطورها ‏ - 


المخلاصة 

استطاع الجهد السيكولوجى الدؤوب لعلماء النفس أن يحدد الكيفية التى Las‏ 
بها الأفكار الإبداعية وتتطور use‏ استطاع أن يحدد المراحل المختلفة yal‏ الفكرة 
الإبداعية » وقد عرضنا للمراحل الإبداعية كيف تنمو الفكرة وتبزغ وكيف يعد 
المفكر نفسه لها وكيف تتبلور حلولها وتنبئق . 

ولعل أهم مافى هذا الجهد أنه استطاع أن يضع أيدينا على الشروط الهامة 
المتعلقة بنشأة الأفكار الإبداعية « وتقدمها بدأب نحو أهدافها . 

لكن الحديث عن مراحل للتفكير الإبداعى لايجب أن يلهينا عن التكامل فى 
العملية الإبداعية الكلية de‏ ما أطلقنا عليها بالتفاعل الدينامى بين المراحل 
الإبداعية » وقد تبين لنا أن هذا التكامل حقيقة تخبتها البحوث التجريبية فى 
مجالات إبداعية مختلفة كالشعر والرسم البحث العلمى . ويعتبر وعى المبدع بهذا 
التكامل ومسار الأفكار الإبداعية ضرورياً من حيث أنه يخلق لديه Sita Lay‏ 
بمراحل تطور أفكاره e‏ وسيجعله ذلك فى موقع أفضل لتلمس الشروط أو الأسباب 
الإيجابية التى ستتيح له الانتقال من مرحلة إلى أخرى ؛ حتى يتم له إنجاز عمله 
على أفضل صورة Saa‏ . وسنتناول تلك الشروط بتفصيل أكثر لتعرف تأثيرها 
الحاسم فى تطور التفكير الإبداعى وتنفيذه تحت مفهوم اللحظات الحرجة. 





العوامل المعرقلة والعوامل الميسرة 
واللحظات الحرجة فى العملية الإبداعية 
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25 الفصل الرابع 
العوامل المعرقلة والعوامل 
الميسرة واللحظات الحرجة فى 
العملية الإبداعية 





«الأعان العالي والمادي slal‏ ضروريان ولكن laf‏ 
جاء اليسو العالي سبكرا وكنت حب الحياة و علذاتها أكثر 
هن حبك للعمل والإبداع » فالمسألة إذاً تتطلب عزبية 
قوية da gli)‏ المغريات » وعمارسة نشاطاتك الإبداعية» . 


هيمنجواى 


يعتبر تفسير الإبداع بالإلهام من أقدم التفسيرات على الإطلاق » إلا أن 
مفهوم الإلهام فى أذهان النقاد والشعراء عانى على مر التاريخ من الغموض e‏ 
وعدم التحديد » حتى ليبدو لنا أن التفسير به e‏ يعتبر فى ضوء المعطيات الراهنة 
yal‏ شديد التبسيط ؛ فلقد كانت غالبية الأفكار تجمع على تصور الإلهام على أنه 
قوة لاشعورية تلقائية » تسود لدى بعض الأشخاص فى حالات غريبة وتمنحهم 
القدرة على الإبداع والخلق . 

والإلهام من الناحية النفسية - إذا شئنا أن نبقى على هذا المفهوم وأن 
لانبدله بمفهوم آخر لايثير الشك - سلوك إنسانى « وهو كأى سلوك آخر له شروط 
تحدده . ولعل من الأفضل أن نتصوره كعملية عقلية تظهر على نحو مفاجئ e‏ 
وتنتظم من خلالها وبفضلها مجموعة من العناصر المشتتة فى سياق إبداعى جديد 
له معناه. ولكل مفكر أسلوبه الخاص لتحقيق العمل وتيسير العملية الإبداعية كما 
سنرى. 





ب العوامل المعرقلة والعوامل الميسرة واللحظات الحرجة فى العملية الإبداعية 
أساليبهم فى التيسير العقلى والشحذ الذهنى 

لكل مفكر أسلوبه أو أساليبه فى التخلص من العمليات المعوقة للعمل والنشاط 
الإبداعى وبالتالى شحذ الذهن e‏ واستئناف العمل والنشاط بحمية وتوقد . وتتشكل 
أساليب الكاتب أو المفكر فيما يبدو نتيجة لسلسلة طويلة من التوافقات العقلية التى 
يكتشفها المبدع بنفسه لتساعد الذهن على العودة سريعاً إلى العمل . فمثلاً تحدث 
«ثورنتون وأيلدره عن وسائل شحذ الذهن e‏ وذكر أنها تعين الكاتب على المضى 
فى عمله اليومى . وذكر أن «هيمنجواى: قال له ذات مرة أنه يبرى عشرين Lali‏ 
من الرصاص كوسيلة فى هذا الصدد Lal,‏ «ألدوس هكسلى؛ فقد كان يفضل دائمآ 
العمل فى الضباح e‏ وعندما كان يشعر بأن طاقته ستجف : 


ذكنت أبدأ فى القراءة » القصص » أو علم النفس » أو التاريخ ‏ أو غير 
ذلك » el‏ كثيرة ومتنوعة لا لكى أستعي ر أفكارا أو مادة للكتابة ‘ 
بل تجرد شح ذهدى١‏ . 
ومن المعروف عن «شيلره SEA‏ كان يملا أدراج مكتبه بالتفاح 
المعطوب. و «بروست؛ كان يعمل فى حجرة مبطنة بالفلين . و؛موتسارت؛ كان 
يقوم بتمارين رياضية ٠‏ وكان من عادات الشيخ الرئيس «ابن سيناء إذا استشكلت 
عليه مسألة أن يتردد إلى الجامع ويصلى حتى ينفتح له ماكان يصعب عليه › 
ويتيسر له الحل . ويذكر «رجاء النقاش؛ شيا مماثلاً عن الأسلوب الملائم للكتابة 
LS‏ يراه «نجيب محفوظ؛ : 


١ا‏ جلوس للكتابة يقعضى أن يكون لديك الاستعداد النفسى لها . وفى 
البداية كنت أجد صعوبة فى تهيعة نفسى للكتابة » وأظل Kant‏ بالقلم 
au‏ ساعة كاملة دون أن أكتب كلمة واحدة e‏ ومن خلال التعود » 
وبمارسة هذا النظام الصارم أصبح الاستعداد للكتابة يأنينى بمجرد 
ا جلوس على ا مكتب » خاصة عددما يكون ا موضوع قد اختمر فى ذهنى 
ولم يبق إلا تفريغه على الورق . فى بعض الأحيان كنت أسجل بعض 
ا ملاحظات والأفكار العابرة التى تأتينى ell‏ وجودى حارج ا مدزل فى 
ورقة صغيرة حتى لا أنساها ı‏ (عن : جيب محفوظ : صفحات من 
مذكراته .1598 › CANA V ye‏ 
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ويبين لنا التاريخ الشخصى لحياة المبدعين والمفكرين أن كل واحد منهم 
تقريباً كان يلجأ لطريقة خاصة تيسر له إثارة قدراته الإبداعية . بعضهم مثلاً تعود 
الإصغاء للموسيقى السيمفونية » وبعضهم يدخن وهو يكتب e‏ وبعضهم يشرب 
القهوة أو الشاى طوال فترات العمل i‏ وكان ٠بودليره‏ يتعاطى الحشيش عندما يريد 
أن يكتب . وقد كتب Alar‏ حسين؛ فى خطاب ل «توفيق الحكيم» 


(أنت تعلم أن السيجارة تلهمنى كما يلهمك ا جلوس على القهوة 


الأهرام 0181/11/15 , 
ويذكر دابن سيناء أنه كلما كان يتحير فى مسألة : 


١‏ ترددت إلى ا جامع وصليت وابتهلت إلى مبد ع الكل » حتى يفعح لى 
ا مغلق بالقراءة والكتابة » فمهما غلبنى النوم أو شعرت بضعف عدلت 
إلى شرب قدح من الشراب ٠‏ ريثما تعود إلى قوت . 
وقد اعتاد الفيلسوف الفرنسى «كائت؛ أن يعمل فى أوقات معينة بالنهار وهو 
فى سريره ويحيط نفسه بالأغطية المختلفة » بطريقة تسمح له أن يكتب وهو فى 
هذه Mall‏ وقد اعتاد أثناء كتابته لكتاب side‏ العقل الخالص» أن يشخص ببصره 
من خلال GML‏ على برج قائم على مسافة قريبة من منزله . وقد أصابه إحباط 
شديد عندما نمت الأشجار فحجبت عنه البرج ؛ ولم يستطع أن ينهى We alas‏ 
بعد أن قامت البلدية بإزالة تلك الأشجار حرصاً على فيلسوفها الكبير . 
والحقيقة أن الأمثلة لاتعد على تلك الوسائل التى ابتكرها المبدعمون 
والمفكرون لتحقيق الطرق المناسبة فى شحذ الذهن e‏ وتيسير العمليات العقلية 
لتواصل مسيرتها فى الإنتاج والإبداع والتقاط الأفكار e‏ ويبدو أن الوظيفة التى 
تحققها تلك الوسائل لاتزيد عن مجرد تحقيقها لقدر من الاسترخاء واختفاء التوتر» 
مما قد يساعد على إعادة تصور الموقف وصياغته صياغة عقلية جديدة . 
وقد انتبه «ليوناردو دافينشى؛ - الذى يعد من بين أعظم المفكرين من ذوى 
المواهب المتعددة على مر التاريخ البشرى — انتبه لأهمية مواصلة العمل الإبداعى 
وشحذ الذهنى من خلال GA‏ شروط لخصها فى العبارات التالية : 


«حاول بين ا حين والآخ ر أن توقف نفسك عن العمل وان تسترخى U‏ 
وعندئد ستجا عند عودتك مواصلة العمل أن قدرتك على ا حكم 


E 
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والتفكي رأصبحت أفضل من السابق . إنك عندما تظل تواصل العمل 
بشكل مستمرلاينقطع » لن تكسب إلا فقدان ا مقدرة على ا حكم 
السليمه . 
ويعلق الكاتب الأمريكى دوين داي Wayne Dyer‏ الذى ترجم هذا النص 
إلى الإنجليزية على ذلك بعبارة شديدة الدلالة وملائمة » يقول «داير» : 


«إنك كلما أنتقصت من الضغوط الواقعة عليك من العمل والإلزام 
القهرى « زادت قدرتك LEW‏ وتحقيق امزيد . فأنت حينما تستمتع 
بالعمل بغض النظر عن التتيجة » ستفتح الطريق واسعا للانطلاق Milly‏ 
من GY‏ . 
(انظر: : Wayne Dyer (1998). Wisdom of the ages. New York‏ 
Harper Collins Publishers, pp51-53) .‏ 
ولعل هذا مايفسر عجز الشخص عن الوصول إلى حلول عقلية خلاقة » وهو 
فى حالة التوتر العصبى والنفسى الشديد ¢ كذاك يفسر عجز العصابيين والمرضى 
النفسيين عن الإبداع الخلاق فى لحظات مرضهم . 
فالإلهام Ta}‏ عملية سيكولوجية يمكن تحقيقها » لأنها مشروطة بشروط 
بعضها شخصى وبعضها بيئى . ومن المؤكد أن فهم هذه الشروط والتنبه لها 
سيمكن الشخص من أن يفهم الشروط الخاصة به ويحددها » مما سيساعده على 
تحقيق موضع أفضل بالنسبة لتحقيق إمكانياته الإبداعية « عندما يدعم هذه 
الشروط محاولاً استدعاءها » ليحققها ويؤكدها بشكل متعمد ييسر له المداومة 
والاستمرار فى عمله . 
إن إضفاء لمحة من السحر » والغموض على عملية الإلهام قد أوقع المفكرين 
لفترات طويلة فى كثير من ألوان التناقض « والارتباك . ولقد دعا البعض على مر 
تاريخ النقد الأدبى إلى التهوين من شأن كثير من الجوانب الضرورية للعمل 
الإبداعى » فشاعت آراء ترى أنه ليس من المطلوب بالضرورة قراءات متعددة » 
وتمرس بالفكر e‏ ومجاهدة للنفس على التحصيل الثرى » طالما أن عملية الإلهام قد 
تحدث بذلك الشكل القدرى والمفاجئ . لكن الإلهام وفق ما رأينا لايمكن أن يحدث 
دون وجود تلك العناصر الأولى للفكر . على سبيل المثال ¢ إن الشخص الذى عاش 
عمره متصلاً بالأدب والشعر » قراءة وممارسة » فإنه سيلهم كثيراً من الأفكار 
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الأصيلة فى الأدب » لكن إلهاماته العلمية لن تزيد عن تصور طالب بالمدرسة 
الإعدادية أو الانوية على أحسن تقدير ٠‏ ويالمثل فإن الشخص الذى يعيش عمره 
مشغولاً بالبحث العلمى وكتب الطبيعة والكيمياء » دون تمرس بفنون الشعر 
والأدب.. فإنه من المستحيل أن يلهم بمقاييس الأصالة الأدبية والفنية ما يمكننا من 
وضعه فى زمرة المجودين . صحيح أن هناك بعض الاشخاص قد استطاعوا أن 
يحققوأ بعض الانتصارات فى كلا الجانبين é‏ غير أن حياة هؤلاء - على ندرتهم- 
تكشف عن نهم للتحصيل فى كثير من فروع المعرفة البشرية ٠‏ وبمقتضى هذا 
التناول يمكن أن نتصور أن المعرفة التى يحصلها المبدع تصبح بمثابة الخيوط | 
التی يستحيل نسج الثياب بدونها e‏ أما اكتشاف الطراز ء أوالنموذج الذى تحاك 
الخيوط وفقه فهذا هو الإلهام . 


اللحظات الحرجة فى مسار العملية الإبداعية 


بزوغ الفكرة شىء يختلف عن تنفيذها العملى » لكن بزوغ الفكرة e‏ والتنفيذ 
العملى لها كلاهما تمربه فترات حاسمة يطلق عليها الدكتوران «ماينى: 
وهنوردبيك؛ من السويد (YU Ge)‏ مفهوم اللحظات الحرجة . ويقصد بها تلك 
اللحظات التى قد يواجهها المفكر « ويعانيها ويكون لها تأثير حاسم فى تطور فكرته 
أو تنفيذها . 

وتؤكد نتائج البحوث التى أجرا lal‏ العالمان السابقان أن اللحظات الحرجة قد 
تكون إيجابية أو سلبية . ويقصد باللحظات الإيجابية تلك التى تدفع إلى زيادة 
الاهتمام » بالفكرة وإلبحث « والاستمرار فى الإنجاز . أما اللحظات ا حرجة السلبية 
فيقصد بها تلك اللحظات التى قد تنتهى بالمفكر إلى الركود وفتور الهمة e‏ وهبوط 
مستوى الاهتمام بإنجاز العمل . وللحظات الحرجة الإيجابية عموماً عدة خصائص 
يتعلق بعضها بوجود تغيرات معرفية » والبعض الآخر فى وجود تغيرات فى 
مستوى الدوافع وا حوافز : 
١‏ - التغيرات المعرفية : 

ويقصد بها التغيرات المتعلقة بمعرفة الموضوع (التغيرات المعرفية) e‏ ومنها 
pol‏ معرفى » كما يتمثل فى وضوح الفكرة وتبلور معالمها بعد عملية التهيؤ 
والتحضير والانشغال المبكر . ومنها ظهور أفكار » أو معرفة جديدة تعمل على 
إثراء العمل وتدميته . وكلما ازداد النمو فى المعرفة بالموضوع وبلورته e‏ ازداد 


La 
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احتمال النجاح فى تحقيق الفكرة » وتنفيذها . 

ويعتبر التمو المعرفى من أهم العلامات الدالة على أن العمل مندفع فى 
مساره » وأن شروطه الإيجابية قد بدأت فى نشاطها وتأثيرها الإيجابى على تطور 
العمل الإبداعى . 

لكن هناك تغيرات معرفية تعمل على العكس من ذلك على ركود الاهتمام e‏ 
وإضعاف الدافع لإكمال العمل الإبداعى . ويمثل هذا Esl‏ من التغيرات مثالاً من 
اللحظات الحرجة السلبية . أما التغيرات الأخرى الدالة على وجود اللحظات 
الحرجة السلبية فمنها الركود النسبى فى ا معرفة . ويشير مفهوم ٠‏ الركود امعرفى' 
إلى ندرة ظهور الأفكار الجديدة » فى الوقت الذى يكون فيه الفرد راغباً فى تكوين 
جوانب من المعرفة » والاستبصار e‏ واستكشاف الأخطاء » لكن دون أى تقدم 
ملحوظ. 

e مرحلة من مراحل نمو التفكير الإبداعى معوقاتها المعرفية الخاصة‎ SS, 
بحيث أننا قد نلاحظ أن الانتقال بنجاح من مرحلة إلى مرحلة أخرى يرتهن‎ 
E وجوده باختفاء تلك المعوقات . ففى المرحلة الأولى من تطور العمل الإبداعى‎ 
أى مرحلة التهيؤ والاستعداد يعتبر الفشل فى تحديد مجال الاهتمام من علامات‎ 
الركود المعرفى » بحيث قد يتوقف نشاط الفرد مبكراً فى استيعاب المعلومات‎ 
الملائمة » وفى تهيئة الظروف المناسبة . وقد يؤدى كل ذلك إلى الفشل فى‎ 
التحديد النوعى للخبرة » أو الفكرة الإبداعية » أى إجهاض إمكانيات النموفى‎ 
+ الفكر الإبداعى منذ بدايته‎ 

Lil‏ الركود المعرفى فى الرحلة الغانية من العملية الإبداعية » على فرض 
النجاح فى تبلور موضوع الاهتمام » فإنه يأخذ شكل التقيد » والتصلب » والتركيز 
على جوانب ضيقة من المشكلة بطريقة نمطية تخلق fie Hala)‏ وفتوراً للهمة ٠‏ 
مما لايسمح بالبنورة الكاملة المشكلة . بعبارة أخرى ؛ فإنه على الرغم من بروز 
مجال للاهتمام » وتحديد للمشكلة » فإن الركود المعرفى فى المرحلة الثانية قد يأخذ 
مظهر العجز عن المعالجة الملائمة للمشكلة . 

وتتمثل أهم معوقات نمو الفكرة الإبداعية فى ا مرحلة LUL‏ من العمل 
الإبداعى » فى عدم الإدراك الواضح للعناصر الأولية الأساسية للفكرة الجديدة e‏ 
مما يجعل دور الإلهام غير ذى موضوع أو قيمة » فلا إلهام يحدث أو يطفو على 
الذهن ما لم تكن المشكلات واضحة ومحددة + 
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ويزداد فى ا مرحلة الرابعة دور المعوقات المعرفية تزايداً كبيراً فقد تظهر 
المشكلة » كما agh‏ الشخص الطريق الملائم » لكن قد يتعذر عليه التنفيذ العملى أو 
نشر الفكرة بسبب العجز عن التقييم والربط e‏ والحكم وغيرها من المهارات 
المطلوية لتنفيذ العمل الإبداعى . 

وتتبدى مظاهر الركود فى المراحل الأخيرة من العمل الإبداعى بسبب 
الحاجة الشديدة لبعض الخبرات الفنية والمهارات التكنيكية التى تتطلبها المعالجة 
العلمية والأدبية للعمل الإبداعى ٠‏ والتى لايكون الفرد مستعدا » لتعلمها » أو لايجد 
من يستعين به أو يتعاون فيها معه e‏ أو من يرشده على «أسراره المهنة . 
-Y‏ التغيرات المتعلقة بالدوافع : 

أى التغيرات المرتبطة بالدافع للعمل é‏ ومن أهمها وجود تغيرات فى الدافع 
الإيجابى أو السلبى e‏ ويقصد بالدافع الإيجابى ازدياد الاهتمام بالمشكلة أو العمل 
(الحمو) . أما الدافع السلبى فيقصد به هبوط هذا الاهتمام (الركود) . وكمثال على 
ازدياد الدافع الإيجابى » أن المفكر يزداد تعلقه تدريجياً بعمله . 


ويزداد التعلق بالعمل ربما لأسباب خارجة عن إرادة الفرد ومرتبطة 
بالعمل ذاته ؛ أى إن العمل نفسه كما يتمثل فى النشاط الإبداعی الذى يقوم به 
الفرد يخلق دافع تنميته وإنجازه . فالشعور الذى يصيب المفكر بعد بزوغ الفكرة أو 
الإلهام » وهو شعور يراه «ماينى ونوردبيك؛ قريباً من الشعور الدينى a‏ ويأخذ شكل 
إحساس بالجزل Mall,‏ هذا الشعور يعتبر فى حقيقته عاملاً Leila‏ على درجة 
كبيرة من الأهمية . فظهور al‏ ولادة الفكرة she‏ معالم العمل يدفع المفكر 
نحو مزيد من استمرار الاهتمام وتعميقه حتى يسهل تحقيق الفكرة وتنفيذها . ولهذا 
یری كثير من المفكرين أن العمل الإبداعى يحتوى على جزاءاته ومكافآته فى 
داخله مهما ازدادت الإحباطات وخيبة الأمل . ويصل التعلق بالعمل وإنجازه نحو 
قمته » كلما تقدم المفكر فى عمله « وأشرف على هدفه النهائى . 

لكن هناك فيما تبين البحوث الحديثة عوامل أخرى تعمل على ازدياد الدافع 
يتعلق بعضها بعوامل خارجية e‏ ويتعلق بعضها الآخر بعوامل شخصية » ومن 
العوامل الخارجية التى أمكن دراسة تأثيرها على نمو الدافع الإبداعى المكافآت 
ا مادية » والأمان all‏ . يقول «لورانس دوريل» فى صراحة Laca pa‏ وجهة نظره 
بهذا الصدد : 


A 
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« إننى أكتب لأعيش , وإلا فمن أين تأتى الشيكات للوفاء بمطالب 
ا حياة وهى قاسية لاترحم OL‏ . 





Bls‏ فإن الأمان المادى يعتبر عونا كبيراً للمبدع » ويعبر عن أحد الدرافع 
لرئيسية للإبداع على الأقل فى المراحل المبكرة فى حياة المبدعين وفى فترات 
لمعاناة من مطالب الحياة . وعلى الرغم من هذا » فإن النتائج فى هذا الموضوع 
تشير عموماً إلى أن الدافع نحو الإبداع لايتأثر as‏ بالمكافآت المادية » لكن دراسة 
تأثيره على المجالات النوعية للإبداع بينت أن أهميته تزداد نسبياً فى مجال دون 
مجال آخر » وفى داخل المجال الؤاحد تزداد قيمته نسبياً من مرحلة إلى مرحلة 
أخرى ؛ ففى حالات الإبداع العلمى والبحث تزداد أهمية الدافع المادى خاصة فى 

الطبيعة والعلوم البيولوجية والسلوكية e‏ ريما بسبب ما تحتاجه طبيعة البحث فى 
تلك الميادين » فهى تحتاج لمعونات مادية padi‏ للمساعدين le‏ لشراء أجهزة أو 
لشراء أدوات بحث أو لتحليل النتائج .. إلخ » أما فيما عدا ذلك فإن الرغبة فى 
الكسب المادى تحتل لدى المبدعين - حتى الباحثين منهم فى المجالات السابقة - 
دوراً ثانوياً . والحقيقة أن الدوافع المادية تكتسب أهميتها إلى الحد الذى ترضى فيه 
احتياجات العمل ومتطلباته الأساسية » أما فيما عدا ذلك فدورها ضئيل e‏ وريما 
يكون ذا تأثير محبط . 

فالأمان المالى والمادى أمران ضروريان ولكن إذا جاء البسر المالى مبكراً 
cus,‏ تحب الحياة وملذاتها أكثر من حبك للعمل والإبداع » فالمسالة تتطلب على 
حد قول «هيمنجواى»؛ عزيمة قوية لمقاومة المغريات e‏ وممارسة نشاطاتك 
الإبداعية . 

وهناك دوافع شخصية أخرى تساعد على الإبداع » وتأثيرها على النشاط 
الإبداعى sá‏ من الدافع المادى . وقد درس العلماء بعضها باستفاضة ؛ ولدينا من 
الدلائل ما يجعلنا نحكم بالدور الهام الذى تلعبه تلك الدوافع » فهى أولاً تعتبر 
الجانب الوحيد الذى نستطيع أن ننفذ منه إلى شخصية المبدع ؛ وتفردها عن 
الشخصيات الأخرى » وهى ثائياً تساعدنا على تفسير هذين الجانبين الهامين فى 
سيكولوجية المبدعين » وهما : 

)1( اتجاه الشخص نحو توسم طريق الابتكار والأصالة Yay‏ من طريق 
العادة والمحاكاة والمسايرة » على الرغم من أن الطريق الأخير قد 
يكون ast‏ أماناً من الناحية الوجدانية ؛ والعملية i‏ والتوافق 
الاجتماعى. 











العوامل المعرقلة والعوامل الميسرة واللحظات الحرجة فى العملية الإبداعية — 


(Y)‏ استمرار المبدع فى اتخاذ أسلوب إبداعى e‏ والسير فى طريقه فترة 
طويلة من عمره تقاس بالشهور أو بقليل من السنوات e‏ وذلك على 
الرغم من كل الإحباطات وخيبة الأمل التى تأتيه من عمله ذاته أو 
من مقاومة الواقع الخارجى له » أو صعوبة المجال وتعقده . 

فالدوافع الشخصية لاتوضح Ll‏ الحاجات الخاصة التى تدفع الشخص 

للاختلاف الفكرى والتفرد فحسب e‏ بل إنها تضع أيدينا على العوامل التى تساعدنا 
على تكشف القدرة على الاستمرار فى أداء معين فى alal‏ معين لفترة قد تستغرق 
العمر بأكمله . أما La‏ هذه الدوافع ؟ وما أنواعها ؟ وما أهميتها للمفكر ؟ فلهذا 
حديث آخر تحسن الاستفاضة فيه . 








ل انعوامل المعرقلة رالعوامل الميسرة واللحظات الحرجة فى العملية الإبداعية ‏ 


الخلاصة 
بزوغ الفكرة شىء يختلف عن تنفيذها العملى » لكن بزوغ الفكرة ٠‏ والتدفيذ 
العملى لها كلاهما تمر به فترات حماسة ولحظات حرجة . ويقصد بذلك تلك 
اللحظات ألتى قد يواجهها المفكر e‏ ويعانيها ويكون لها تأثير حاسم إما فى تطور 
فكرته أو تنفيذها c‏ وإما عدم تنفيذها وقتلها تماماً . 
وهناك لحظات حرجة إيجابية تأخذ مظهر ازدياد الاهتمام بالتفكير 
الإبداعى وتطوره »> ولخظات حرجة سلبية تأخذ شكل فتور الحماس لإنجاز العمل » 
وربما التوقفٌ ase‏ تماما . 


ولكل نوع Lagia‏ شروط تؤدى إلى إثارته : بعض هذه الشروط معرفى » 
والبعض الآخر دافعى er‏ يتعلق بالدوافع العامة والخاصة التى تدفع بالمفكر J‏ 

المبدع لمواصلة طريقه » على الرغم مما يلاقيه من مصاعب . 

ومن أهم المظاهر المعرفية تعلقاً باللحظات الحرجة الإيجابية مايسمى بالنمو 
المعرفى . أما أهم المظاهر دلالة على وجود لحظات حرجة سلبية مايسمى بالركود 
المعرفى . 

وهناك معوقات معرفية فى كل مرحلة من مراحل التفكير الإبداعى E‏ 
وتعتبر المعرفة بتلك المعوقات من أهم الشروط التى ستساعد المفكر على ضبط 
أفكاره وتوجيهها والوصول بها إلى مسارها السليم . 

© المظاهر الدافعة فمن أهمها وجود تغيرات فى الدافع الإيجابى والسلبى‎ Lal 
» وتتوزع تلك التغيرات على مظاهر مختلفة من الدوافع بعضها يتعلق بالعمل‎ 
وبعضها بأسباب خارجية كالحاجة المادية » والأمان المالى ؛ والبعض الثالث‎ 
. بدوا بدوافع شخصية خاصة يعرضها الفصل القادم‎ 


الباب الثاني 
جوائب من شخصية المبدع 


* الفصل الخامس : الدوافع العامة والخاصة للإبداع , 


* الفصل السادس : المبدعون : اتجاهاتهم الاجتماعية وأساليبهم 


فى التفكير والاعتقاد . 


* الفصل السابع : امتثال أم رفض : صلة المبدع بمجتمعه. 





الدوافسع العامة والخاصة للإبداع 





الدواقع العامة والخاصة للإبداع — 


Zu‏ الفصل الخامس 
الدوافع العامة والخاصة للإبداع 





«ولكني Y‏ أهتم nis‏ بآراء الناس فيما agil‏ به من 
اعمال . ولقد كنت Losi‏ عضي اهتم e‏ حني توفر لي من 
الثقة بالنفس ما piles‏ أستغني عن عديحهم وأشعر giil‏ 
أقدر من أي إنسان آخر علي الحكم علي قيمة عملي . 
فالعمل e‏ إذا سار علي عايرام فهو في as‏ ذاته deta‏ 
كبيرة ٠‏ وإني لأنظر لأي عمل اقوم به بالرضا نفسه الذي 
بشعو به الرنسان بعد أن يتسلق Yas‏ وأهم شيء بالنسبة لي 
هو احترام الذات الذي أحصل عليه من العمل» . 


برتراند راسل 


عندما سأل الكاتب الأمريكى ul‏ هيمنجواى؛ الحاصل على جائزة 
نوبل فى الآداب عن أهمية الدافع للمال والأمان المادى بالنسبة للكاتب أو المفكر لم 
يتردد فى الحديث عن أهمية الدافع المادى » ولكنه سرعان ماقال : 
«متى أصبحت الكتابة بليعك الكبرى ومتعتك الأكبر » فلن يوقفها منك 
إلا الوت؛ . 
بعبارة أخرى» أشار إلى أن هناك دوافع أخرى تدفع بالكاتب إلى مواصلة 
العمل والتجويد فيه » وهى عوامل أهم فى نظره بكثير من أى دوافع أخرى فى 
الحياة بما فيها المال والأمان المادى ٠‏ وهو فى هذا يتفق مع كثير من المعطيات 





— الدوافع العامة والخاصة للإبداع 





المعاصرة فى الدراسات السيكولوجية للمبدعين » خاصة مايتعاق منها بدراسة 
الدوافع الشخصية التى تتصل بالإبداع . 

فما الداقع ؟ وما الدوافع الخاصة التى تدفع لمواصلة العمل الأدبى أو 
العلمى » على الرغم من كل أنواع الإحباط والفشل التى قد يجدها الكاتب فى عمله؛ 
أوفى علاقاته بمجتمعه ؟ وما أهميتها بالنسبة للمبدع فى مجالات الفن والأدب ؟ 
وهل من الممكن اكتسابها ؟ 

يستخدم علماء النفس (مثال ٠۷:‏ 9) مفهوم الدافع للإشارة به إلى مظاهر 
النشاط والجد ء التى تؤدى إلى أداء نشاط معين » والمشابرة عليه لبلوغ هدف 

وقد اعتقد الباحثون منذ وقت طويل بأن القيام Mabe‏ من الاستجابات نحو 
هدف معين أى الداقع يتحدد بوجود أسباب عضوية فيسيولوجية . ومن ثم 
افترضوا مفهوم الدافع الفسيولوجى للإشارة به إلى أنواع التوتر المختلفة التى 
تستثيرها التغيرات العضوية - الداخلية (كانقباض جدار المعدة) فى حالدة دافع 
الجوع (أو جفاف الحلق) فى gila Alla‏ العطش (أو امتلاء المثانة والقولون) فى 
حالة دافع الإخراج (وتوترات الأعضاء التناسلية) فى حالة الدافع الجنسى . 

لكن Luts‏ من الدشاطات العقلية والذهنية بما فيها Ye‏ إبداع حل جديد 
لمشكلة » أو متابعة مقطوعة موسيقية وتذوق ماتنطوى عليه من إحساس جمالى € 
أو قراءة كتاب أو رواية عبر فترة زمنية تمتد لأيام أو أسابيع » أو الاستغراق لفترات 
طويلة قد تمتد لأسابيع أو شهور أو نوات فى كتابة عمل علمى أو أدبى « جميعها 
لايصلح تفسيرها بتلك الحالات العضوية . كما لايوجد حتى الآن مايشير إلى أى 
تفسير بيولوجى أو عضوى للإبداع الفنى والعلمى . 

وهناك أيضاً مايشير إلى أن النشاط فى بعض جوانب السلوك الإنسانى يظل 
مستمراً حتى بعد إرضاء الحاجة » وأن السلوك لايضعف بمجرد تحقيق الأهداف » 
بل إن تحقيق هدف غالبا مايخلق أهدافاً جديدة . فالشخص الذى يبحث عن 
المكانة الاجتماعية » أوالهيبة » أو الدفء ء أو تحقيق الذات يستمر فى نشاطه 
لتحقيق ذلك حتى بعد وصوله إلى هدفه الجزئى الذى رسمه لذلك . وفى مجال 
الإبداع والابتكار لايكاد يتحقق إنجاز هدف معين حتى تتفتح أمام المفكر الإبداعى 
آفاق أشد اتساعاً مما كان الأمر قبل ذلك . 





الدوافع العامة والخاصة للإبداع — 


لهذا افترض علماء النفس وجود دوافع أخرى تستطيع أن تجعلنا أكثر قدرة 
على فهم هذه الأنواع المركبة من النشاط الذهنى والإبداعى . وتظهر قيمة هذا 
التطور بمفهوم الدوافع أنه استطاع أن يوضح الطبيعة المتفردة الخاصة بكثير من 
جوانب النشاط السلوكى الذى يستمر لفترات طويلة من العمر e‏ كما فى حالة العلماء 
والأدباء والفنانين الذين تستغرقهم أعمالهم ريما shall‏ بأكملها . ولاشك فى أن فهم 
الاستجابات العقلية المركبة من خلال مفهوم الدوافع سيؤدى إلى تفسير جيد 
patel‏ الاستمرار الطويل المدى فى أداء النشاط العقلى المطلوب . 

وفى مجال الإبداع - بشكل خاص - أثار موضوع الدوافع نشاط علماء 
النفس الإبداعى فى الوقت الراهن » وجعلهم ينجهون فى محاولات شاقة نحو 
دراسة السمات الشخصية للمبدعين ؛ حتى استطاعوا من خلالها أن يتوصلوا إلى 
تلك الدوافع الخاصة » التى تعطى المبدعين تفردهم ومتابرتهم على العمل . 

وقد Lin‏ فى موقع آخر الدور الذى تلعبه الدوافع المتعلقة بالعمل كما بينا 
الدور الذى يلعبه الدافع المادى e‏ لكن ails‏ العمل والدافع المادى كليهما 
لايستطيعان أن يفسرا لماذا تتجه الشخصية نحو الإبداع » ولاتتجه نحوأى نشاط 
عقلى أو عملى أو اجتماعى آخر . وقد رأينا مع ذلك أن الدافع المادى Side‏ دافع 
محدود فى قيمته الدافعة لدى المبدعين ؛ بل إنه قد يلعب دوراً محبطاً فى كثير 
من الأحيان . 


وإذاً فما الدوافع الأخرى التى تصلح للتفسير المقنع للإبداع ؟ وما تلك 
الحاجات والأهداف التى توضح الطبيعة المتفردة للمبدع الذى قد يهب عمره كله 
لنشاطات وأهداف مايكاد أن ينتهى من واحد منها حتى ينهمك فى نشاطات 
أخرى أكثر اتساعاً مما بدأ به من قبل ؟ 

أشرنا من قبل إلى مفهوم الدوافع الشخصية والمزاج وصلتهما بالنشاط 
الإبداعى . فوجود حاجة للإبداع العلمى ستحتاج لشخصية تتسم بالمروئة العقلية » 
وحب الاستطلاع » وربما الانطواء الاجتماعى أكثر مما تحتاجه الرغبة فى 
تحصيل الثروة أو الكسب المادى السريع . ونتجه الآن إلى إعطاء صورة أكثر 
تفصيلا عن تلك الدوافع الشخصية لدى المبدعين . 





س الدوافع العامة والخاصة للإبداع 
الدافعية العامة 
(تزايد مستويات الطاقة والنشاط نحو خقيق أهداف الشخصية) 


تتفق نتائج البحوث على وجود قدر متوسط على JEY‏ من الدافعة العامة 
لدى المبدعين » أى إلى وجود زيادة فى النشاط والحماس فى تحقيق أهداف 
الشخصية . وتأخذ تلك الدافعة أشكالاً عدة e‏ مدها : زيادة الطاقة » والحماس » 
والحساسية e‏ والانفعالية » والانجذاب لما هو غامض » وحب السؤال .. إلخ . وهى 
كلها خصائص تدفع الشخصية إلى توسم طريق التميز والرغبة فى الاختلاف . 
وفى عدد من التجارب التى اهتمت بالبحث عن العلاقة بين قوة الدافع والكفاءة 
فى معالجة بعض المسائل العقلية التى تحتاج لقدر من الابتكار والإبداع » تبين أن 
هناك حداً معيناً من الدافعة مطلوب بحيث أن الزيادة أو النقصان عن هذا الحد قد 
يؤدى كلاهما إلى إضعاف الكفاءة والنشاط الإبداعى وريما إلى تعطيله . وقد تبين 
مثلاً فى إحدى التجارب )19( أن الكفاءة العقلية لحل المشكلات عند بعض 
الأشخاص تدهورت بشدة عندما كان يطلب منهم الإسراع فى العمل . ولهذا يمكن 
القول بأن التوتر الذى أثارته عملية الحث على الإسراع فى أداء العمل . كان من 
شأنه ان يعطل العمل عن الانطلاق . ويزداد هذا الكف أو التعطيل فى أداء العمل 
عندما تزداد صعوبة المشكلة عن حد معين للسبب نفسه تقريباً وهو تزايد التوتر . 

ويتبين من ناحية أخرى أن الدافع عندما ينخفض انخفاضاً كبيراً » فإن 
الكفاءة تقل أيضاً . ويشير هذا إلى أن الدرجة المتوسطة من الدافع هى التى تساعد 
على تنشيط القدرة الإبداعية أكثر من المنخفضة أو المرتفعة كليهما . فبفضل هذا 
القدر المتوسط يتم التوازى بين الارتفاع Ley)‏ يشيسره من تشتيت وتوتر) 
والانخفاض؛ ba‏ يصحبه من فقدان للهمة والركود وضعف الطاقة . ولهذا فقد 
لاحظ العلماء فى إحدى التجارب أن الكفاءة العقلية تزداد بزيادة الدافع نحو ¿dal‏ 
ثم تأخذ فى التدهور التدريجى بعد ذلك . 

ail‏ تحدث كثيراً من المفكرين منذ فترة بعيدة عن وجود حالات من القلق 
الشديد أو - المرض - الذى يسود المبدعين . وقد تصور بعضهم أن الإبداع دليل 
على وجود التوتر والمرض النفسى » وقد استشهدوا على ذلك بأمثلة متعددة من 
السير الشخصية لكبار الفنائين والأدباء والعلماء . ولم يعجزوا بالطبع عن اكتشاف 
بعض الحالات الشاذة الغريبة التى تحفل بها حياة هؤلاء المبدعين لاسباب لامحل 








الدوافع العامة والخاصة للإبداع س 
. لذكرها هنا » فشكسبير أشرف على حافة الجنون Lasse‏ كان يكتب مأساة الملك 
لير وربما جاء :ليره نفسه صدى لتلك الحالة . بل إن كثيراً من المبدعين قد 
أنتهت حياتهم بالفعل إما إلى المرض النفسى . أو الجنون من أمثال «هولدرلن: 
و:نيتشه؛ و«فان جوخ؛ (للمزيد عن وجهات النظر المختلفة التى ناقشت صلة 
الإبداع بالتوتر اللفسی والاضطراب ۳۲١ ۲۸۰ You Yé: she‏ ع ٦۳ء‏ 
(Ve Oe fe YA‏ . 
ولكن هانحن نتبين هنا خطأ تلك التصورات الدارجة للإبداع فمجرد وجود 
بعض حالات الانهيار والتوتر النفسى فى حياة بضعة من المفكرين والمبدعين 
لايعنى أن حياة كل المفكرين والمبدعين الآخرين هى كذلك كما لايعنى أن هذا 
الاضطراب الشديد هو السبب فى تلك العبقرية . والأحرى أن يقال بأن هؤلاء قد 
استطاعوأ الاستمرار فى إبداعهم € على الرغم من اضطرابهم وليس بسببه . 
إن feja‏ كبيراً من النجاح فى مجال الإبداع والكفاءة العقلية - فيما رأينا - 
يعتمد على وجود درجة من ضبط الشخص لاضطراباته وتوتره » حتى يمكنه 
الاستمرار فى نشاط عقلى خلاق ؛ ومن الطريف أن هناك مايدل على أن جودة 
العمل الإبداعى تتضاءل عندما يكون الشخص فى إحدى حالات توتره الشديد . 
بل وهناك حقائق تجريبية تشير إلى أن القدرة الإبداعية تأخذ فى التدهور 
والانهيار Lente‏ تسود الاضطرابات العضوية أو النفسية she‏ الاجتماعية حياة 
الإنسان . فلم تكن معزوفات «تشومان؛ الموسيقية بعد مرضه فى قوتها نفسها 
وجمالها نفسه قبل مرضه « كما لم تكن لوحات «جوخ؛ أثناء جلونه تتساوى فى 
قيمتها الفنية مع تلك التى رسمها قبل جنونه . 


دوافع شخصية أخري ترتبط بعملية الإبداع 


لكن تلك الدافعة العامة ليست هى الدافع الوحيد للمبدعين فأى محاولة 
للقيام بنشاط عفلى بما فى ذلك محاولة الاستذكار she‏ تعلم شىء جديد أو غير 
جديد ‏ أو pla‏ عمل مبتكر أوغير مبتكر تحتاج جميعها لهذه الدافعة العامة . 
بعبارة أخرى » يتحدث كثير من الباحثين عن دور Blas‏ لهذا النوع من الدافعة 
العامة فى ميدان تنشيط القدرة على التذكر والتعلم والتفكير » والعلاقات 
الاجتماعية ؛ لهذا فمن الأفضل أن نتصور الدافعية العامة بوصفها دالة للنشاط 
العقلى العام وعلامة على وجوده t‏ فتعبئة الطاقة الشخصية e‏ والحماس العام » 


E 








الدوافع العامة والخاصة للإبداع 


والحاجة لاستثمار التفكير جميعها يمكن النظر إليها من خلال هذا الإطار . 

أما ما الذى يوجه هذا النشاط العقلى نحو الإبداع مثلاً فهنا يجب أن نتحدث 
عن وجود دوافع أخرى نوعية تتواجد بجانب هذا الدافع العام أو متفاعلة معه . 
وسأحاول أن pall‏ هنا Tias‏ لتلك الدوافع الشخصية الأخرى لتفسير بعض الجوانب 
فى السلوك الإبداعى والتى لاينجح هذا الدافع العام وحده فى تفسيرها » فمثلاً : 

)1( لماذا يندفع النشاط العقلى للمفكر نحو توسم الجدة e‏ وطريق الابتكار ء 
والتميز والاستقلال (دون الوقوف على جوانب التفكير الشائعة الآمنة) 
والتى قد تكون صحيحة من وجهة نظر الكثيرين ؟ 

BLA (Y)‏ لايتجه نشاط Sidi‏ نحو طريق الإبداع والاستقلال فحسب » بل 
ويتجه Load‏ إلى تنظيم هذا النشاط وتوجيهه وفق إحساسه بالمسئولية 
الاجتماعية ؟ أى لماذا يتجه البعض بنشاطهم العقلى الإبداعى نحو 
التدمير والهدم » بينما يتجه البعض الآخر إلى البناء وفق إحساس 
عميق بالمسئولية الاجتماعية ؟ 

(؟) ونحتاج أيضا » إلى تعرف الدافع الذى يوجه بعض المبدعين نحو 
التعبير عن الأشياء المعقدة المركبة وتذوقها » بينما يميل بعضهم إلى 
التبسيط والسهولة e‏ وبقدر قليل من الحرية فى التعامل مع الغامض 
والمركب . 

هذه الأسئلة لايمكن الإجابة Leie‏ بدقة دون الحديث عن وجود دوافع 

شخصية خاصة بالمبدع » وهناك قدر لابأس به من المعلومات المشوقة عن وجود 
دوافع أخرى ثانوية لتفسير الجوانب السابقة .. ومن أهم تلك الدوافع : 

)1( دافع الاستقلال فى الحكم والتفكير . 

+ الدافع لتقديم مساهمات مبتكرة وجديدة‎ (Y) 

. الدافع نحو الامتداد والتفتح على الخبرة‎ (Y) 

)£( الدافع لتحمل النشاطات الذهنية المركبة وتذوقها . 

وبكلمة مختصرة عن كل دافع من الدوافع الأربعة السابقة » سيتبين لنا 

المغزى العميق لما يلعبه كل منها فى سيكولوجية المبدعين . 





الدوافع العامة والخاصة للإبداع — 
استقلال الحكم والتفكير : 
النشاط الإبداعى هوفى نهاية الأمر محاولة للتغلب على التفسيرات 
والتوجهات الفكرية ة أو العلمية الشائعة » أى الانتصار على المجاراة ومقاومة 
الانصياع لما هو شائع من أجل تحقيق رؤية ة أصلح وأنسب . والتفكير الإبداعى 
يتعارض مع يسمى بالمجاراة العقلية » أى الاتجاه العقلى نحو تبنى الآراء ae‏ 
التقليدية الشائعة « والتحمس AN‏ التى تؤيدها الجماعة دون النظر إلى قيمتها 
الحقيقية ch‏ كفايتها . ولهذا يوصف التفكير الإبداعى بأنه مدفوع باستقلال 
التفكير Sally‏ . فمن خلال دافع الاستقلال : 
* يتجه النشاط العقلى إلى التفكير الإبداعى » ودون إخلال بمتطلبات العمل 
الفكرية . 
* ومن خلال دافع الاستقلال فى الحكم والتفكير » يتمكن الشخص من 
التحرر من التفسيرات التقليدية ومن التصورات الشائعة » بالبحث - 
بنفسه - عن مصادر الصدق واليقين فيما يبدع من أعمال . 
* ومن خلال الدافع للاستقلال يتمكن المفكر من التفتح على ذاته وتئمية 
إمكانياتها الإبداعية . فدون الثقة بالنفس التى تمثل أحد الجوانب الهامة 
من دافع الاستقلال لايجرؤ الفرد على مواجهة المواقف الغامضة e‏ 
ولايستطيع أن يمتحن بنفسه الأفكار الصحيحة . 
ووجود درجة عليا من الاستقلال فى الحكم والتفكير لايعنى أن يتحول 
الشخص إلى مريض عقلى «ذهانى؛ يفقد لمسة التفكير فى أفكار الآخرين 
وأحكامهم . فالمفكر المستقل - بعكس الذهانيين - يستطيع أن يظل على وعی 
مستقل بالآخرين وأفكارهم » وهو لايفقد تذوقه لأفكار e ova‏ فتلك الأفكار 
صحيحة بمقدار ماتحمل من صدق ويقين . وقد أثبتت بعض البحوث التجريبية » 
التى قمنا بإجرائها فى مصر مايؤكد هذه الحقيقة » وهى أن المبدعين على الرغم 
من أنهم لايميلون للمجاراة العقلية » فإنهم ينفرون وبالقوة نفسها من المخالفة 
‘coal cubo Ys‏ إلى | المعاندة » وتأكيد الاختلاف من أجل الاختلاف » ولايجنحون 
للشذوذ فى السلوك أو التصرفات وحب الظهور . فتأكيد الاختلاف من أجل 
الاختلاف يفقد الشخص لمسة التفكير فى أفكار الآخرين » ويخاق موقفاً من 
الاغتراب » قد يوقف تنمية التفكير الإبداعى الذى تتكون مادته الأساسية من 
خلال التفاعل مع أفكار الآخرين 
ويفسر تزايد دافع الاستقلال فى الحكم والتفكير لدى المبدعين بعض 
وجهات النظر التى ترى أن الإبداع ينطوى على قدر من الشجاعة . فقد أثبت مثلاً 


Lie | 





_— الدوافع العامة والخاصة للإبداع 
«ماكينون: (OA € OV)‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية أن المبدعين يمتازون 
بالشجاعة » وهو لايعنى بالطبع تلك الشجاعة الجسمية » ولو أن بعضهم تكون لديه 
شجاعة من هذا النوع › إنما كان يعنى الإشارة إلى نوع أخر من الشجاعة 
الشخصية » وشجاعة العقل والتفكير ‏ والشجاعة على اقتحام المجهول وريادة 
الأمور الصعبة e‏ والشجاعة الأدبية . وقد تتخذ تلك الشجاعة gal‏ المبدعين مظاهر 
متعددة منها شجاعة التساؤل lac‏ هو غامض e‏ وشجاعة الرفض لما هو خاطئ 
حتى ولو كان شائعاً ومقبولاً e‏ وشجاعة الهدم من أجل البناء » وشجاعة التفكير 
بطريقة مختلفة » وشجاعة التخيل لما هو مستحيل ومحاولة تحقيقه » وشجاعة 
لتقبل لما يوحى به الضمير ولو coal‏ ذلك به إلى الصراع .. إلخ . 

وغنى عن الذكر أن هذا التوع من الشجاعة يمكن فهمه بوضوح من خلال 
الدافع للاستقلال . فهى شجاعة محورها على مايبدوأن يكون الفرد نفسه 
بإمكانياته وحكمه المستقل على واقعة بأكثر قدر ممكن من الثقة بالنفس e‏ ودون 
إخلال بمقتضيات توافقه للآخرين e‏ ولمسة إحساسه بأفكارهم وأحكامهم . 
الحاجة لتقديم مساهمات مبتكرة وقيمة : 
لكن الدافعية العامة والدافع للاستقلال لايكفيان وحدهما لتفسير الجوانب 
الأخرى من الإبداع ولخلق مفكر إيداعى e‏ فهما من العوامل التى تساعد فى أحسن 
الظروف على إثارة الطاقة وتوجيهها وجهة مستقلة شجاعة « ولكنهما لايكفيان 
لخلق فكر جديد « صحيح أن الدافع لاستقلال الحكم والتفكير قد يحقق للمفكر يقينآ 
بالاخطاء والصواب e‏ ولكنه لايمكنه بالضرورة على خلق فكر جديد ومبتكر . لهذا 
يحتاج المفكر إلى أن يصوغ من خلال عمله وفكره حلولاً وصياغات إبداعية 
ملائمة وجديدة . ويتحقق هذا بفضل الدافع لتقديم مساهمات مبتكرة وأصيلة . 
فيتفاعل هذا الدافع بالدوافع السابقة » ويتمكن Sidi‏ من تقديم صياغة خلاقة 
إبداعية لما يحيط بها من مشكلات . 








; وقد بينت دراسات متعددة أن الرغبة فى تقديم مساهمة علمية أو فنية 
أصيلة تشيع بين العلماء والفنانين المبدعين سواء بسواء . وربما تكون تلك الرغبة 
هى القوة الدافعة للمفكر ؛ لكى يزداد اهتمامه بتراكم معرفته فى مجال تخصصه » 
فمن خلال هذا التراكم سيستطيع أن يستخلص مغزى ومعنى جديدين VY)‏ ۰ ۸۱) . 

ويتحدث كتاب «فن البحث العلمى؛ «لبيفردج؛ عن وجود حافز أساسى 
للتفكير هو الفضول de‏ حب الاستطلاع e‏ وهو لايختلف DAS‏ فى معناه عن دافع 
تقديم مساهمات مبتكرة وأصيلة » ويأخذ شكل الرغبة فى البحث عن المبادئ 
العامةء وراء تلك المجموعات الكبيرة من الحقائق التى لايكون الارتباط بينها 








الدوافع العامة والخاصة للإبداع — 


Lal,‏ . ويدرك «بيفردج: أن هذه الحساسية تعتبر من أقوى الحوافز على إنتاج 
التفكير e‏ وأنها نادراً ماتتكون لدى ذهن لايتساءل عن سرها c‏ ولايجهد فى إيجاد 
حل أصيل لها . 
الإحساس بالمسئولية الاجتماعية والتفتع على الخبرة : 

يميز «روجرز؛ بين نوعين من الإبداع ge)‏ المرجع (Ye‏ هما : 

. الإبداع البناء‎ (y 

. الإبداع الهدام‎ (y) 

فقد یعبئ شخص Le‏ طاقته » ويحول هدفه إلى إبداع وسائل ومكتشفات 
جديدة لتخفيف آلام البشر وتحقيق أو ضاع أقل شقاء « وأكثر إمتاعاً وأجلب لسعادة 
الآخرين والذات . وقد يتجه شخص آخر إلى العكس من ذلك نحو إبداع مختلف 
الحيل والوسائل والمكتشفات الجديدة للقتل بالجملة أو التعذيب » أو التدمير . وكلا 
الشخصين يعتبر مبدعاً وفق التعريف العلمى للإبداع بصفته صياغة جديدة » 
ونشاط ينسم بالاكتشاف والجدة ء لكن شتان مابين هذين التوعين من الإبداع من 
حيث قيمة كل lagia‏ فى تيسير الحياة الإنسانية « وتوجيهها نحو مسارات إيجابية 
تحقق ody UI‏ حولنا النفع والفائدة . بعبارة أخرى e‏ فإن الحاجة للجدة والابتكار 
هى أحد عناصر الإبداع وليست كل عناصره . وهناك عنصر آخر لاتقل أهميته 
عن هذا العنصر e‏ وهو العنصر الاجتماعى للإبداع $ 

إن المفكر لايقدم الجديد مجرداً عن إحساسه بالمسدولية الاجتماعية » 
ولاينظر إلى عمله بصفته مجموعة من الأفعال الجديدة غير الشائعة فحسب » بل 
يقيمه وفق منظور اجتماعى أشمل , ˆ 

لهذا نجد «كارل (N) Goes‏ يذكر أن الإبداع لايستند على مجرد الدافع 
للاستقلال والبحث عما هو جديد فحسب e‏ بل إن العملية الإبداعية تقوم على أساس 
وجود دافع يسود الحياة العضوية والإنسانية « وهو الدافع إلى الاتساع والامتداد » 
والنمو والنضوج « والميل إلى التعبير عن إمكانيات الكائن وإثارتها . وهذا الميل 
يعتبر دافعاً أساسياً من دوافع الأصالة والإبداع . ويشير مفهوم التفتح للخبرة عند 
«روجرزه إلى الخلومن التتصلب » والقدرة على الامتداد بحدود المفاهيم » 
والمعتقدات e‏ والمدرء كات والفروض . ويعتبر هذا التفتح الكامل جزءاً أساسياً من 
التفكير الإبداعى البناء » أى التفكير الذى لايجعل همه : الجدة والطرافة والابتكار 
فحسب ‏ بل وأن ينظم تلك العناصر وفق إحساس بالمسئولية الاجتماعية . 


لهذا فالمبدع البناء يتسم بقدرته على الامتداد بخبرات البشر » ولهذا فهو 








ب الدوافع العامة والخاصة للإبداع 





يتصف بدرجة عالية من الإحساس بالمسئولية الاجتماعية والدافع للتعبير عنها . 
هذا الدافع هو الذى يمنحه تلك الحساسية المرهفة لإبداعه على الإطلاق . فعلى 
الرغم من أن بعض المبدعين قد يحاربهم مجمتعهم - كما حدث بالنسبة 
ل«جاليليو و«كوبرنيكوس: وغيرهما - فإنهم لايفقدون هذا الإحساس العميق 
بالمسدولية الاجتماعية . 

ولايجب بالطبع أن يقتصر تصورنا للإحساس بالمسئولية الاجتماعية لدى 
المفكر الإبداعى عند مستوى اهتمامه بالتطبيقات العملية لعلمه أو فنه . صحيح أن 
الاهتمام بذلك الجائب قد يكون له تأثيره فى مجال التفكير الإبداعى العلمى » لكن 
التطبيق العملى للفكرة ليس هو القيمة الرئيسية الوحيدة . فكثير من العلماء قد أنت 
شهرتهم التطبيقية لعلمهم بعد انتقالهم للشيخوخة أو بعد موتهم . بل إن الاهتمام 
بالجانب التطبيقى البحت ؛ على الرغم من أهميته العملية » قد يلعب دوراً محبطاً 
للتفكير الإبداعى ؛ GY‏ قد يشغل المفكر والمبدع Ule‏ كان أو Titii‏ عن بناء الفكرة 
وتنظيم العمل والاتساق الجمالى « والنظرى لعلمه أو فنه » أوأى شىء من هذا 
القبيل مما يود أن ينقله لمن حوله ‏ أو للأجيال اللاحقة . ومن ثم نجد أن الحاجة 
للتفتح على الخبرة تمتد لتشمل وجود حاجة أعمق للاتصال والانتماء e‏ والامتداد ‏ 
فضلاً عن اقتناع المفكر المبدع شخصياً بعمله i‏ ورضائه عنه ¢ وإحساسه بقدرة 
هذا العمل على التعبير عن أجزاء من نفسه كشعوره أو تفكيره » ألمه أو لذته . 
ولايعنى هذا بالطبع أن الشخص يرفض أحكام الآخرين » أو لايرغب فى معرفتهاء 
أوأنه ليس فى حاجة التقريظ الخارجى والتشجيع » وإنما يعلى ببساطة أن جانباً 
كبيراً من مدعمات العمل الإبداعى وتعزيزه وتقييمه i‏ ويرتبط بأمس شخصية 
تكمن فى alala‏ » أى فى استجاباته الخاصة وتقدير لعمله فى لحظة الإبداع . 
ويؤدى هذا كله إلى إثراء علاقات المبدع بعمله الإبداعى وعالمه الداخلى t‏ 
وعلاقاته بمجتمعه الأكبر سواء بسواء + 
الحاجة لمعالجة المركب : 

كشفت بحوث الشخصية عن وجود نمطين من الشخصية « النمط الأول 
تبين أنه يجيب بالإيجاب عن A‏ من هذا النوع : 
تجتذبنى دائماً الأشياء غير المكتملة أكثر من الأشياء المكتملة . 
- أستطيع أن abil‏ علاقاتى » وأترك وطلى ووالدی e‏ وأصدقائى دون أن 

أقاسى كثيراً من الحزن ٠‏ 

- يسعدنى دائماً نبذ القديم » وتقبل الجديد . 
~ تهمنى وجهة النظر الجمالية للحياة . 
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تذوق الأشكال المركبة والبسطية لدى المبدعين 











بعض الأشكال السابقة ذو بناء بسيط (مستطيل أو مربع) e‏ وبعضها يمثل أشكالاً 
غامضة وذات تركيب وبناء مركب كما في الشكلين العلويين . وعندما كان يطلب من الأشخاص أن 
يختاروا الاشكال التي يفضلونها عن غيرها يتبين أن المبدعين يفضلون الاشكال ذات البناء اركب 

ويسبب هذه النتيجة التي تكررت في بحوث أخري , استطاع الباحثون أن يكتشفوا بان 
شخصية المبدع تتسم با ميل للتعقيد والتحرر ١‏ ولهذا فهم ASÍ‏ جرأة علي تقبل التيارات الحديثة 


من الفن , والتعامل مع المشكلات الفامضة في العلم . 





الدوافع العامة والخاصة للإبداع 
- أصدقائى أشخاص غير تقليديين كغالبية المجتمع . 
- كثيرون يظدون بأن أفكارى غير عملية » ومتهورة . 
Ld‏ الدمط الآخر فهو يفضل الإجابة بالإيجاب على عبارات متعارضة مع 
العبارات السابقة فى معناها » ومن أمثلتها : 
- لا أحب أن أقوم بعمل الأشياء التى لايعملها غالبية الناس . 
- أحب دائماً الأشياء المقبولة اجتماعياً . 
- لا أحب الفنون الحديثة . 
- أخب الأشياء المنسجمة والمتناسقة . 
- أحب التفكير الصريح والمباشر أكثر من استخدام المتشابهات 
والاستعارات. 
- المقطوعة الموسيقية الجيدة هى التى تعتمد على الألحان المنسجمة ذات 
البناء الهندسى . 
- ليس هناك مايبرر قط عصيان de Sal‏ والسلطة . 
ويطاق الباحثون على النوع الأول اللمط المركب وهو يصف الأشخاص 
الذين لايخشون بل يميلون للتعامل مع الأمور المركبة والأشكال الفنية 
المعقدة من التذوق الفنى والأدبى » وذلك فى مقابل النوع المبسط من 
الشخصية » الذى يخشى على العكس التعامل مع الأمور المركبة » ويتجه 
بدلاً من ذلك إلى التبسيط e‏ وتذوق الأمور التقليدية الآمنة e‏ والتى تقبلها 
الغالبية العظمى من الناس . 
وبالمقارنة بين المبدعين والمنخفضين فى الإبداع » تبين أن المرتفعين فى 
مستويات الإبداع يستجيبون بالطريقة نفسها التى يستجيب بها المرتفعون فى دافع 
الميل إلى التعقيد ‏ أى أنهم يوافقون أو يرفضون العبارات نفسها التى يوافق عليها 
أو يرفضها المرتفعون فى دافع التعقيد . فضلا عن هذا تبين أن الميل إلى التعقيد 
يرتبط بجوانب الشخصية والخصائص المزاجية نفسها التى ترتبط بالإبداع . 
فالميل إلى التعقيد يرتبط إيجابياً بالرقة » والتحرر ؛ وتفضيل التيارات الحديثة من 
الفن والأدب فى عملية التذوق الفنى . ويرتبط سلبياً بالتصلب الفكرى » والمجاراة. 
واحترام العادة والطقوس » والأحكام الخلقية الشكلية , والمشاعر الوطنية - القومية- 





= الدوافع العامة والخاصة للإبداع — 
. الضيقة « ويعارضون الاتجاهات ألتى تدعو للتطور الاجتماعى والحرية الشخصية . 
فالميل إلى تفضيل المعقد وحب التعامل مع الأمور والموضوعات المركبة يرتبط 
فيما هو وأضح ارتباطأ Lalo‏ بخصائص من الشخصية » ترتبط بدورها بالإبداع . 
ومن هذا يتضح لنا أن الميل إلى معالجة الأمور المركبة يبرز كعملية 
مساعدة على الإبداع dye‏ إن الباحثين يميلون إلى التعامل مع هذا الميل على أنه 
إبداع وأصالة ٠‏ وبقليل من إمعان النظر يتضح لنا أن توسم طريق الإبداع ماهو فى 
الحقيقة إلا تعبير عن تذوق الأمور المركبة ء لهذا فليس Laa‏ أن بعض الدراسات 
بينت أن الذين يظهرون ميولاً قوية للتعامل مع الأمور المركبة والمعقدة يميلون 
للمقاومة الشديدة للضبط الخارجى والقيود « ويتفقون فى هذا مع الأصلاء 
والمبدعين (انظر : المرجع 0( . 
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الخلاصة 

يعتبر وجود دافعية عامة من الشروط الضرورية للقيام بأى نشاط عقلى t‏ 
فالدافع يمد التفكير بالطاقة والحماس » والحساسية » والانجذاب لما هو غامض 
وحب السؤال . وهذه العناصر تحدد للشخصية منذ البداية رغبتها فى التميز 
والخلق» والتى إذا تضافرت مع وجود دوافع أخرى » كان من السهل على الشخص 
أن يختار طريق الإبداع والخلق بناء كان أو هداما . 

لكن توجيه هذه الطاقة أو الدافعة العامة نحو الإبداع يحتاج لوجود عدد آخر 
من الدوافع الشخصية والاجتماعية الأخرى . وقد تحدثنا عن عدد من هذه الدرافع 
all‏ منها : 

* الدافع للاستقلال الذى يمنح الشخصية الثقة بالنفس فى مواجهة المواقف 
الغامضة » والشجاعة على تحمل الاختلاف . 

+ والداقع لتقديم مساهمة علمية أو فنية أصيلة وجديدة » وهو الذى يعطى 
المفكر قوة دافعة للبحث عن المبادئ الأساسية وسد التغرات فى تفسير 
المواقف الغامضة . 

* دافع الإحساس بالمسئولية الاجتماعية والتفتح على الخبرة » الذى يملح 
المفكر إحساساً بقيمة alas‏ ورغبته فى الامتداد بحدود المفاهيم 
والمعتقدات والمدركات والفروض + 

* والدافع للتعقيد الذى يمنح المفكر شعوراً بالرغبة فى التعامل مع الأشياء 
المركبة والعزوف lao‏ هو عادى وتقليدى ومبسط + 








الفصل السادس 
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2 الفصل السادس 
المبسدعون : اتحساهاتهم 
الاجتماعية وأساليبهم في 
التفكير والاعتقاد 
Sr‏ 


«المفكرون ليس لهم دور في توجيه العالم ثل 

السياسيين gf‏ السياسة في يدها قوة الإرهاب والترغيب . 
والمفكرون ليس عندهم غير الفكر المجرد والرامي . فإذا 
استطاع الغكر والرأي إطلاق اشعة قوية gh de‏ هذا 
elas iji‏ يحبح بدوره قوة فعالة يمكن aagi gl‏ العالم» . 


توفيق الحكيم 


عبر ler‏ بول سارتر؛ ذات مرة عن كراهيته للتسلط قائلة : 

الم أعط Lol‏ إلا ضحكت وأضحكت كل من حولی» A‏ 
والحقيقة أن هناك من البحوث مايثبت أن «سارتره لايمثل las‏ فريداً من 
بين المبدعين فى هذه الخاصية . فهناك مايثبت بأن المبدعين ينفرون من 
الاتجاهات التسلطية ٠‏ فالإبداع بحكم تعريفه يشجع أساساً على التفكير فى نسق 
مفتوح ويشجع على التعلم وأكتساب الخبرة » ومن ثم النفور من القوة والتسلط فى 
الرأى أو السلوك . والحقيقة أن عدم الميل لدى المبدعين لتبنى الاتجاه التسلطى فى 
التفكير والسلوك c‏ ما هو إلا جانب من جرانب متعددة من مجموعة الاتجاهات 
وأساليب التفكير والمعتقدات التى تبين أنها تشيع بين المبدعين i‏ وتيسر عليهم 


bel 
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التعامل مع مايتطلبه الإبداع من حرية وانطلاق وتسامح مع الاختلافات التى قد 
يتطلبها العمل الإبداعى . ونفضل من جانبنا أن نتناول هذه الاتجاهات المميزة 
للتفكير الإبداعى وفق مفهوم الإيديولوجية الإبداعية . فما هذا المفهوم ؟ وما 
العناصر والأفكار التى تحتويها أى إيديولوجية ؟ وهل هناك بالفعل إيديولوجية تميز 
المفكرين والمبدعين بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية والعلمية ؟ إذا 
كانت GLY!‏ بالإيجاب » فما العناصر المشتركة فى تفكير المبدعين T‏ 


مفهوم الإيديولوجية 

على الرغم من التباين بين العلماء الاجتماعيين فى تعريفهم لمفهوم 
الأيديولوجيّة » فإننا سنتبنى بين كل المعانى المناحة تعريفاً Tale‏ لهذا المفهوم قد 
لايختلف عليه الباحثون ؛ فالأيديولوجية تشير ببساطة إلى de jas‏ التصورات 
الفكرية والاتجاهات الاجتماعية التى يتبناها شخص أو مجموعة من الأشخاص 
نحو بعض الموضوعات أو القضايا الاجتماعية أوالأشخاص الآخرين . ويفترض 
أن هذه الاتجاهات الأيديولوجية تتحكم فى مشاعر الشخص » وأفكاره » وتصرفاته 
نحو هذه الموضوعات سواء بالحب والتقبل » أو الكراهية والنفور . وهذا المعنى 
قريب من تعريف «أيزنك, للأيديولوجية الذى يرى أنها تشير إلى مجموعة 
الاتجاهات e‏ والتصورات المترابطة نحو بعض الموضوعات أو الأشخاص . 

والأيديولوجية بهذا المعنى قد تكون اجتماعية لتبرير وضعية جماعة معينة 
والدفاع عنها وعن قيمها . كما قد تكون شخصية تعكس أهداف الفرد » وتصوراتهء 
وتكيفه لواقعه . 

وبهذا المعنى فلن يقتصر استخدامى لمفهوم الأيديولوجية على الإشارة إلى 
مافيها من تصورات لتبرير الأوضاع الاجتماعية التى تعيشها جماعة أو طائفة c‏ 
بل إلى أن أبين أنها نفسها قد تكون عملية خلق شاقة e‏ يطورها الشخص عند 
محاولة التكيف للواقع الاجتماعى . 

والأيديولوجية بهذا المعنى أشبه بالنظرية العلمية التى نصوغها بهدف 
تفسير مجموعة من الظواهر . وإذا كان ثمة فرق بيدهما فهو يتبدى فى الطريقة 
التى تتكون من خلالها كل منهما . فالنظرية العلمية تتكون من خلال استخدام 
المنهج العلمى الذى عادة مايستند على الملاحظات الدقيقة لعلاقة أو نمط من 
العلاقات التى تتم بين أجزاء الواقع أو مجموعة من الظواهر . أما الأيديولوجية 
فتنكون من مجرد معتقدات وآراء لايثبتها بالضرورة البحث العلمى ؛ ولاتستند فى 


Y‏ العا 


المبدعون : اتجاهاتهم الاجتماعية وأساليبهم فى التفكير والاعتة 
. تكوينها بالضرورة على الملاحظة وعناصر المنهج العلمى . 
ويؤدى هذا بدوره إلى فرق آخر : فالنظرية الجيدة تكون ذات بناء مرن » 
يقبل التعديل بحسب أنواع التغير فى الوقائع وأنوا ع التغير فى الوقائع وأنواع 
السلوك الخارجى o nl a del.‏ 
التصورات الذهنية والاتجاهات الجامدة e‏ وقد تكون أيضاً متفتحة للواقع » ومرئة 
بطريقة ملائمة . ولأن النظرية تكون موضوعاً للربط بين ظواهر متعددة بغية 
التدسيق بينها « فإنها تساعد Laila‏ على ترشيد الخطى » والإيحاء بمزيد من 
التصورات الدقيقة « غير أن الأيديولوجية قد تكون أحياناً محاولة لتزييف الواقع 
وإخفاء الطبيعة الحقيقية فيه . 
ونجد من الضرورى لتحليل أى أيديولوجية أن Layos‏ كما يتناولها 
Andreski 1 Su aio‏ )¥1( وفق ثلاثة عناصر › هى : 
* محتوى أو مضمون الأيديولوجية . 
* أسلوب الشخصية والبناء الفكرى للفرد فى تناوله لها . 
# الوظيفة التى تحققها » Cala Lally‏ النفسية التى ترضيها لدى معتنقيها . 
وفيما يلى شرح مختصر لكل عنصر lga‏ : 
المحتوى أو المضمون الأيديولوجىي 


يعبر تناول الأيديولوجية من حيث المحتوى أو المضمون عن مكونات 
الأيديولوجية » وعناصرها t‏ ومجموع الخبرات e‏ والتصورات e‏ والاتجاهات التى 
تتضمنها . 

فالأيديولوجيات الاجتماعية تختلف Las‏ بينها من حيث المحتوى › فبعض 
الأيديولرجيات يصطبغ مضمونها a‏ بامحافظة « والنزعة التقليدية . وبمقتضى 
هذا المضمون تننظم الخبرات والتصورات الأيديولوجية لشخص معين وتنحصر 
فى مجموعة من الآراء والاتجاهات » منها : الحكم على الأشياء على أساس وجود 
حياة أخرى غير دنيوية » والتشجيع على الطاعة » والتشدد الأخلاقى » والتدين » 
واحترام السلطة e‏ تمجيد التقاليد » المحافظة على الوضع السائد » .. وهكذا . 


وهناك أيديولوجيات أخرى ليبرالية يصطبغ مضمونها - بعكس المحافظة - 
بالتحرر وتزايد الاتجاهات الدالة على التشجيع على حرية الاختيار e‏ والاستناد 
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على العقل والمنطق ٠‏ والديمقراطية فى الحكم » وفرض التفكير العلمى » والتشجيع 
على حرية المرأة « والنظر إلى الإنسان يصفته قيمة مطلقة . 

وهناك أيدلوجيات تعبر عن شكل آخر من التحرر ولكن بطريقة جذرية أو 
راديكالية » وأصحاب هذا النوع من الأيديولوجيات » يؤمنون بضرورة فرض 
التغيير الاجتماعى فرضا ؛ ويستمدون جزءاً كبيراً من اتجاهاتهم الاجتماعية من 
بعض التصورات عن وجود صراع طبقى اجتماعى » والحتمية التاريخية » 
وسيطرة الطبقة العاملة (البروليتاريا) » وتنتمى الماركسية إلى هذا النوع من 
الأيديولوجيات . 


وهناك أيدلوجيات تستمد وجودها من التصورات الفاشية أو العسكرية » 
حيث نجد فى هذه الحالة توجهات تدعو إلى التحمس لتأبيد القوّة » والتفوق الطبقى 
- العرقى e‏ والتقرب والخضوع لمن هو أقوى فى السلم الاجتماعى والتصرف 
باحتقار نحو من هم فى المستوى نفسه من القوة أوأقل . وأصحاب هذا النوع من 
التفكير يمياون إلى تفصيل النظم الفاشية التسلطية من الحكم » وتأييد الطاعة 
والأوامر » ولايفضلون استخدام أساليب الإقناع والاستشارة 6 وتمجيد النماذج ذات 
الخلق التسلطى . ويرتبط بهذا الدوع الأخير من الأيديولوجيات ly‏ يسمى 
بالمحافظة التسلطية ؛ حيث يتبنى الشخص وجهات نظر اجتماعية محافظة › 
وبأقل قدر من التحرر ‏ مع التأكيد على أفكار القرة » والتصلب e‏ والتمبيز الطبقى 

. فى‎ å all 

ومن المفروض أن محتويات أى أيديولوجية ومضمونها يتمايز ويختلف عن 
غيرها من الأيديولوجيات ؛ لكن الواقع العملى يكشف عن وجود تداخل بينها » وأن 
بعضها يرتبط بالبعض الآخر أكثر من غيرها . فمثلا ترتبط الأيديولوجيات 
المحافظة » بالاتجاه الدينى » أكثر من ارتباطها بالاتجاه الليبرالى » وترتبط 
الأيديولوجية الليبرالية » بالائجاه الاشتراكى ؛ أكثر من ارتباطها بالاتجاه 
الأيديولوجى المحافظ . والأيديولوجيات العسكرية تنطوى على جوائب راديكالية 
أكثر مما تنطوى على التفكير الليبرالى أو الإنسانى ؛ وهكذا . ولهذا تلعب ظروف 
الشخصية e‏ والسمات المزاجية دوراً ملحوظاً فى عملية اختيار الشخص ٠‏ وطريقة 
صياغته لمحتويات الأيديولوجية التى يتبناها ‏ 
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أسلوب الشخصية . والبناء الفكرى للإيديولوجية 

يحكم البناء الفكرى للفرد « وأساليبه الخاصة فى التصرف والتفكير طريقته 
الخاصة فى تناوله لمعتقداته وإقتناعاته الإيديولوجية . 

لهذا من المهم عند القيام بوصف البناء الأيديولوجى لشخص أو جماعة 
معينة أن نهتم لا بمجموع الآراء أو مضمون المعتقدات التى يتبناها هذا الشخص أو 
تلك الجماعة » وإنما يجب أن نهتم بأسلوب الشخص e‏ وطريقة تفكيره وتفسيراته 
للمبادئ الأيديولوجية التى يتبناها لنفسه . 

ولعل من أهم الجوانب المعرفية أو الأساليب الشخصية « التى يجب الالتفات 
إليها : العفعح الفكرى والإدراكى فى مقابل الانغلاق الفكرى والعحجر . والتفتح 
الفكرى بهذا المعنى يشجع الفرد على التعامل مع مبادئ أى أيديولوجية يتبناها » 
بصفتها مجموعة من القواعد والآراء المرنة التى تنظم حياتنا الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية بشكل ملائم ؛ فالشخص المتفتح بهذا المعنى يدرك أن قوة 
الايديولوجية والمبادئ التى تحكمها e‏ إنما تعتمد على قيمة تلك المبادئ بحيث 
تصبح مصدراً صحيحاً ومتسقاً مع مبادئ أخرى محصلة من الخبرة الذاتية » 
والاجتماعية . وبهذا فقد يرفض الشخص المتفتح فكرياً بعض التصورات فى 
الأيديولوجية التى يتبناها c‏ إذا لم Guss‏ هذه التصورات مع الخبرة والمنطق » 
وواقع الحياة العملية . وفى هذه الحالة يتحول المضمون الأيديولوجى إلى بناء 
توافقى « يقبل التعديل إذا ما احتاج التعامل مع الواقع لقواعد جديدة » ووسائل AS‏ 
ملاءمة . 

أما فى حالة الانغلاق الفكرى والمعرفى » فإن قوة المبادئ الأيديولوجية » 
وتعاليمها لاتعتمد على صحة هذه المبادئ أو اتساقها » وتكاملها مع الواقع Laly e‏ 
بقدرتها على التحديد التعسفى لأنواع السلوك المتضمنة فى الأيديولوجية المتبناة » 
أو الخارجة عنها (انظر: )١‏ . وبهذا فإن الشخص النغلق عقائديا قد ينتهى إلى 
vai,‏ كثير من جوانب الواقع لمجرد أنها لاتدفق مع مبادئه ؛ أو تعاليم 
أيديولوجيته؛ دون النظر إلى صحة هذه المبادئ أو خطلها . ويعتبر ظهور السلوك 
المتعصب والتطرف فى هذه الأحوال Led‏ مرجحاً . فلكل أيديولوجية من يتعصب 
لها c‏ فيتناول مبادئها بطريقة مغلقة متطرفة » ويرفض ماعداها Lalli Lend)‏ 
لايقوم على تبريرات عفلية أو منطقية سليمة . 

معنى هذا af]‏ قد يتشابه شخصان فى مضمون معتقداتهما من حيث 
أنهما ليبراليان أو محافظان » أو متدينان gle‏ شيوعيان » لكن تعبير كل lagia‏ عن 


ك 
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هذا المضمون e‏ وطريقة تناوله له تختلف عن الآخر ؛ فالانغلاق عن المبادئ 
والاتجاهات يظهر بين المحافظين كما يظهر بين التقدميين . وحتى الأشخاص 
المتحررين قد يظهرون فى اتجاهاتهم الليبرالية المتحررة انغلاقاً e‏ وتصلباً على 
مبادئ التحرر فى ذاتها » بغض النظر عما تحققه تلك المبادئ فى تكامل الفرد de‏ 
تكامل الجماعة . وأسمى المبادئ قد تتحول إلى أدوات تعذيب إذا ما تناولناها 
كأنماط أو معايير لاتقبل النقاش أو التقييم ؛ فلقد تصارع زعماء الثورة الفرنسية 
صراعاً مريراً حول المبادئ نفسها . وتحولت المبادئ الشيوعية على يد «ستالين» 
إلى معتقلات وسجونٍ . وبدعوى الديموقراطية والعدالة الاجتماعية تحولت 
قطاعات ضخمة من أجهزة الدولة فى الحقبة «الناصرية؛ إلى إيقاع الأذى 
والإرهاب »«والزيارات الفجرية؛ حتى نحو من كان من المفروض أن تحميهم 


وتدافع agis‏ الدولة . Pe‏ 
وباسم الديمقراطية وحماية العالم الحر e‏ عاشت ت الولايات المتحدة الأمريكية 
فترة قاتمة من تاريخها تحت سيطرة «المكارثية؛ (*). وتحت شعار «الانفتاح» 


والحرية الاقتصادية فى الحقبة «الساداتية؛ » توقف sl‏ من المنجزات المشرقة 
التى حققتها الثورة المصرية e‏ ولم تتوقف الاعتقالات ولم تغلق السجون حتى 
للدعاة والمصلحين ورواد الانفتاح والحرية الاقتصادية . 
وفى كثير من بلدان العالم يفرض التعذيب € ويبرر العنف e‏ والإرهاب باسم 
مبادئ الاشتراكية تارة é‏ وباسم العقيدة الدينية تارة أخرى e‏ وباسم الديموقراطية 
والحرية .. ونحن GEE‏ فى هذا الصدد مع بعض علماء النفس الاجتماعى التى 
ترى أن هذا التصلب والانغلاق على المبادئ الأيديولوجية ء لايكون نتيجة لرغبة 
حقيقية فى المحافظة على تقاليد تلك الأيديولوجية « ومبادئها بقدر مايكون تعويضاً 
عن فقدان الجذور العميقة لمعنى هذه التقاليد ء وتلك المبادئ بمسايرة قهرية مغلفة 
ومتطرفة لبعض الجوانب الهامشية فى الفكر الإيديولوجى . 
لكن هذا لايعنى أن المضمون والبناء لايرتبطان » فإن البناء أو الأسلوب 
الشخصى المغلق يتراجع عادة إلى مضمون يسمح بطبيعته بهذا الانغلاق + وبهذا 
المعنى e‏ فإن نسبة المغلقين من ذوى الأيديولوجيات المحافظة مثلاً , عادة ما 
تكون أكبر من نسبتهم بين ذوى الأيديولوجيات المتحررة . وهناك مايؤيد بان 
التسلطيين مثلاً تشيع لديهم أساليب التطرف e‏ والتصلب » والانغلاق وهناك أيضاً 





)4( ربعا تعيش الولايات المتحدة الأمريكية فترة Bilaa‏ من هذا è GU‏ القاتم بعد الهجوم على 
مبنى وزارة الدفا ع ومركز التجارة العالمى فى VY‏ سبتمبر ٠٠٠١١‏ 
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. ما يقبت بأن أسلوب المتدينين يتجه إلى biladi‏ والدزعة التقليدية » والتأثر 
الحو ريع بإيحاء المركز الاجتماعى . والمحافظون دون الراديكاليين فى بريطانيا 
مثلاً يكشفون عن أساليب خاصة 35 تشير إلى ميلهم للقوة » والخشونة والتصلب » 
بعكس مايظهر لدى الراديكاليين . وهكذا فطبيعة المعتقدات فى أيديولوجية معينة 
تستثير التفتح أو الانغلاق » فيسهل تقبلها من هذا الفريق دون ذاك . ولما كانت 
الأيديولوجيات المتحررة تقوم على تشجيع التغيير وفرضه ٠‏ فإنها تتفق اتفاقاً أكبر 
مع مزاج ذوى الأساليب المتفتحة فيسهل تقبلها منهم e‏ والدفاع عنها . 
liey‏ يتفاعل البناء مع المضمون تفاعلاً حقيقياً . وفى الحالات التى لايتم 
فيها هذا التفاعل تحدث أشكال مختلفة من التنافر المعرفى وعدم الانسجام بكل ما 
يؤدى له ذلك من اضطرابات فى الشخصية وفقدان اليقين العقائدى eye‏ ذلك 
من نتائج لامحل لذكرها ومناقشتها فى هذا السياق . 


الوظيفة التي خققها الإيديولوجية . 
والحاجات النفسية التي ترضيها 

ننتقل الآن إلى تناول الأيديولوجية من حيث الوظيفة التى تحققها . ويقصد 
بالوظيفة الإشارة إلى الحاجات النفسية والشخصية التى تشبعها مبادئ أيديولوجية 
معينة . وتتفاوت هذه الحاجات تفاوتاً Lys‏ بتفاوت الأفراد » واختلافاتهم المزاجيةء 
ومهارتهم فى التفاعل بالظروق الاجتماعية . 

فهنالك مايؤيد مفلا oh‏ الأشخاص من ذوى الأيديولوجيات المحافظة ¢ 
ile‏ ماتزداد حاجتهم المجاراة الاجتماعية » والامتثال للسلطة » والقلق الشديد 
على المستقبل » والشعور بالتهديد وعدم الطمأنينة )£1( . ومن ثم نجد أن الشخص 
المحافظ يحيط نفسه بأشخاص ممائلين e‏ ويميل إلى تأييد السلطة الراهنة « ويشجع 
الهيمنة على الحريات الفردية » وهو بهذا يشبع حاجته لتجنب القلق » ويحمى نفسه 

من الشعور بالتهديد (حقيقى أو متخيل) ويرضى aiala‏ للطمأنيئة . 

» التسلطيين فتزداد حاجتهم للفوة » وفرض التأثير » وتضخيم الذات‎ Ll 
والحاجة للاعتماد على نماذج السلطة وفرض العدران » والتشجيع على كراهية‎ 
{NIE N) المعارضين أو المختلفين‎ 

وتختلف حاجات أصحاب الأيديولوجيات المتحررة والليبرالية فتسودهم 
الحاجة للاستقلال « والامتداد والتكامل . أما ذوى الاتجاهات المتحررة الراديكالية 
فتسودهم الحاجة للتأثير فى الآخرين )٤١(‏ » والرغبة فى التحكم وضبط البيئة , 

والآن ما موقع المبدعين بالنسبة لعلاصر ومكونات الأيديولوجية ؟ وهل 
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هناك أيديولوجية مشتركة تصف المبدعين على تعدد اهتماماتهم ؟ بعبارة أخرى 
هل هناك اتجاهات خاصة تسود المرتفعين فى الإبداع ؟ وما وظيفة هذه 
الاتجاهات إن وجدت بالنسبة للمبدع والعمل الإيداعى ؟ 


أيديولوجية المبدعين 


نستطيع الآن أن نتقدم خطوة أبعد فنتساءل عن أنواع المعتقدات والاتجاهات 
التى تسود المبدعين » أو تنتشر بينهم أكثر من غيرهم . ولعل من المناسب بادئ 
ذى بدء أن نشير إلى أن المبدعين لايتفقون بالضرورة على إيديولوجية واحدة أو 
جهاز واحد من المعتقدات والاتجاهات . فمن بينهم يوجد المحافظون والليبراليون 
والماركسيون والمتدينون . من الصعب وضع المبدعين فى حقيبة واحدة ؛ ولكن 
بعض الدراسات التى أجريت على المرتفعين فى الإبداع بالمقارنة بالمنخفضين ؛ 
بينت أن بحض الاتجاهات الاجتماعية على مقاييس الاتجاهات يزداد شيوعها 
وتزداد معدلات انتشارها بينهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية » أكثر ممن 
هم JÍ‏ إيداعاً . 

كذلك تختلف أساليب المبدعين الشخصية فى تعاملهم مع ما تتضمنه هذه 
الاتجاهات من معتقدات أو سلوك » فضلاً عن أن دوافعهم ola‏ أو الاعتقاد 
الأيديولوجى تأخذ شكلاً مختلفاً Us;‏ سترى فيما يأتى . ويبين جدول (Y)‏ المرفق 
بعض جوانب الاتفاق الأيديولوجي بين المبدعين من حيث المضمون » والبناء 
الفكرى وأسلوب الشخصية c‏ والوظيفة النفسية . ونناقش فيما يلى بعض هذه 
الجوانب : 
النفور من الاتجاهات التسلطية : 

من المنطقى ألا يتفق الإبداع مع الاتجاه التسلطى ؛ إذ من المعروف أن 

الأيديولوجية التسلطية تعبر عن عجز الفرد على التعامل مع الخبرات العقلية Je‏ 
الاجتماعية الجديدة » كما تشير إلى عجزه عن تكوين اتجاهات جديدة لمجابهة 
المواقف » والمشكلات المتغيرة . وهذا النوع من التفكير لايتفق مع النظام الفكرى 
لدى المبدعين ؛ GY‏ الإبداع فى حقيقته وبحكم تعريفه يعبر عن نظام فكرى 
يشجع أساساً على التفكير فى نمق مفتوح ويشجع على التعلم واكتساب الخبرة ‘ 
ومن ثم النفور من القوة والتسلط فى الرأى أو السلوك . 

أما الدليل على أن المبدعين ينفرون من الاتجاهات التسلطية فيتوفر فى 
كثير من البحوث » قمنا بإجراء بعضها فى (OY 1) paa‏ ففى مقارنة بين 
مجموعة من المرتفعين والمدخفضين على مقياس للمحافظة التسلطية والنزعة 
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التقليدية - المحافظة تبين انخفاض فى مستوى القدرات الإبداعية كلما ارتفع 
مستوى التسلط e‏ والعكس بالعكس . وفى الوقت نفسه e‏ تبين لنا وجود معامل 
ارتباط سلبى بين مقاييس الإبداع « ومقياس للنزعة ااتقليدية قام الكاتب الحالى 
بوضعه بصدد دراسة شاملة الشخصية التسلطية ٠‏ وإذا جمعنا هذه النتائج Las‏ فإن 
المرتفعين فى الإبداع يرفضون عبارات من النوع الآتى . وهى عبارات تضمنها 
مقيأس المحافظة التسلطية والنزعة التقليدية لكاتب : 


# ينبغى علينا دائماً الطاعة لمن هم أكبر سنا . 
* السبب الرئيسى لما ينتشر الآن من فساد « وانهيارات أخلاقية هو إهمال 
ماضينا . 


a‏ العدوان والشر شيئان طبيعيان فى الناس e‏ وإذا ظهر شىء غير هذا فهو 
تغطية وتمويه على الناس . 

* لا أمل فى المستقبل إذا استمرت الحياة على ماهى عليه الآن ‘ 

* كثير من الذين أناقشهم فى المشكلات الاجتماعية والأخلاقية لايفهمون 
لسوء الحظ حقيقة مايدور حولهم . 

# توب العودة إلى ماكان يستخدمه أسلافنا السابقون من وسائل لعلاج 
المشكلات الاجتماعية والأخلاقية » لأنها أنسب إلى طبيعتنا من الوسائل 
الحديثة . 

* يجب ألا نغير آراءنا » وأفكارنا عن الأشياء بسهولة . 

* أزمن أحياناً ببعض الحكم JA,‏ حتى ولو بدا أن الواقع يختلف عما 
تتضمنه تلك الحكم والأمثال . 

* يجب أن يكون نوع العقيدة التى يؤمن بها الشخص أساساً لتحديد وضعه 
الاجتماعى . 

* علينا أن ندقق فى اختيارنا لمعارننا؛ بحيث يجب ألا يكونوا أقل من 
مستوانا الاجتماعى . 

* لايجب أن نتحول عن رأى أخذناه فى موضوع معين » مادمنا قد 
صممنا بيننا وبين أنفسنا على أن هذا هو الرأى النهائى . 

* علينا ألا نقف موقفاً وسطأ تجاه مانؤمن به » بل bsle‏ إما نقيل التأييد 
التام أو نرفض ماعدا هذا رفضاً مطلقاً . 

# قد نعجب برأى جديد » ولكننا غالباً ماندرك فيما بعد أننا أخطأنا بأن 
ضيعنا مجهوداً فيما لا فائدة فيه . 


vr 
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* يجب على تصرفنا وسلوكنا أن يتحددا وفق تقاليد المجتمع > 
* لايجب أن نرضى بأنصاف الأشياء فإما الكل أو لاشىء . 
* يجب تعديل القوانين الحالية بحيث تشدد العقوبة على الخارجين عن 
تقاليد مجتمعنا كالسكارى والزانين والملحدين + 
* يعيش مجتمعنا حياة جنسية منحلة لاتقل Lu‏ عما هو موجود بأوربا أو 
أمريكا . 
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بحوث أجريت فى الخارج قامت بمقارنات 
مماثلة . فقد تبين أن المبدعين بالخارج يرفضون الاتجاهات التسلطية أو 
الأيديولوجية الفاشية des.‏ سبيل المثال قام «أدورنوه (Ya)‏ وعدد من المشاركين 
له بالتخطيط لبحث عن الشخصية التسلطية » ونجحوا فى أن يكونوا مقياساً 
للاتجاهات الفاشية » haaa‏ مادته من العبارات المنتشرة فى الكتب الأيديولوجية 
التى نشرت أيام الحكم النازى . وحاول aae‏ من الباحثين أن يريط بين الإبداع 
والاتجاهات الفاشية » فاستخلصت معاملات الازتباط بين مقاييس الإبداع ومقياس 
الفاشية «لأدورنو» وزملائه . وقد تكررت هذه البحوث e‏ واتفقت فى نتائجها على 
وجود علاقة سلبية بين الإبداع والاتجاهات الفاشية ‏ أى أن الارتفاع على مقاييس 
الإبداع تضحبه زيادة فى رفض الاتجاهات الفاشية y‏ كما تتكشف فى عبارات هذا 
اللوع : 
* أحسن شىء وفضيلة يجب أن نعلمها لأطفالنا هى الطاعة واحترام 
السلطة. 
* لامكان بين الناس المهذبين » وأصحاب الأخلاق الرفيعة لشخص تتحكم 
فيه العادات القبيحة » والتصرفات المنفرة . 
* مجتمعنا يحتاج لرجال الأعمال والصناع أكثر من حاجته للمثقفين من 
الأساتذة والفنانين ٠‏ 
+ للعلم مكانته وتقديره » ولكن هناك أشياء بقيت وستبقى مجهولة من 
العقل البشرى . 
# من الأفضل لهذا البلد أن يوجد به قليل من القادة الشجعان المثابرين Ya‏ 
من القوانين والتنظيمات السياسية + 
* لايمكن للشخص أن يتعلم تعلماً حقيقياً إلا من خلال المعاناة والتجرية 





العليفة . 
* من الواجب علينا أن نرد بعنف على أى محاولة للمساس بكرامتنا ولو 
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* أتمنى لو تخلصنا من المرضى وضعاف العقول » والعجزة لأن هذا 
سيساعد على حل مشكلاتنا الاجتماعية . 
* الناس فى هذه الأيام إما مستضعفون أو أقوياء . 
# سيتبين فى يوم من الأيام أن التنجيم وقراءة الطالع سيفسران أشياء 
كثيرة . 
# لاصعوبة » ولاضعف يعوقنا ما دمنا أقوياء وأصحاب إرادة . 
* من الواجب تحقيق مزيد من الاحتياطات القوية » والطوارئ فى الوطن 
للمحافظة على النظام ومنع الفوضى . 
# الألفة والتعود على الناس تجعلهم يستهينون بنا » ولايحترمونا بشكل 
كاف. 
* حياتنا تحكمها المؤامرات التى تصاغ فى الظلام . 
فنحن نجد إذأً فيما يتعلق بالمضمون الأيديولوجى أن المبدعين يتبنون 
اتجاهات لاتملطية وغير جامدة ؛ أى إنهم يرفضون التصورات التسلطية المتصلبة 
للواقع . وإذا ضحت الدلالة التى تنسب لمقاييس التسلطية سواء تلك إلتى وضعت 
فى مصر أو فى الخارج « فإن المبدعين يرفضون عدداً من العناصر التى تتضمنها 
تلك الايديولوجيات فهم : 
* أقل انشغالاً بأفكار القوة وفرض السيطرة وأقل استساغة لمفاهيم الخضوع» 
والقوة والضعف وغيرها من المفاهيم » التى تدل على التوحد بنماذج 
القوة والسلطة » وفرضهما بشىء من الخشوئة . 
* وهم أقل إحساساً بالعبثية » ومن ثم أقل عدا للمفهوم الإنسانى والشعور 
بعبثية المنجزات البشرية والسخرية منها . 
* وهم أقل ميلاً للتعلق القهرى بالأوضاع الاجتماعية السائدة ذات الشكل 
التسلطى . 
* وأقل ميلا للتزمت الخلقى. 
* وينفرون من التعصب e‏ والتمسك المتطرف بالمحظورات الدينية » 
ولايميلون للتشدد فى تفسير الأمور العقائدية فى السياسة أو العقيدة 


الدينية . 


ke 
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(Y) جدول‎ 


معتقدات واتجاهات تشيع بين المبدعين 


المحتوى والمضمون 


الارتفاع فى : 

# الاتجاهات التحررية 

٭ راديكالى 

* التحرر السياسى 

#التسامح مع 
الاختلاف 

انخفاض فى مقاييس 

الاتجاهات الآتية : 

# الاتجاهات التسلطية 

* الاتجاهات التعصبية 

* الدجماطيقية 

* العدوان التسلطى 

* النفور من القوة 
والعدوان 

# القوة والصرامة 

* الميل للإدانة 
والاتهام 

#الاتباهات 
الخضوعية غير 
الناقدة للمعايير 
الخارجية 

* تقبل القيم الشائعة 








#تفتح الأسلوب 
الاعتقادى والتفتح 
الذهنى. 

* أكثر تفتحا وقدرة 
على الانفصال عن 
aus iy‏ 
الدجماطيقية من 
التفسير . 

# التسامح مع 
المختلفين. 

* الاعتماد على العقل» 
والكفاءة . 

* قابلية للتدوع 

* الاهتمام بالجوانب 
الجمالية والفنية . 

# القدرة على توليد 
الحلول 

* إثارة وجهات نظر 
جديدة وملائمة . 

* تقدير الإبداع 

* وتق بل الحلول 
المختلفة 

* رفض ¿el‏ 
بالقوالب الجامدة 
من التفكير. 





# الحاجة للامتداد 
بالخبرة . 
# الحماجة لتنظيم 
المعتقدات الجديدة . 
delat! +‏ للتكامل 
# اكتشاف البيئة 
المادية 
السلوك من خلال 
الخبرة العماية 
المباشرة . 
# الحاجة للتغيير . 
* الحاجة للتوحد 
بنماذج النجاح 
والإنجساز مع 
انخفاض iala‏ 
للتوحد بنماذج القوة 














el 














المبدعون : اتجاهاتهم الاجتماعية وأسالييهم فى التفكير والاعتقاد 
وغنى عن الذكر أن أختفاء العناصر السابقة من الأيديولوجية الإبداعية 


يشير إلى تحرر المبدعين ورفضهم للأشكال التسلطية › وتبنى - بدلاً من هذا - 
أيديولوجية تسأعدهم على : 

)1( التحرر المرن من المعايير المغلقة والجمود . 

. والاعتماد على العقل » والكفاءة‎ (Y) 

. والتسامح مع الاختلاف‎ (Y) 

)£( والبعد عن تصورات القوة والعدوان . 

ويمكن للقارئ بالطبع أن يكون صورة واضحة من العناصر الإيجابية فى 
أيديولوجية المبدعين ؛ بالرجوع إلى العناصر السابقة المميزة للتفكير التسلطى » مع 
تحويرها للقطب الآخر أو العكس ؛ بحيث تقد م له تصوراً واقعياً Les‏ يجب أن 
تتضمنه الأيديولو. جية الإبداعية من إيجابيات . 
quis‏ الأسلوب الاعتقادى والتفتح الذهنى : 

يقصد بالأسلوب المتفتح من الاعتقاد » ذلك الأسلوب القائم على التفكير فى 
نسق مفتوح » وتشكيل الخبرة » والانفصال عن الأشكال التقليدية من التفكير 
الاعتقادى » التى تعوق الاتصال بالأشكال الأخرى e‏ من المعتقدات والارتباط Tas‏ 
لهذا الدور التكاملى الذى تقوم به العقيدة فى شخصية الفرد . 

وفى مقابل التفتح الاعتقادى يوجد الأسلوب المغلق الذى تتحول بمقتضاء 
أى مجموعة من المعتقدات إلى معتقدات مغلقة وثابتة » تنفر من الاختلاف وتقوم 
على وضع نظم ثابتة من الاتجاهات والآراء بحيث لاتسمح إلا بأقل قدر من 
الحرية . 

وتبين البحوث أن المبدعين لايتجهون إلى أساليب عقلية مغلقة » أى أنهم 
أكثر تفتحا . وقدرة على الانفصال عن الأشكال الدجماطيقية من التفسير . وعلى 
سبيل المثال فقد تبين أنهم يجيبون بالرفض على عبارات مقياس الدجماطيقية 
الذى وضعه ميلتون روكبتش e (VY)‏ والذى يتضمن العبارات الآنية : 

)1( لايوجد أى وجه للشبه فى نظرى بين الرأسمالية والشيوعية . 

(Y)‏ على الرغم من أن حرية الكلام والتعبير هدفان مقدسان لكل 

الجماعات» فإن من الضرورى أحياناً الحد من ipa‏ بعض الجماعات 
السياسية , 


هه 
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(T)‏ من الطبيعى أن يكون الشخص على معرفة أكبر بالأفكار التى يؤمن 
بها أكثر من الأفكار التى يعارضها . 

(٤)أكثر‏ الناس لايهتمون اهتماماً حقيقياً بالآخرين . 

(e)‏ أتمنى لو cus‏ أجد بجوارى شخصاً يساعدنى على حل مشاكلى 
الشخصية . 

)1( طبيعى أن يكون الإنسان i‏ على المستقبل . 

(Y)‏ لدى كثير من الأشياء التى يجب أن ol‏ بتحقيقها » لكن الوقت قصير. 

(4).الديموقراطية أفضل شكل من أشكال الحكم e‏ وقيادة أهل الفكر 
والمثقفين أفضل طريق لتحقيق الديموقراطية ٠‏ 2 

)4( إذا اندمجت فى مناقشة عامة ساخنة » فنادراً ما أستطيع أن أوقف 


القسى ٠١‏ 
)+1( أجد من الضرورى أحياناً أن أعيد فى إبراز وجهة نظرى ASÍ‏ من 
مرة لكى يفهمنى اللاس فهما أفضل . 


)11( أندمج أحياناً فى المناقشات حتى أنى لا أسمع وجهة نظر أخرى . 

pal (3Y)‏ صفة يجب أن تكون فى الإنسان هى أن تكون لديه الرغبة فى 
أن يفعل شيئاً Lele‏ وعظيماً . 

. سأقدم شيئاً له فائدة عظيمة للعالم إذا أتيحت الفرصة لى‎ cul أثق‎ (or) 

(NE)‏ لايوجد فى التاريخ الإنسانى برمته إلا عدد ضئيل من المفكرين 
العظماء , 

)10( أكره بعض الأشخاص بسبب الأشياء التى يدافعون عنها . 

)1( على الرغم من تعدد الآراء والمذاهب الفلسفية فلاتوجد فى نظرى إلا 
فلسفة وأحدة صادقة . 

)1¥( من الأخطاء الاحتكاك أو التفاهم مع من يحملون معتقدات دبئية 

BR 

fal (1A)‏ جريمة يمكن أن يرتكبها إنسان هى أن يعارض الأشخاص الذين 

يشاركونه المعتقدات نفسها she‏ يهاجمهم علئاً . 
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)1( الجماعة التى تسمح بفروق شاسعة فى الرأى بين أعضائها لاتدوم 
Dash‏ 
(Y+)‏ الناس نوعان Ld‏ مع الحقيقة أوضدها . 
)0( أغتاظ ويغلى دمى فى عروقى Laie‏ يخطئ شخص » ولايعترف 
بعلاد بأنه أخطأ . 

وهناك دليل آخر على تفتح النظام أو الأسلوب الاعتقادى لدى المبدعين 
يمكن أن نستمده من بحوث الإبداع والشخصية . فقد تبين لنا فى بحث عن 
اسلو ب الشخصية لدى المرتفعين فى مقاييس الأصالة الإبداعية » أن الأصالة 
والإبداع يتعارضان مع الميول المتطرفة . وبهذا المعنى تكون الأصالة عملية 
معارضة لتطرف الشخصية . بعبارة أخرى فإن المعتقدات والاتجاهات التى تبناها 
المبدعون نحو الواقع والحياة . لاتتجه إلى المبالغة » والتذبذب الانفعالى الشديد » 
وهى المعانى التى يمكن أن نجدها فى التطرف . إن المبدعين - ببساطة - 
يعبرون عن وعيهم بتعقد أتجاهاتهم « وتدرجها وتنوعها . 

والتطرف ماهو فى حقيقته إلا تعبير عن افتقاد الوعى بتدرج الحياة 
والأشياءء فتصبح الأشياء إما بيضاء أو سوداء » أى أن الشخص المتطرف يرتبط 
باتجاه واحد من التفكير بأقل قدر ممكن من الحرية والتنوع . وبهذا نجده castas‏ 
على جزء محدد من الوقائع » غير مدرك لطبيعة الوقائع الأخرى . وهذا مايدعونا 
إلى النظر إلى التطرف بصفته علامة على الانغلاق العقلى على الخبرات 
الاجتماعية والشخصية . وبهذا يتيسر لتا أن نفسر طبيعة الصلة السلبية بين الإبداع 
والتطرف . 

فالإبداع وفق are‏ كبير من التعريفات يعبر عن ارتفاع القدرة على التفكير 
فى نسق مفتوح le‏ التفتح على الخبرة » والوعى بالتغيرات الخارجية » والإلمام 
بالقضايا الاجتماعية والتيارات الفكرية والفنية والسياسية السائدة فى المجتمع . كما 
يعبر عن الانفصال عن الجوانب التقليدية من التفكير والفهم c‏ مع الارتباط بواقع 
المشكلة ٠‏ وبكل مايثيره هذا الواقع » من تنوع وتنظيم للمعتقدات الجديدة وتكاملها » 
لهذا تعتبر العلاقة السلبية بالتطرف Sala‏ يضاف إلى صدق هذه المعانى . 
الاهتمام بالجوانب الجمالية والفنية : 


إلى هنا تكون أدلتنا على إثبات تفتح الأسلوب الاعتقادى مرتبطة Lay‏ تبينه 
المعطيات التجريبية من مظاهر الارتباط السلبى » بين الإبداع والدجماطيقية من 


pra 
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ناحية » والتطرف من ناحية أخرى . لكن هناك أدلة أخرى تبين أن الشكل الذى 
يتراجع Gl]‏ هذا البناء المتفتح يمتاز بخصائص e‏ منها : الاهتمام بالجوانب الجمالية 
والفنية » وتشجيع النزعة اللاتقليدية » والتحرر السياسى وحب التغيير e‏ وتقدير 
الإبداع كجانب مستقل من جوانب الحياة الاجتماعية (أنظر AV: ia‏ 88 » 
a (A۹‏ 
ولغل هذا مايفسر اماذا يوافق المبدعون ويجيبون بنعم عن الأسئلة ASW‏ : 
)1( أعتقد أننى أتخذ أساساً وجهة نظر جمالية عن الحياة . 
)1( أستطيع أن abil‏ علاقاتى e‏ وأترك وطنى ووالدى » وأصدقائى دون 
“أن أقاسى كثيراً من الأسف . 7 
(T)‏ تجتذبنى دائماً الأشياء غير المكتملة أكثر من ¿LY‏ المكتملة التامة . 
)£( سأشعر بالمتعة لو اشتغلت بدولة أجلبية . 
(5) ينظر الآخرون إلى أصدقائى بأنهم أشخاص شاذون وليسوا كغالبية 
الناس . 
)1( بعض أصدقائى يظنون أن أفكارى غير عملية إن لم تكن متهورة . 
(V)‏ تسعدنى الأشياء الجديدة وتستثير سرورى AÍ‏ من الأشياء القديمة . 
(A)‏ عندما يعرض أحد الأشخاص بجماعات أو بدول معيدة فإننى أرد دائماً 
ضد هذه الأمور » حتى ولو جعل ذلك منى bani‏ غير مرغوب . 
وفى الوقت نفسه نجدهم يجيبون بالرفض على العبارات الآتية: 
)1( لا al‏ الفنون الحديثة . 
(Y)‏ ليس هناك مايبرر قط عصيان الدولة . 
(Y)‏ اللحن الجيد هو اللحن المنسجم . 
)1( أحب التغكير الصريح المباشر ولا أميل لاستخدام المتشابهات 
والاستعارات . 
)0( تبدو الأشياء أكثر بساطة إذا ما lide‏ عنها معلومات كثيرة . 
)1( أفضل الأشياء المتناسقة المنسجمة عن الأشياء المتنافرة . 
(V)‏ التعاطف والعفة هما أهم صفتين للزوجة . 
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(A)‏ عندما ينشغل شخص بمشكلة ما » فمن الأفضل ألا يفكر فيها e‏ وأن 
يشغل نفسه بالأشياء السارة . 
)4( من واجب المواطن أن ينصر وطنه Wala‏ كان أم مصيبا . 
(Y°)‏ عللى الرغم مما قد ينشأ من ظروف معطلة » فإن لدى فكرة واضحة 
عما يجب أن أفعله فى السنوات العشر القادمة . 
)19( أفضل ألعاب الفريق عن الألعاب التى يلعب فيها فرد واحد ضد فرد 
آخر. 
ومن هذا المنطلق تتأكد حقيقية علمية عن البناء الذهنى للمبدع ؛ فالمبدع 
ببنائه الذهنى قادر على الاندماج الكامل فى تجربته الكاملة مع الحياة . ومن أجل 
علاقته الوثيقة بعمله وبحياته » لديه من الخصائص الفكرية ما يمكنه من اقتحام 
المجهول « وتقبل الغامض « والاستقلالية فى التفكير والممارسة . اتجاهاته من 
النوع الذى يحبب إليه عدم الامتثال للأعراف الشائعة والقواعد الجامدة . وينبغى 
ألا نفهم من ذلك أنه مشوش الذهن « GY‏ دوافعه الجمالية تحبب له الخوض فى 
الأمور الصعبة الغامضة لينظمها ويضفى عليها الوضوح . 
التجريد والقدرة على تكوين رؤية عامة : 
عندما سأل محرر مجلة «باريس ريفيو؛ الأديب الإنجليزى المعروف «الدوس 
هكسلى؛ عما jaw‏ الكاتب المبدع عن غيره من الناس » لم يتردد «هكسلى؛ بأن 
ينسب هذا التميز إلى وجود الإحساس بحافز يدفع إلى ترتيب الحقائق التى 
يلاحظها الكاتب مع العمل على إضفاء معنى للحياة > ويقترن بهذا حب المبدع 
للكلمة المجردة من أجل ذاتها e‏ ولاحظ «هكسلى؛ عن حق بأن هذه الخاصية 
لايمكن ردها ببساطة إلى الذكاء وحده » OY‏ كثيراً من الأذكياء لايتوافر لديهم 
حب المجردات ولا البراعة فى استخدامها بطريقة يفهمها الآخرون . وفى تقديرنا 
أن الكاتب الكبير قد وضع إصبعه على حقيقة علمية يتبناها نقاد الأدب « كما أثبتها 
علم النفس e‏ مؤداها أن المبدع يتسم بدافع قوى للتجريد ؛ أى بالتعامل مع الخبرات 
الحسية المتناثرة » ووضعها فى إطار متكامل يحقق المبدع من خلاله رؤيا عامة 
ينقلها لقارئة من خلال لغته الإبداعية » سواء كانت فنأ أو علماً » أو كتابة . 
العمل الإبداعى الجيد لايمكن أن يخلو من معنى . والمبدع مهما كانت لغته 
الإبداعية فنا أو علماً أو ly‏ أو نحت لايمكن أن يكون خلواً من معنى عام » 
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ولاخلواً من وجود طابع ذهنى يمرره المبدع للقارئ أو المشاهد أو المتذوق فى مادة 
أو شكل أو لغة متفق عليها من الجميع ؛ فمهارة المبدع تتبدى فى قدرته على أن 
يحول الواقع الحسى ؛ بكل ماينطوى عليه من موروث أو مدركات مفككة غير 
مترابطة إلى فلسفة عامة ومعنى مجرد يتذوقه المتلقى » بغض النظر عن الحواجز 
المكانية أو الزمانية . 

هذه النظرة الشاملة التى تجمع بين العمل الإبداعى ومنتجه والمتذوق فى 
صف واحد » تشكل فى نظر alle‏ النفى بعداً أساسياً من أبعاد البناء المعرفى فى 
جهاز المعتقدات التى يطورها المبدع . وثمة مايؤكد فى بحوثنا المحلية والبحوث 
العالمية بارتفاع خاصية التجريد e‏ وتبنى الأساليب الاعتقادية التجريدية عند 
المبدعين أكثر من غيرهم . 

والأسلوب الاعتقادى التجريدى يعبر بشكل عام عن قدرة واتجاه e‏ يستطيع 
المبدع خلاله من تحقيق التكامل بين اتجاهاته الشخصية › وعلاقته الوثيقة alay‏ 
بصورة تؤدى إلى تقوية القدرة على توليد الحلول e‏ وإثارة وجهات نظر جديدة 
للمشكلة . ومن المعروف أن هذه الخاصية تتوافر لدى البعض منذ الطفولة المبكرة 
ولكنها تحتاج للصقل حتى تتبلور بصورة قوية فى البناء العقلى للمفكر المبدع . 
ومن هنا تأتى أهمية قراءات المفكر فى الفلسفة ey‏ النفس والأنثروبولوجيا 
والطب» JS,‏ المعارف الأخرى ما أمكن . ففى النهاية تساعد هذه المعارف فى 
صقل قدرة المفكر على التجريد والنظرة الشاملة » وترتيب الواقع فى لغة إبداعية 
جديدة ومتجاوزة للعالم ألحسى . 

ولم يستطع العلم حتى الآن أن يفسر الشروط ¿Ae‏ تساهم فى إحداث هذه 
الخاصية وتلك المقدرة المبكرة لدى البعض على التجريد » واكتشاف المعانى 
الجديدة والمتعددة التى يمكن من خلالها النظر للأشياء . ويفترض بارون» أن 
ظهور هذا الأسلوب فى الشخصية يرتبط بأسلوب خاص فى التلشلة الاجتماعية 
المبكرة فى الطفولة » يشجع الآباء من خلاله الطفل على حب الاستطلاع وإثارة 
اكتشاف البيدة المادية » وعالم القيم » وتشجيع الحرية فى وضع وجهات نظر 
جديدة مع إقامة القواعد الملائمة وتكوين أنماط من السلوك من خلال الخبرة 
العملية المباشرة › وتقبل الحلول المختلفة » وتطويرها وتتبعها . ويختلف هذا 
لأسلوب عن الأسلوب العيانى المحسوس ؛ فالشخص ذو الأسلوب العيانى يميل إلى 
المطلقات e‏ ويعجز عن تجريد المثل والاتجاهات من الواقع الجزئى الذى تكونت 
من خلاله . 








المبدعون : اتجاهاتهم الاجتماعية وأساليبهم فى التفكير والاعتقاد 

وتبين أيضاً أن ذوى الأساليب العيانية يميلون إلى التراخى فى البحث عن 
المعلومات الكافية والملائمة ونحو التعميمات الفضفاضة » والاعتماد على ممثلى 
القوة الرسمية » ونماذج السلطة » والتوحد بالأدوار الاجتماعية التقليدية » 
والتعصب. ومن الواضح أن جميع هذه الخصائص أو غالبيتها تتعارض مع 
التصورات » والاتجاهات الإبداعية ؛ الأمر الذى يؤدى بنا إلى الحكم بأن الأساليب 
الاعتقادية المجردة هى من أكثر أساليب الاعتقاد شيوعاً لدى المبدعين e‏ وبفضلها 
تكتسب المضامين الأيديولوجية قدرة كبيرة على توليد قواعد وأنماط جديدة » 
وإثارة وجهات نظر جديدة ملائمة لمواجهة المشكلات التكيفية للمبدع . 
الوظيفة السيكولوجية للأيديولوجية الإبداعية 

والآن ما الحاجات النفسية » والشخصية التى تساهم فى تكوين مجموعة 
الاتجاهات والتصورات التى سبق ذكرها سواء من حيث المضمون أو الأسلوب ؛ أى 
ما وظيفة الأيديولوجية الإبداعية » ولماذا ينسج المبدعون هذه التصورات 
الأيديولوجية ؛ ولأى هدف ؟ 





إن نظرة شاءاء وعريضة لمختلف بحوث الدوافع والحاجات النفسية لدى 
المبدعين تمكننا من القول بأن مجموع الأفكار والتصورات الأيديولوجية ‏ التى 
يتبناها المبدعون e‏ تنسج من خلال خبراتهم « وأنماط تفاعلاتهم بحيث تحقق لهم 
الحاجات الآتية : 

)1( تحقيق التوازن بين الحاجة للاتصال الاجتماعى » والحاجة للاستقلال» 
فالمبدعون تزداد حاجتهم إلى من يقاسمهم إبداعهم ومايخفض لديهم 
الإحساس بقلق الانفصال والعزاة e‏ وتأكيد الانتماء إلى الجماعة » لكن 
على أن يكون ذلك بتوازن مع تحقيق الاستقلال » والتحرر من 
التصورات التقليدية e‏ والمجاراة الكاملة. 

(Y)‏ الامتداد بالخبرة الذاتية والاجتماعية « فهناك مايدل على وجود دافع 
قوى لدى المبدعين نحو الاتساع والامتداد والنضوج » والميل إلى 
التعبير عن إمكانيات الكائن وإثارتها . وقد تكون الحاجة للامتداد 
بالخبرة خارجية أو داخلية ويقصد بالحاجة للامتداد بالخبرة الخارجيةء 
الإشارة إلى الحاجة بالاتصال بخبرات الآخرين العقلية أو الاجتماعية» 
أو الجمالية . أما الحاجة للامتداد بالخبرة الداخلية فيقصد بها الاعتماد 
على الوعى الذاتى للفرد » واقتناعه الخاصة ؛ فقيمة الفعل الإبداعى 


rl 


سس المبدعون : اتجاهاتهم الاجتماعية وأساليبهم فى التفكير والاعتقاد 


لاتحددها المصادر الخارجية ولكن يحددها الاقتناع الشخصى بالعمل 
والرضا عنه » والإحساس بقدرة العمل الإبداعى على التعبير العميق 
عن الذات أو عن أجزاء منها بطريقة e‏ يرضى Leie‏ الفنان أو العالم 
المبدع فى المحل الأول . 

(Y)‏ تحقيق التوازن بين التوتر e‏ والحاجة لضبط الذات : فالعمل الإبداعى 
يحتاج لقدر من التوتر الدافع » وفى الوقت نفسه فإن المبدع يحتاج 
لقدرة على ضبط هذا التوتر وتوجيهه توجيهاً ملائماً لتحقيق 
الإمكانيات الإبداعية وإثارتها . 

ولايجب أن نفهم من التحليل السابق أن كل المبدعين يتبدون اتجاهاً 

أيديولوجياً واحداً » بل الأحرى أن ننظر للأيديولوجية كطريقة تكيفية ينسجها 
المبدعون - كغيرهم - من خلال تصوراتهم » وخبراتهم « والمعطيات all‏ تواجه 
تكيفهم . وإذا اختلفوا عن غيرهم فى ذلك » فإنهم يختلفون فى قدراتهم على 
توظيف اتجاهاتهم الاجتماعية لتحقيق الانسجام بين جوانب الشخصية » والتفكير » 
والسلوك الاجتماعى . إن المعتقدات الأيديولوجية بهذا المعنى ليست مجرد 
مقولات دجماطيقية جامدة c‏ يتعامل معها المبدع على أنها حقائق مقدسة وعقيدة 
يقينية ثابتة ... إنها بعبارة أفضل استراتيجية » يشرف كل مبدع منفرد من خلالها 
على واقعه الخارجى والنفسى 6 دون المساس بتكامل أى منهما . 
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الخلاصة 

ساهم هذا الفصل فى تقديم تصور للأبنية الفكرية e‏ والاتجاهات 
الاجتماعية؛ وتنظيم هذه الاتجاهات لدى جماعات المبدعين . وقد حاولنا بهذا 
المعنى أن نبين أن مجموعة الاتجاهات التى يتبناها المبدعون ماهى فى الحقيقة 
إلا عملية خلق شاقة » يقوم بها المبدع لكى يحتفظ بتكامله الشخصى والاجتماعى . 
ويصح بهذا المعنى أن نطلق مفهوم الأيديولوجية الإبداعية على مجموعة 
الاتجاهات التى تسود بين المبدعين . 

ومن الضرورى لتقديم تصور للأيديولوجية الإبداعية أن نتناولها وفق 
العناصر الثلاثة ألتى يمكن بمقتضاها فهم أى إيديولوجية » وهى ا مضمون والبناء أو 
الأسلوب » والوظيفة . وقد أشرنا من حيث مضمون الاتجاهات والمعتقدات لدى 
المبدعين إلى رفضهم للاتجاهات التسلطية والفاشية والتقليدية e‏ وتبنيهم Yas‏ من 
هذا اتجاهات متحررة c‏ تعتمد على المنطق والاتساق والتسامح مع الاختلاف . أما 
من حيث ث الأسلوب الاعتقادى .. فقد أشرنا إلى وجود خاصتين أساسيتين ù‏ 
الأملوب الاعتقادى لدى المبدعين e‏ وهما : التفتح والتجريد . وقد أشرنا بصدد 
هاتين النقطتين لعدد من النتائج التى كشفت عن ارتباط الإبداع سلبيا 
بالدجماطيقية (الانغلاق العقائدى) والتطرف iai e‏ عن وجود علاقات إيجابية 
بجوائب أخرى من السلوك يمكن أن توصف بالتفتح والوعى بالتدريج والنزعة 
الجمالية » والفنية . - 

أما من حيث الوظيفة فقد بينا أن الأيديولوجية التى يكونها المبدعون إنما 
تعبر فى جزء من أجزائها عن وجود دوافع » تحقق Lad‏ بينها التوازن بين الحاجة 
للاتصال والحاجة للاستقلال e‏ والحاجة للامتداد بالخبرة . 

وهكذا تبينا أن مايتبناه المبدعون من توجهات فكرية أو إيديولرجية تحقق 
لهم بشكل ما التطورات الذهنية والإبداعية التى يطمحون لتحقيقها e‏ وتعينهم فى 
محاولاتهم للتغلب على العقبات التى تواجه هذه التطورات . 





=) 
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امتثال أم رفيض : 
صلة المبدع بمجتمعه 





«المفكر المستقل الحقيقي هو شخص قاد علي أن يقبل 
المجتمع دون أن ينكر نغسه» 


كريتشفيلد. 


علاقة المبدع بواقعه لاتخلو من التوتر والصراع ؛ فمتطلبات الإبداع » 
ومتطلبات الشخصية الإبداعية قد تختلف وتتدافر مع متطلبات الواقع الاجتماعى . 
فالمبدع يؤكد استقلاله + ريرغب فى تخطى المعايير السائدة وتجاوزها . والمجتمع 
على العكس يريد أن يفرض معاييره بأشكال مختلفة ؛ ويطلب الخضوع لهذه 
yal‏ سواء كانت معايير فنية لتنظيم الرؤيا الجمالية للمجتمع she‏ معايير علمية 
لتنظيم طرق البحث والطرق المشروعة للبحث العلمى وتحصيل المعرفة العلمية » أو 
معايير اجتماعية لتنظيم السلوك الاجتماعى ؛ بينما هذه المعايير هی التى قد تتجه 
لها قدرات المبدع « فتجرى عليها التغيير والتعديل والتطور » وربما الهدم من أجل 
البناء . 

وتبين لنا نتائج البحوث » والملاحظات على حياة المبدعين من الأدباء 
والفنانين e‏ والعلماء e‏ فضلا عن الكتابات النظرية فى هذه الموضوعات e‏ تبين U‏ 
أن المجتمع يأخذ موقفاً رافصا للمبدعين . 

وهناك مايؤكد أن الرفض الاجتماعى للمبدعين يحدث منذ الفترات المبكرة 


para 
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Gi‏ حياة المبدعين ed.‏ أثبت :تورانس؛ أن الإبداع يأخذ فى البداية لدى 
أصحابه شكل ميل للاستقلال » والتحرر » وتلقائية السلوك . لهذا تحدث منذ البداية 
مشكلات تواغق أساسية فى حياة المبدع المبكرة . وبين Lind‏ أن المبدعين 
يواجهون بالفعل ضغوطا شديدة لإنقاص الطاقة الإنتاجية أو الأصالة . ومن 
مظاهر الضغوط أنهم لاياقون من زملائهم التقدير الكافى e‏ بل يلقون أحياناً 
الإهمال والصد والسخرية [أنظر (AY CAY:‏ 
وهذا الموتف لايقتصر على الزملاء » بل تبين Lend‏ أن الآباء والأساتذة 
والكبار يقومون بسلوك ممائل (عن المراجع e (ALE ATE ATS‏ 
ويبين التاريخ الشخصى لكثير من المبدعين أن كثيراً منهم قد حورب E‏ 
وتألم » بل وسجن وتعذب مثل : «أوسكار وايلده » و «فيلون» » و «سرفانتس: 
وفیرلین؛ » ونفى بعضهم عن وطنه مثل : ؛دانتى؛ » و :أبن خلدون؛ » وبعضهم 
ضاع منه مركزه مثل : «ماكين كاتل؛ ؛ و «واطسون؛ عالمى النفس الشهيرين ؛ 
وبعضهم كاد أن يضيع منه هذا المركز مثل Abs:‏ حسين؛ 6 و «عباس العقاده e‏ 
put yrs‏ ناجى؛ » و «توفيق الحكيم» » وبعضهم تعرض للموت «كابن سينا e‏ 
و:الجبرتى؛ » olan‏ بول il‏ و«نجيب محفوظه e‏ وقد لانعدم أمثلة أخرى 
كثيرة تبين لنا أن بعضهم قد قتل أو أعدم بالفعل y e‏ «سقراط؛ و lager‏ المقفع» 
فى تاريخ الفكر لايمكن أن يكونا حالتين فريدتين تشهدان على صحة هذا الرأى ٠‏ 
وتبين ملاحظات المبدعين أنهم يستجيبون لهذا الرفض والتنافر . ويظهر 
ذلك فى تعبيراتهم ومشاعرهم وردود أفعال المحيطين بهم (عن : VENEN‏ 
وإليكم بعض الأمثلة : 
)1( وتسود لدى المرتفعين فى مستويات الإبداع مشاعر الاغتراب 
والإحساس بالبعد عن الزملاء والأصدقاء عندما يعبرون عن ذواتهم 
تعبيراً إبداعياً ge)‏ :13( . 
(1)كذلك تسودهم رغبة قوية فى تكوين علاقات دافئة ı‏ ووثيقة بزملائهم» 
ويعبرون عن رغبتهم فى وجود أصدقاء يشاركونهم آراءهم ويبادلونهم 
الرأى والحوار (AT: ge)‏ . 
(r)‏ أن المدرسين » والآباء » والأنداد يميلون لوصف المبدعين بأنهم 
عدوانيون ومشاكسون ومتعاونون (A£)‏ + 





امتثال أم رفض : صلة المبدع بمجتمعه = 
لماذا يرفض المجتمع المبدعين ؟ 

o لماذا يأخذ المجتمع موقف الرفض من الإبداع » فإن لهذا أسبابه‎ ul 
: وترجع بعض هذه الأسباب إلى‎ 

)1( سلوك المبدعين أنفسهم . , 

jad ظروف اجتماعية وسياسية أو تاريخية قاهرة من حياة‎ asas (Y) 

DER . موضوع الإبداع ومجاله ونوعيته‎ (Y) 

)£( أو إلى كل هذه الأسباب مجتمعة . 

سلوك المبدغين 

المبدعون ينحرفون عن المعايير الفكرية المتعارف عليها: 

فمن حيث سلوك المبدعين أنفسهم » تبين أن بعض المبدعين ينحرفون عن 
كثير من معايير السلوك . ويبدو لنا الإبداع هو فى حقيقته اختلاف وتجاوز للمعازير 
السائدة . ولانعنى بذلك الإشارة إلى السلوك الاجتماعى للمبدع « فالمبدع كشخص 
لايجنح بالضرورة للشذوذ والسلوك الغريب المصطنع e‏ ولكن من حيث وظيفة 
الفكرة الإبداعية ذاتها . فالإبداع بحكم تعريفه هو بحث عن الجديد وعملية خلق 
لنشاط غير مألوف ٠‏ وقد يحتاج المجتمع لفترة طويلة لهضمه واستساغته e‏ ولكنه 
قد لايكون - قبل عملية تقبله - أكثر من انحراف las‏ هوشائع . ويعتبر هذا 
الانحراف غير مقبول من المجتمع ؛ لأن من شأنه - من وجهة نظر المحيطين 
pills‏ د ؛ ومن وجهة نظر المنظمات الاجتماعية المحافظة - أن يهدد استقرار 
المجتمع العقلى ونماذجه الفكرية القائمة . 
المبدعون يميلون لتأكيد الذات فى عملية التعلم : 

وتبين أيضا أن المبدعين أكثر ميلا لتأكيد الذات فى عملية التعلم e‏ وهذا 
يزعج أحيانا السلطة التعليمية ؛ فقد عانى .نجيب محفوظ؛ مكلا قسوة بالغة من 
مدرسيه فى المدرسة الأولية والمدرسة الابتدائية » فإنه فيما يذكر عرف قراءة 
الرواية مبكراً i‏ حتى أنه كان يقرا الرواية من تحت الدرج أثناء الحصة » وكنان 
يتلقى الضرب الموجع بالمسطرة » إذا لمحه المدرس (انظر الكتاب الشيق لمحمد 
جبريل : نجیب محفوظ : صداقة جيلين . القاهرة : الهيئة العامة لقصور الثقافة » 
1949( ولكن ذلك لم يمنعه من تأكيد اهتماماته المبكرة بالقراءة » والنهم 


im] 
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للمعرفة فى الفن الروائى بشكل خاص » silly‏ انتهى به للحصول على desir‏ 
فيما بعد . 
المبدعون يميلون للقيام بالأعمال الصعبة : 

وتبين Leal‏ أن المبدعين أكثر رغبة فى أداء الأعمال الصعبة » أو الخطرة 
ومن شأن هذا أن يزعج الزملاء ويثيرهم ضدهم . وتبين Lend‏ أنهم يتبنون Lai‏ 
مختلفة » ويبحثون Leth‏ عن غرض أو «هدف» مختلف e‏ ولا يتوقفون عن العمل . 
(انظر «(AVC AY‏ 
الانحراف عن الأدوار الاجتماعية التقليدية : 

تبين أنهم ينحرفون br‏ عن الأدوار التقليدية كالأدوار الجنسية e‏ وهذا 
يعطى المحيطين بهم فرصاً واسعة للتشهير والاستنكار . من الواضح ls‏ أن هناك 
فى سلوك المبدعين من الصفات ما يجعلهم فى موقف المرفوضين e‏ والمعزولين . 
التفكير الإبداعى قد يهدد استقرار المجتمع : 

والتفكير الإبداعى يهدد بصورة ما استقرار المجتمع + ويهدد جماعات 
التخصص التى اعتادت على نماذج ثابتة مريحة من التفكير . ويعتقد «لاونثلل» أن 
المجتمع يميل عادة إلى المحافظة على بقاء الأشياء والأفكار فى وضع ثابت . لهذا 
فإن الصراع بين المبدع والمجتمع صراع محتوم » طالما أن فى الإبداع تهديدا 
للتوازن الاجتماعى القائم . 

فكما:أن رفض المجتمع للمبدعين قد يستثير التنافر والتوتر لدى الفرد » 
كذلك agi‏ أن تصرفات الفرد المبدع قد تستثير بدورها فى المجتمع المحيط تنافرا 
وتوترا Mile‏ . فاختلاف المبدع وتفرده يتنافر مع مايطمح إليه المجتمع من 
استقرار وثات لنماذج التفكير والإدراك المتعارف عليها . ويحرك هذا التنافر 
بدوره توترا ما فى المجتمع » فيكون الضغط e‏ ويكون الرفض e‏ وفرض التوافق لما 
هو عام . صحيح قد تكون هناك حلول أخرى غير أنها مشروطة بظروف 
الشخصية الإبداعية e‏ وبعض السمات الخاصة e‏ كما إنها مشروطة بظروف 
المجتمع وقدرته على الجذب والتقبل e‏ وغير ذلك من الشروط . 
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الظروف الاجتماعية (فى (Zi‏ 
oS‏ الصراع بين المبدع والمجتمع يتفاوت Laf‏ بتفاوت المجتمعات » 
وباختلاف الفترات التاريخية فى المجتمع الواحد . فالموقف فى أوروبا الآن 
يختلف Lee‏ يحدث فى بعض البلدان الأخرى » على الأقل فى الدرجة . ويختلف 
أيضاً lec‏ كان يحدث فى أوروبا فى العصور السابقة « عندما كانت الكنيسة تسيطر 
على الحياة الاجتماعية والسياسية وتفرض هيمنتها الديئية ونظامها الأيديولوجى 
على التفكير والعقل . 
ولعل من الملائم هنا أن نستعين ببعض ÓN‏ من التاريخ ؛ لكى نوضح 
من خلالها أن الصراع مع المبدعين ورفضهم حقيقة اجتماعية . المثال الأول هو 
تلك الوثيقة التاريخية alle‏ تبقت لنا من محاكمة جاليليو Galileo‏ التى أجرتها 
الكنيسة. أما المثال الثانى فهو قريب من المثال الأول وبه أيضاً مشهد المحاكمة . 
ولو أنه مستقى من مجال الإبداع الغنى » ونعنى بذلك المحاكمة التى أجرتها 
محكمة التفتيش الإسبانية ضد فنانها الأشهر «جوياء "Goya"‏ . أما المثال est‏ 
فهو عن :ابن حزم؛ الأندلسى الذى تضافرت فى حياته كل الشروط المسّرة 
لأسباب الصراع بين العبقرية والمجتمع . 
محاكمة جاليليو 
يذكر برتراند رسل (V)‏ أن «جاليليوه كان Y‏ ذاك فى السبعين من العمر » 
ومع ذلك فقد حمل عنوة للمثول أمام محكمة التفتيش . وقد جاء حكم محكمة 
التفتيش وثيقة طريفة .. ولوأنها مستفيضة Lady‏ يلى نصها : 
«بينما أنت يا جاليليوه ابن ا مرحوم افنسنزيو؛ جاليلى من فلورنسا 
البالغ من العسر سبعين سنة » قد أدانتك هله ا محكمة ا مقدسة is‏ 
6 لاعتقادك بصحة نظرية خاطىة » قال بها الكفيرون » وهى أن 
الشمس فى وسط الكون لاتمحرك وان الأرض تعحرك » بل وفى حركة 
يومية » ولأنك كذلك لقنت هذه الآراء نفسها لعلاميذك » ولأنك كذلك 
تبعث بهذه الآراء نفسها لبعض الرياضيين الأ مان « ولأنك MIS‏ نشرت 
بعض خطابات عن البقع الشمسية » تكلمت فيها عن هذه النظرية 
نفسها على أنها عقيدة صحيحة ولأنك كذلك أجبت على الاعتراضات 
التى كانت تقتبس باسعمرار من الكتب ا مقدسة بان فسرت تلك 
النصوص وفق ا معنى الذى تريد وبما أنه قد ظهرت Lacy‏ نسخة من 
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مكتوب على صورة خطاب صادر منك صراحة إلى شخ ص كان فيما 
مضى أحد تلاميذك » وفيه فضلاً عن اتباعك نظرية «كوبرنيق» تسوق 
بعض القضايا التى تتعارض ومعنى الكتب ا مقدسة وحجيتها » فإن هذه 
ا محكمة ا مقدسة + رغبة منها فى القضاء على الاضطراب والش ر اللدين 
كانا وقتعذ قد بدءا واستفحل » الأمر الذى فيه إضرار بالعقيدة ا مقدسة, 
(ونزولاً على رغبة صاحب القداسة e‏ وأصحاب النيافة مطارنة هذه 
ا محكمة السامية العالية) » فقد تبين - وبالرجوع إلى الأخصائيين - أنك 
وضعت نظرية ثبوت الشمس وحركة الأرض على النحو التالى : 

-١‏ القول بان الشمس مركز العالم وأنها لاتتحرك من مكانها 
قول سخيف خاطئ من الوجهة الرسمية » لأنه يتعارض صراحة مع 
تعاليم الكتب ا مقدسة . ~- 

؟- القول بأن الأرض ليست ا مركز الغابت الذى لايتحرك » بل 
إنها تتحرك » بل وهى فى حركة يومية ه وأيضا قول منك سخيف » 
وخاطى من الوجهة الفلسفية ويعتبر من الوجهة الدينية تجديفا فى 
العقيدة بالباطل . 

-٣‏ ولكن بما أنك عوملت برحمة فى ذلك ا حين أمام ا جمع 
ا مقدس , الذى عقد بإشراف صاحب القداسة فى اليوم ا حامس 
والعشرين سنة 15115 › ولكنك لم ترتدع . وقد أمرك آنذاك نيافة 
ا مطران بلرمين «بأن تتخلى كلية عن تلك العقيدة ا مخاطمة » فإن أبيت 
فإن مأمور الضبط با حكمة يأمرك أن تتخلى عنها » وألا تعلمها لسواك » 
وألا تدافع عنها » فإن لم تمتثل سجدت وتنفيذا لهذا ا مرسوم قام ا مطران 
ملدكور بالقصز فى حضرة نيافة ا مطران بلرمين بتحذيرك فى اليوم العالى 
فى رفق. وأمرك مأمور الضبط با LoS‏ أمام ا مسجل والشهود » أن 
تعخلى كلية عن تلك العقيدة ا محاطئة » وأن تكف فى ا مستقبل عن 
الدفاع عنها أ و أن تعلمها على del‏ صورة شفوية كانت أو تحريرية . 
وأطلق سراحك بعد وعدك بالطاعة . 

ورغبة فى اقتلاع مغل هذه العقيدة الهدامة اقتلاعا تام حتى 
لاتتاح لها بعد اليوم أى Lod‏ للتغلغل الضار بالعقيدة الكاثولوكية › فقد 
أصدر ا مجمع ا مقدس للرقابة كذلك Jal‏ بمصادرة الكتب التى تشمل 
على هذه العقيدة , معلنآ كذبها e‏ ومعارضتها التامة للكتب ا مقدسة 
والإلهية . 
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وبما أن كتابا قد صدر بعد ذلك التاريخ منشوراً فى فلورنسا فى 
العام ا ماضى » وينبى عنوانه بأنك مؤلفه » فعنوان هذا الكتاب «محاورات 
جاليليو جاليلى عن النظامين الرئيسين للعالم : نظام بطليموس ونظام 
كوبرنيق؛ وبما أن ا مجمع ا مقدس قد علم بأنه نتيجة لطبع هذا الكتاب 
قد أخذت فكرة حركة الأرض وثبوت الشمس تزداد انعشارأ كل يوم » 
لذلك فقد درسنا الكتاب ا مدكور بعداية واكتشفنا e‏ فاجرا للأمر 
الذى صدر إليك من قبل . 
ولا كنت قد دافعت عن الفكرة ا مذكورة فى هذا الكتاب » تلك 
الفكرة التى سبق أن أعلنا عن زیفها فى e gis‏ وان كنت فى 
الكتاب نفسه اصطنعت بعض العبارات ا ملفوفة لتلقى فى روع القارئ أن 
ا مسألة لم تعقرر » Oly‏ كانت مرجحة » وهذا أيضا خطأ جسيم . إن 
الأمرلايمكن أن يكون مرجحا , بينما قد سبق أن تقرر فعلا وبصفة 
نهائية أنه مخالف للكتب ا مقدسة» . 
«لذلك فقد أعلنت با حضو رأمام هذه ا LSA‏ مقدسة » حيث 
اعترفت بعد أن أقسمت اليمين بأنك مؤلف الكتاب ا مذكور وطابعه . 
واعترفت كذلك بأنك بدأت فى تاليف هذا ASI‏ مند عشرة أعوام » 
أو اشى عشر » أى بعد أن صدر الأمر BH‏ الذكر . وأنك طلبت إذنا 
بدشره دون أن تبين من منحصوك هذا الإذن أنك قد أمرت بألا gue‏ 
العقيدة ا مذكورة على أى goed‏ أوتدافع عنها أو تعلمها لأحد . 
واعترافآ منك بان القارئ قد يلجأ حجج مؤيدة للجانب الختلف عنك » 
ذكرت أن حجتك صيغت بدرجة أقدر على الإقناع » وأمعع من أن 
تدحض زاعما فى اعتذارك أنك أخطأت فى ذلك عن غير عمد » كما 
تقول . لقد كتبته فى صورة حوا رإشباعا للرضا الطبيعى الذى يحسه كل 
إنسان حين يريد أن يشعر الأخرون ببراعته وحيلته « وحين يريد أن ينبت 
بأنه أمهر من الكافة وأنه قادر على ابتكا رأدلة بارعة جاذبة» ولو فى 
الدفاع عن نظرية باطلة . 
ولا كنت منحت مهلة كافية لتستعد للدفاع عن نفسك » وقد 
أبرزت شهادة بخط نيافة ا مطران «بلرمين» طلبتها بنفسك - كما تقول 
- لتدفع بها باطل التهم التى يوجهها إليك أعداؤك » إذ أشاعوا أنك قد 
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تخليت ع نآرائك e‏ ولم تعاقب» Lolly‏ أبلغ إليك قرار صاحب القداسة 
الذى أصدره ا مجمع ا مقدس للرقابة » ذلك القرار الذى يعلن أن فكرة 
حركة الأرض » وثبوت الشمس تتعارض مع الكتب ا مقدسة ولذلك فلا 
يمكن اعتناقها والدفاع عنها . فلماذا إذآ تتمسك بسقوط مادتين فى 
القرار : (الأمر بان لاتدرس) و (بأى وسيلة) فتدلل على أنه يبغى علينا 
أن نصدق أنك قد نسيتها بعد مضى أربع عشرة سنة » أو ست عشرة 
سنة » وأن هذا كان السبب أيضا فى أنك تجاهلت الأمر الصاد رإليك 
حين طلبت السماح لك بنشر الكتاب . وهذا هو قولك الذى سقعه 
Sek‏ عن خطنك « والذى ah‏ يعبر عن رغبة ترد إلى الزهو والغرور . 

ولكن هذه الضهادة ذاتها التى صدرت ders‏ طلبك قد زادت 
من خطورة خطئك ؛ فقد نصت على أن الرأى ا مذكو رلك يتعارض مع 
الكتب ا مقدسة » ومع ذلك فقد تجاسرت على أن تلح فى أرالك وتشبت 
أنها مرجحة . ومن ثم لايشفع هذا الإذن الذى حصلت عليه بوسائل 
ا مكر وا خداع » لأنك لم تعبين الأمر الصا ر إليك. وبما أنه تبون LS‏ 
با حقيقة الكاملة فيما يتعلق بنيتك » فقد وجدنا من الضرورى أن 
نعرضك لامتتحان عنيف دون أن تتأثر باعترافاتك السابقة , ولا بالتهم 
ا موجهة إليك : الفصلة Lond Lat‏ يتعلق ببينك الم ذكورة بأنك أجبت 
كما يجيب الكاثوليكى الصحيح . 

لذلك فبعد النظر والبحث الوافى لقضيتك boy ٠‏ فيها اعترافاتك 
واعتذاراك » وكل ماينبغى أن يكون محل النظر والاعتبار » خلصنا إلى 
ا حكم النهائى ا مسط ر ادناه باسم إلهدا السيح فى بالغ قدسيته » وأمه 
مرم »فى بالغ مجدها y‏ نعلن حكمنا النهائى هذا بعد أن اجشمعنا 
للتشاور وا حكم بأصحاب النيافة أساتذة اللاهوت ودكاترة القانون من 
مساعدينا » نسجل فى هذه الوثيقة بالنظ ر إلى الأمور c‏ وا مسائل ا نختلف 
عنها بين «كارول سنسيربو؛ الدكتور فى كلا القانونين » وا مدعى ا مالى 
للمحكمة ا مقدسة من جهة e‏ وأنت ياجاليليو جاليلى ا منهم الذى 
oe p>‏ واعترف Ly‏ سلف من جهة أحرى » إا لقرر ونحكم ونعلن 
بأنك ياجاليلو ¿SHA‏ بسبب هذه الأمور ¿A‏ فصلت فى هذه الوثيقة » 
والتى اعدرفت بها كما سلف قد جعلت نفسك موضع الشك الشديد 
من هذه ا م حكمة ا مقدسة بأنك مارق . وذلك بأنك صدقت واعسقت 
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العقيدة ا حاطية وا معارضة مع الكتب ا مقدسة (بأن الشمس مركز العالم, 
وأنها لاتعحرك من الشرق إلى الغرب » بل إن الأرض هى التى تدور 
وليست مركز العالم . وكذلك بعباراتك أنه يمكن لهذه الفكرة أن تعتقد 
وتؤيد وترجح » حتى بعد أن أعلنا أنها معارضة للكتب ا مقدسة . وبذلك 
حقت عليك العقوبات ا منصوص عليها فى الكتب ال مقدسة e‏ وغيرها 
من الدساتير العامة » وا خاصة وا مطلوب توقيعها على ا مارقين الذين من 
هدا الطراز . 
ويسرنا ألا نوقع alle‏ هذه العقوبات » بشرط أن تقوم فى 
حضرتنا بقلب مخلص e‏ وعقيدة صادقة » وأن dans‏ وتلعن وتبغض 
الأخطاء والتجديفات ا مذكورة » وکل خطأ أو تجديف آخر يتعارض مع 
تسعساليم كنيسة روما الرسولية الكاثوليكية فى الصورة الى عرضت 
ولكن خطأك وزيفك الهدامين لن يمرا كلية بغير عقاب . فحعى 
تكؤن أكثر حرا فى ا مستقبل » وحتى يرتد ع الآحرون عن مثل هذا 
ا مروق » أمرنا بمصادرة كتاب محاورات «جاليليو جاليلى» بمرسوم عام » 
وحكمنا عليك بالسجن الرسمى ag)‏ محكمة ا لقدسة طيلة ا مدة التى 
تروقنا . وأمرناك على سبيل العحية والكفارة أن تقرأ فى خلال السنوات 
الشلاث القادمة صلوات الندم السبع » مرة كل أسبوع مع احتفاظنا 
لأنفسنا بحق التخفيف واستبدال العقوبة أو الكفارة انحكوم بهما » 
جميعهما أو بعضهما» . 
وكان نص إقرار «جاليليو؛ الذى اضطر إليه للتخلى عن أفكاره 
تنفيذآ لهذا الحكم كما يلى : 
ls‏ جاليليو جاليلى » ابن ا مرحوم فنسنزبو جاليلى من فلورنسا 
وعمرى سبعون سنة » قد حوکمت حضورا « وأقسم راكعا أمامكم 
ياأصحاب النيافة ا مطارنة » ا حاكمون العامون فى ا جمهورية ا مسيحية 
العا مية لاستدصال شرور الكفر « وأمام ناظرى الكتب ا مقدسة أ لسها 
Sees‏ أقسم بأنى Letts ES‏ أؤمن « وسأظل فى ا مستقبل أؤمن بعون ' 
الله » بكل ماتؤمن به كنيسة روما الكاثوليكية الرسولية » أو تعلمه » أو 
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تحث عليه e‏ ولكن لا كانت ا حكمة ا مقدسة قد أمرتنى بأن أنخلى كلية 
عن الفكرة الزائفة القائلة بأن الشمس هى مرك زالكون الغابت e‏ ونهشى 
أن أؤمن أ وأحمى » تلك العقيدة ا خاطة أ وأعلمها بأى وسيلة من 
الوسائل. ولا كنت بعد أن تين لى سابقا أن الفكرة ا ملكورة تمقعها 
الكتب ا مقدسة قد قمت بتأليف وطبع كتاب يتناول الفكرة الفاسدة 
نفسها » وتحمست لانتحال حجج لهذه الفكرة دون أن أقطع فى 
ا موضوع cl‏ ولذلك حكم على بأنى مشعبه أشد الاشتباه فى أنى من 
الكافرين . لأننى صدقت وآمنت Ob‏ الشمس مركز الكون الغابت e‏ وان 
الأرض ليست مرك زالكون وأنها تتحرك . 

فإنى على استعداد لأن أمحو من أذهانكم يا أصحاب اليافة 
الأمجاد » ومن ذهن كل مسيحى كائوليكى » تلك الريبة الشديدة التى 
تحوم حولى بحق . 

ولذلك فإنى بقلب مخلص » وإيمان صادق ألفظ وألعن وأمقت 
هذه الأخطاء والعجديفات , وكل lb‏ آخ رأو عقيدة أخرى لاتتفق مع 
آراء الكنيسة ا مقدسة ا مذكورة . وأقسم بأنى لن أعود فى ا مستقبل فأقول 
أى شىء أ وأقرره » سواء با مشافهة أو الكاتبة يكون من شأنه أن يضعنى 
موضع الشك أو الربية . 

بل إنى إذا عرفت أى HS‏ أ وأى شخص فى إيمانه زبغ لعسه 
علا أمام هذه اغكمة القدسة gle‏ امام احقق » أو القاضى الكنسى 
للمكان الذى أكون فيه. 

وأقسم فوق ذلك وأعد بأنى سانفد أدق العفيد كل الكفارات 
النى فرضت على » أو تفرض على بأمر هذه ا فكمة ا مقدسة .ولو 
حدث فى ا مستقبل » لا قدرالله he‏ حدثت بشىء من وعودى » أو 
عهودى التى أقسمت عليها » فإنى أعرض نفسى لكل الآلام والعقوبات 
التى نصت عليها وقررتها القوانين ا مقدسة e‏ وغيرها من الدساتير العامة 
واخاصة ضد ا مارقين الدين ينطبق عليهم هذا الوصف . 

لذلك أسأل العون من الله » وكتبه القدسة التى ألسها بيدى . أنا 
الذكو رأعلاه جاليليو جاليلى » قد تخليت وأقسمت ووعدت » 
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وتعاهدت على ماهو مبين أعلاه « يشهد بذلك أنى وقعت بيدى وثيقة 
التبرؤ هذه العى قرأتها لفظا لفظا . 
Ley?‏ - دير منيرفا - ۲۲ يوني و ۱٦۳۳‏ - أنا جاليليو جاليلى أقر 
بخط يدى أنى تبرأت على النحو ا موضع أعلام) . 
قد تبدو هذه المحاكمة للعيون المعاصرة كمشهد سينمائى » لكنها حفيقة 

ووثيقة تغنينا عن أى تعليق e‏ ولوأن راسل يعاق على ذلك بقوله بأنه من غير 
الصحيح مايروى من أن جاليليو بعد تلاوة هذا التبرؤ تمتم قائلاً (ومع ذلك فإن 
الأرض تدور) e‏ العالم الذى قال ذلك ولم يقله جاليليو . ونتفق من ناحيتنا مع 
«راسل» فى أن تنازل جاليليو لم يكن تمثيلة انتحلها أمام الأساقفة » فلقد كان الأمر 
dually‏ له yal‏ حياة أو موت . 


جويا : 


المثال السابق مأخوذ من مجال البحث العلمى الطبيعى » أما فى مجال الفن 
فيتكشف الصراع kiad‏ وربما على ذ نحو أقوى » GY‏ العلم يحمل فى ذاته دفاعاً عن 
نفسه فقد يقول العالم كلمته ويتنازل عنها .. ولكن مشهد الحقيقة الموضوعية فيها 
لاينتهى بتنازل هذا العالم أو ذاك الباحث . فقد يأتى من بعده من يزيح النقاب عن 
الحقيقة المندثرة » ويسلط عليها الأضواء من جديد لتواصل حقائق العلم مسيرتها 
بجدية أكبر ul.‏ فى المجال الفنى حيث لاحقيقة. إلا ذات الفن والفنان » oH‏ 
الصراع والرفض الاجتماعى قد تزداد حدتهما إلى أبعد الحدود . والأمثلة على 
ذلك متعددة e‏ لكن من أقرب ÓN‏ لمؤضوعنا تلك المحاكمة التى عقدتها محكمة 
التفتيش فى إسبانيا ضد جويا Goya‏ - تلك المحاكمة التى نقلتها الشاشة البيضاء 
فى وقت ما فأحسنت نقلها e‏ وأجادت تصويرها على نحو درامى ٠و‏ «جوياه فنان 
خلف منات اللوحات اسمها «النزوات؛ واعترض ديوان التغتيش e‏ واحتج على 
محتواها « وانتهى ديوان التفتيش إلى إدانة جويا وتهديده بالإعدام أو الموت لتطرفه 
وخروجه على تقاليد الكنيسة e‏ وتلاعبه برجال الدين . وقد أرغم بعد أن تجاوز 
الثامنة والسبعين من العمر على مغادرة بلاده إسبائيا » ومات فى المنفى بعد ذلك 
بأربعة أعوام (N)‏ 

ومثل هذه المشاهد فى حياة المفكرين ليست نادرة e‏ فنحن نجد مشاهد 
متعددة أقرب لتلك المشاهد فى حياة «سيجموند فرويد» الذى أرغم على الهجرة من 
TR‏ من paal‏ ليموت 
بعدها بأعوام قليلة . ونجدها فى حياة كثير من العلماء والمفكرين فى التاريخ 
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العربى من أمثال «عبدالله المقفع؛ ودابن رشدء pla lo y‏ بن حزم؛ الأندلسى . 
ابن حزم : 

وأعتبر الأخير » أى pla o‏ بن Ya taja‏ جيداً لموضوعنا الحالى » ففى 
حياته تضافرت كل الشروط التى تمثل جيداً أسباب الصراع بين العبقرية 
والمجتمع. فقد تضافرت الظروف الاجتماعية القاهرة c‏ مع شخصيته الطموحة 
والعنيدة » مع نوعية الأعمال الإبداعية والموضوعات الحساسة التى ألف فيها . 
تضافرت جميعا لتكشف انا - وكأنها كتاب معد Lanai‏ لهذا الموضوع ~ عن 
الجذور العميقة التى تمتد لها أسباب الصراع الاجتماعى بين الفكر والمجتمع . 
و«الإمام بن raja‏ هو فقيه » وصاحب مؤلفات كثيرة فى الفقه والفلسفة des‏ 
مؤلفاته نحو أربعمائة مجلد اشتملت فيما يذكر المحققون على قريب من ثمانين 
cal‏ ورقة بخط يده . بدأت عبقرية هذا الرجل تظهر مبكرا ؛ ومبكراً - فى 
العشرين من عمره أو أصغر من ذلك قليلاً - اضطر إلى الهجرة بسبب أعمال 
العنف فى ذلك الوقت ضد الأمويين e‏ الموالى لهم . وكانت هجرته مفيدة لإرضاء 
ميوله للتحصيل والبحث والتفقه فى الدين والفلسفة والعلم والكونيات . ولكن 
الظروف الاجتماعنية فى ذلك الوقت لم تترك له هذه الحرية فى التفرغ للعلم 
والبحث » فاضطر للعمل السياسى الذى عادة ما ينجرف المفكر له عن رضا أو 
إرغام » خاصة فى ظل النظم التسلطية حيث يكون لولاء المفكر أو عدم ولائه 
للنظام القائم حساباته الخاصة . وفى هذه الفترة من aba‏ تقلد كثيراً من وظائف 
السلطة » وبمقدار ماتقلد منها كانت فترة اعتقل فيها مرات » وسجن e‏ ونفى e‏ ثم 
sala‏ عن طواعية بعد نضوجه حيث ألف أعظم كتابين له » وهما : «الفصل» فى 
تاريخ الأديان « والذى يعتبر بشهادة المستشرقين «نسيجاً تتألف من مادته الفاسفة 
الخالدةه . 

Led‏ رائعته الأدبية الأخرى فكانت فى كتاب :طوق الحمامة؛ » الذى أراه 
حتى وأنا أقرأه الآن وعلى وفرة ما قرأت فى كتب Gill ple‏ مثالا للتدقيق » 
والبحث الذى يستند على الملاحظة والتوثيق فى دراسة موضوع لم يجرؤ علماء 
من قبله على الولوج فيه وهو موضوع الحب . فى هذا الكتاب - والذى لازلنا 
تعتقد أن لم يأخذ حظه فى الدراسة والإمعان من قبل علماء النفس المعاصر - لم 
يسكت فيه عن شىء رآه يقوم دليلاً على صحة رأيه إلا ذكره . وموضوع الحب 
شىء لم يكن من الموضوعات السهلة alle‏ يسمح بالحديث عنها أو بالكتابة فيها 
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` بين علماء الدين والفقه ذلك الوقت - وريما حتى الآن - ولكن الرجل وهو الفقيه 
المعروف e‏ انطلق فى غير وجل » يتناول هذا الموضوع بمدهج فكرى رطريقة 
جديدة فى البحث تعتبر - دون مبالغة - من الإرهاصات الأولى المبكرة فى تناول 
ظاهرة الحب والعشق كموضوع من موضوعات علم النفس » أى كسلوك بشرى 
يمكن إخضاعه للملاحظة العلمية والتدقيق المنهجى . 
أثارت كتابات «ابن حزم؛ الرفض والاستهجان من حوله ء فاجتمع e‏ 
والعامة على بغضه « وأجمعوا على اتهامه بالكفر والضلال والانحراف وأنزلوا من 
شأنه » ولاحقوه بالمكائد حتى وهو يقضى الأيام الأخيرة من عمره فى موطنه 
الأصلى متفرغاً تماماً للبحث والكتابة . وتمت الوشاية به إلى السلاطين » محذرين 
منه العامة e‏ وامتدت الأيدى على كتبه فمزقت وحرقت e‏ ليعيش الفترة المتبقية 
من عمره يجاهد ضد هذه الفتن التى لاشك أنها استغرقته e‏ وحرمت الفكر 
الإنسانى من أعماله العبقرية الأخر: ى التى كان بإمكانه دون شك القيام بها 
(للمزيد عن aiba‏ وكتاب طوق الحمامة ٠‏ أنظر إبراهيم الإبيارى : طوق الحمامة 
فى الألفة والآلاف (تحقيق حسن كامل الصيرفى » القاهرة : المكتبة التجارية 
الكبرى؛ [VANE‏ كذلك انظر أحمد محمد الشنوانى : كتب غيرت Sill‏ الإنسانى » 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ۰ ۱۹۷۹ » (MAH Yoga‏ , 
نوع الإبداع. ومجاله ودوره في إثارة الصراع الاجتماعي 
وتتفاوت حدة الصراع الاجتماعى فيما يبدو بتفاوت المجال الإبداعى » 
ونوعيته والحقل الذى اختاره الفنان أو المفكر أوالعالم لممارسة قدراته الإبداعية 
فيه ؛ فعندما يكون الإبداع فى مجال غير مشحون بالعواطف الاجتماعية » أو غير 
مهدد للمصلحة العامة أو مصلحة الأجهزة الاجتماعية المسيطرة » أو الأفراد 
المهيمنين لايكون الرفض hale‏ » ولو أن جماعات التخصص هى التى قد تشعر 
بالتهديد وعبر عن رفضها بأشكال متنوعة » أما إذا كان الإبداع متجهاً نحو تقديم 
جوانب من التفكير قد تمس استقرار المنظمات الاجتماعية e‏ والتقاليد e‏ والقيم 
الدينية » والمعايبر التى تتبناها القوى الاجتماعية المسيطرة سياسيا أو علمياً أو 
غيرها فإن الرفض يكون e bla‏ ويزداد شيوعه بحيث لايقتصر على جماعات 
التخصص . 
JS,‏ مجتمع أساليبه فى الرفض والضغط e‏ وقد بينا من قبل أن هذه 
الأساليب تتفاوت فى شدتها بدءاً من شيوع قيم مختلفة تؤدى إلى إحساس المبدع 
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بالاغتراب والعزلة » إلى درجة الرفض العلنى الشديد e‏ والمحاكمات الرسمية 
Gibal,‏ الحكم بالموت . حتى المجتمعات الحرة والتى توصف بالديمقراطية لها 
أساليبها فى رفض المبدعين » ومحاربتهم e‏ ووضع القيود أمام نموهم . فالناشر 
الذى يقرر قبول كتاب ما أورفضه e‏ والمشرفين على دور النشر والعرض » 
ورؤساء التحرير « والرقباء جميعهم يقومون أحياناً بتلك الوظيفة . 
كيف يواجه المبدعون التنافر والرفض ؟ 

ويبقى لنا الآن أن Jelai‏ عن الكيفية all‏ يواجه بها الشخص المبدع هذا 
التنافر والصراع . من الناحية النظرية يمكن حصر الاستجابات المختافة لتخفيض 
قلق التنافر والصراع فيما يأتى : 
* أن يؤكد المفكر المبدع الاتفاق والتطابق Lalo‏ مع الجماعة » وقيمها 
والاستسلام لضغطها مع ما فى ذلك من احتمال تداعى الإمكانية 
الإبداعية » وتعطلها نتيجة لهذه المجاراة الكاملة . 
* أو أن يقف على شكل الصراع » أى الاستمرار فى الاختلاف الاجتماعى 
والتحدى « وتأييد تمیزه + 
* أن يحاول تحقيق قدر من التوازن بين الاعتماد على النفس » والتوحد مع 
الجماعة e‏ أى بين وجهات النظر الخاصة i‏ ووجهات النظر المجتمع : 
أى أن يحافظ على استقلاله فى إطار من الانتماء لمجتمعه . 
وسنناقش فيما يلى كل مجموعة من الاستجابات السابقة لدى المبدعين لكى 
نرى الشكل الملائم من أشكال الاستجابات الإبداعية لمواقف الرفض الاجتماعى 
والتنافر . وسنعتمد فى هذه المناقشة على نتائج بعض البحوث التجريبية والعاملية 
التى أجرينا بعضها فى مصر » كما سنعتمد على الملاحظات المتجمعة من مصادر 
أخر: -s‏ 

فقد أمكننا تطبيق مجموعة من الاختبارات الإبداعية على مجموعة من 
الطلبة والطالبالت بجامعة القاهرة فى أقسام مختلفة e‏ وببعض معاهد أكاديمية 
الفنون بوزارة الثقافة كمعهد الفنون المسرحية » والسينما e‏ والموسيقى . ثم أجرينا 
بعض المقارنات بين المرتفعين فى الأداء على هذه الاختبارات الإبداعية » وبين 
المنخفضين . وكان من الجوانب التى حاولنا أن نوصح الفروق فيها مايأتى : 


14 





امتثال al‏ رفض iba:‏ المبدع بمجتمعه نحت 
)1( هل يميل المبدعون إلى مجاراة المجتمع والانصياع له فى حالة 
الضغط الاجتماعى والتنافر ؟ 
(Y)‏ أم هم أكثر Da‏ للمخالفة الاجتماعية e‏ وتأكيد التميز والاختلاف ؟ 
)© أم cel‏ يميلون للتوازن بين الاعتماد على النفس والتوحد مع الجماعة 
أى الاستقلال فى إطار من الانتماء ؟ 
كشفت المقارنة عن عدد من النتائج الطريفة فى تفهم أساليب المبدعين فى 
التكيف للضغوط والصراعات الاجتماعية » يمكن إيجازها كما يلى : 
المخالفة وتأكيد التميز لدى المبدعين 
بينت النتائج أنه لاصحة للفكرة التى تشيع عن المرتفعين فى الأصالة 
والإبداع أنهم يجنحون إلى تأكيد اختلافاتهم الاجتماعى عن الآخرين ؛ وأنه 
لاصحة لما يقال بأن المبدع يؤكد نفسه من خلال الاختلاف » والشذوذ فى الزى 
والعادات والأسلوب البوهيمى » واضطراب النظام » والرفض من أجل الرفض » 
ولاصحة للرأى الذى يقول بأن المبدع يستمتع بوجود خلافات بينه وبين الرأى 
العام ؛ وأنه لاينزعج عندما يجد نفسه مختلفة مع المحيط الاجتماعي f‏ 
وعلى سبيل المقال ٠‏ فإننا لم Ae‏ فروقا تذكر بين WA‏ شخصاً من ذوى 
الدرجات المرتفعة فى مقاييس الأصالة والإبداع ۰و٤‏ شخصأمن ذوى 
الدرجات المنخفضة » فى الإجابة عن bal‏ من هذا النوع : 
)١(‏ إذاكونت oe bly‏ شىء من الأشياء » فإنه لايزعجنى أن أجد أن 
الغالبية العظمى من الناس على رأى مختلف . 
(Y)‏ لايوجد نظام محدد لآرائى أو حياتى . 
dad (Y)‏ لأن أكون مختلفاً فى معتقداتى السياسية والاجتماعية . 
)£( التقاليد المحيطة بى لاتحدد سلوكى . 
)0( أعتبر نفسى متحرراً من الناحية الدينية . 
)1( أستطيع أن أقف بمفردى مؤيداً لرأى قد يعتبره الناس خاطثاً أو غريباً . 
cal (Y)‏ الفنون الحديثة بسبب اختلافها وشذوذها عن المألوف . 
(۸) أشعر بالضيق أو عدم الراحة إذا وجدت نفسى أفعل أشياء » أو أفكر فى 
أمور بالطريقة التى تفكر بها الغالبية العظمى من الناس . 
٠‏ () آرائى تتغير من فترة إلى أخرى ولاتثبت على حال . 





— امتثال أم رفض : صلة الميدع بمجتمعه 
)1°( مفاهيمى عن الصواب والخطأ تعتبر غريبة من وجهة نظر البعض > 
كذلك لم نيحد فروقا تذكر بين المجموعتين فى درجة الشعور بالراحة عند 
الاختلاف مع الناس فى أداء أفعال من هذا النوع : تدخين السجائر - نظام الأكل 
Gull -‏ بحسب الموضة - الاختلافات العقائدية - تعاطى الخمور والمخدرات - 
الجلوس على المقاهى - السهر بالليل - التأنق فى الكلام .. إلخ . 
لقد وجدنا على العكس أن المرتفعين فى | الأصالة والإبداع يزداد حرصهم 
على التعبير عن عدم الاختلاف فى أداء هذه الأفعال بصورة دالة إحصائيا . وقد 
ظهرت هذه الزيادة عند مقارنة المرتفعين بالمنخفضين والمتوسطين على السواء . 
ومن الطريف أن المتوسطين أى الأشخاص الذين سجلوا Dat‏ متوسطاً من 
استجابات الأصالة قد عبرا أكثر من المنخفضين والمرتفعين على السواء عن ميل 
أكثر للمخالفة » وعن درجة أكبر من الشعور بعدم الراحة عند آلاختلاف مع الناس 
فى أداء الأفعال السابقة وما شابهها . 
وإذا أخذنا هذه النتيجة بظاهرها » فإن هذا معناه ببساطة أن المبدعين 
لايميلون إلى تأكيد اختلافهم أو تقبله ٠‏ بل إنهم يميلون بدرجة أكبر نحو المجاملة 
الاجتماعية ı‏ ومسايرة المواقف اليومية المعتادة . أما المتوسطون فى الإبداع فقد 
عبروا أكثر من المنخفضين وإلمرتفعين عن خصائص الاختلاف » والرفض » 
وعدم المسايرة » وإثارة الصراع من أجل الصراع 
وهناك دليل آخر يبين أن المبدعين ls‏ غيرهم للانتماء 
الاجتماعى والتواصل بالآخرين » وتحقيق التكامل مع الجماعة i‏ وأن تأكيد 
الاختلاف والوقوف على الصراع يحرمهم من تحقيق هذه الحاجة « ولايتيح لهم 
التكامل المرغوب . وقد كتب «كارل روجرز» منذ سنوات متعددة - وهو حجة فى 
دراسة الإبداع والمبدعين - عن بعض هذه الحاجات كخبرة تصاحب عملية 
lb, glay!‏ عليها الحاجة إلى التواصل ويرى : 
«أن من ا مشكوك نيه ان يكون الكائن ا حى قادرا على الإبداع » دون 
وجود هذه ا حاجة إلى أن يتقاسم إبداعه مع الآخرين . فبهذا الطريق » 
وبهذا الطريق وحده يستطيع الكائن أن يخفض إحساسه بقلق العزلة 
والانفصال » ويؤكد نفسه ككائن حى ينتمى إلى جماعة OV)‏ 
المبدعون ومستوى المجاراة : 
Ld‏ فيما يتعلق بالجائب الثانى ؛ وهو مجاراة الضغوط الاجتماعية 
والانصياع لها » فإن النتائج تأخذ على ماسنرى See‏ مختفاً . 
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ولكى تتضح الصورة جيداً » فلابد من أن نوضح المقصود بمفهوم المجاراة 
فى البحوث النفسية . تشير conformity sylad!‏ فى بحوث Ash Gl‏ وكريتش 
Krech‏ وكريتشفيلد Crutchfield‏ وجاكسون Jackson‏ إلى تغير Sa‏ الفرد e‏ 
بحيث يتطابق مع حكم الجماعة ı‏ بغض النظر عن صدق حكم الجماعة أو asha‏ 
٠ (rs)‏ وتوضح البحوث أن هناك فروقاً فردية فى درجة الميل إلى المجاراة 
والتطابق مع أحكام الجماعة . 

وتقوم الطريقة التقليدية فى الكشف عن تأثير الضغوط الاجتماعية على 
مستوى المجاراة e‏ باستخدام طريقة ابتكرها العالم الأمريكى «آش؛ عالم il‏ 
الاجتماعى المشهور منذ فترة طويلة . وتستند هذه الطريقة على عرض مجموعة 
من الخطوط المرسومة على بطاقات منفصلة e‏ ويطلب من الشخص أن يقدر أطوال 
تلك الخطوط بمغرده مرة وأثناء إخضاعه لمواقف من الضغط الجماعى فى المرات 
التالية ؛ لكى يعطى حكماً مختلفاً عما تشهد به حواسه . من هذا Wia‏ أن يعطى 
الفرد حكماً معينا - قد يكون صائباً - ولكنه يفاجأ بأن الجماعة كلها - باتفاق 
سرى من المجرب = يصدرون usa‏ مختلفاً . ويعتبر تنازل الفرد عن الحكم 
الأصلى له مقياساً لشدة المجاراة والخضوع للضغط الاجتماعى (EV 48 EY)‏ , 

cats‏ الت.جارب أن هناك أنواعاً من الأفراد يميلون للمجاراة أسرع من 
الآخرين . وان الميل للمجارأة والخضوع يزدادان $ خاصة إذا كانت المجموعة التى 
يواجهها الفرد من أصحاب المراكز أو من أصحاب التأثير والهيبة . 

كما يزداد الميل للمجاراة باختلاف سمات الشخصية ؛ فالتسلطيون مثلاً من 
أكثر الناس مجاراة لمواقف الضغط الاجتماعى e‏ خاصة إذا كان هذا الضغط Tat‏ 
من أشخاص من ذوى الهيبة والسلطة . 

ومن الثابت أن المبدعين لايميلون للمجاراة » فهم أكثر Lust‏ لاستقلالهم » 
وثقة فى أحكامهم ٠‏ واحتراماً لما تشهد به حواسهم » لذلك فهم أكثر قدرة على 
مقاومة ضغط الجماعة ؛ خاصة إذا كان هذا الضغط يتعارض مع الصدق ¿ 
واحترام الواقع . 

وقد أكد «تورانس؛ أن المجاراة إذا ارتفعت لدى aal‏ الأشخاص » فإنها تؤدى 
إلى كف العملية الإبداعية بسبب ازدياد هذا الميل للمجاراة فى مراحل من العمر 
دون المراحل الأخرى . ففى السنة الرابعة من العمر بالذات » وجد «تورانس» أن 
القدرات الإبداعية للاطفال las‏ فى الانحدار . ويرتبط هذا الانحدار بارتفاع حاجة 
الأطفال فى تلك السن إلى من يشاركهم أفكارهم » وهمومهم ؛ وإلى من يدعم 
لديهم صدق تلك الافكار ٠‏ ويحتاجون إلى ذلك خاصة من الوالدين .. ما يخيفهم 
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من تلقائية التفكير . ومن ثم تزداد ميولهم للمجاراة لأنها تحقق لهم الطمأنينة 
والتقبل من الوالدين » خاصة إذا كان الوالدان من النوع التسلطى الذى يشجع على 
الخضوع والتقيل غير الناقد للمعايير الأسرية . 

إن العملية الإبداعية تتطلب فى الغالب فكراً لاتقليدياً ولا امتثالياً » أى فكراً 
يستمد قوانين صدقة من داخل الشخص ذاته ومن ثقته فى تقديره الخاص » ومن 
احترامه لخبرته الذاتية والعقلية . ولهذا فإنه من الطبيعى أن نستنتج مع 
«مأكنيل» : 

شكل (Y)‏ : المجارة فى تجارب علم النفس 
ô‏ )=( 


3 


1 2 


الشكل أعلاه ماخوذ عن إحدي البطاقات الخاصة بمقارنة أطوال الخطوط في تجارب ple‏ 
النفس الاجتماعي . يطلب من الأشخاص أن يقرر I‏ من الخطوط DEN‏ في البطاقة أ يتماثل مع 
الخط في البطاقة ب 





في الشكل أعلاه تبدو الحيرة والاستغراب على المفحوصين , عندما يجد أن هناك إجماعًا 
علي تقدير أطوال الخطوط بطريقة مختلفة Lee‏ هو صحيح . لقد بينت التجارب أن أكثر من ZT.‏ 
يغيرون أحكامهم لتساير أحكام الجماعة علي الرغم من خطأها البين . لكن المبدعين كانوا أقل 
استجابة وأكثر تحملاً لضغوط الاختلاف عن الجماعة . ومن ثم استطاعت البحوث أن تثبت أن 
ميولهم للمجاراة من هذا النوع Jit‏ من الجماعات الأخري . 


+ 
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obo‏ الإبداع ا حقيقى ؛ وانجاراة عنصران متعارضان e‏ ولايمكن ا جمع 
hogy‏ . 

وتوصل «كريتشفلده إلى نتائج ممائلة » تثبت بوضوح بأن الإبداع يرتبط 
بالقدرة على مقاومة الفردية فى هذا الاتجاه . 

وهنا قد يلتفت القارئ إلى حقيقة سبق أن أشرنا إليها فى sl‏ هذا الفصل ¿ 
وهى تتعلق Ley‏ كشفت عنه بحوثنا عن علاقة الإبداع بالميل لتأكيد الاختلاف 
الاجتماعى حيث تبينا من النتائج أنه لاتوجد علاقة بين الإبداع ودرجة التعبير 
عن الإحساس بالراحة امخالفة الناس فى مواقف الحياة الاجتماعية . 

ألا تبدو هذه النتائج معارضة للقول بأن المبدعين يميلون لمقاومة المجاراة؟ 
إذ كيف يرفض المبدعون الاختلاف الاجتماعى والمجاراة Lee‏ ؟ ومن ناحية ثالثة 
كيف يستقيم ذلك مع النتيجة التى توصلنا إليها من قبل ؛ وهى أن المبدعين 
يميلون للمجاملة الاجتماعية Je‏ مجاراة الضغوط فى المواقف اليومية ؟ قد تستقيم 
الصورة جزئياً فى ذهن القارئ » إذا عرفنا أن هناك مستويات من المجاراة : إنجاراة 
كحالة عقلية دائمة وثابتة فى الشخصية « واجاراة الاجتماعية فى مواقف هامشية 
أقرب ماتكون إلى امجاملات الاجتماعية . وغنى عن الذكر أن المجاراة من النوع 
الأول تخلق لدى صاحبها ميلا عام من التبعية الفعلية e‏ والانصياع للآراء الأقوى 
بض النظر عن صحة تلك الآراء أو خطلها » وتدفع صاحبها دائماً إلى البحث عن 
الأمان » وإلى اختيار أسلم الأمور بالتقبل غير الناقد الآراء الخارجية e‏ فتنغلق 
الشخصية على أى خبرة جديدة ٠‏ ومن المنطقى أن نستنتج أن نمط الشخصية التى 
تتطبع بهذا النوع من المجاراة c‏ تعمل على تجنب طريق الإبداع لما فيه أحياناً من 
قدرة على إثارة التحدى e‏ وتأكيد الاستقلال والمقاومة للخطأ ولوكان شائعا ومقبولا 
من الآخرين. 

أما النوع الثانى من المجاراة فله - فيما يبدو قوانينه الخاصة - ولا تنطبق 
عليه قوانين النوع الأول . ويتعلق هذا النوع من المجاراة الهامشية » بجوانب من 
السلوك ترتبط بأنماط من المشاركة الاجتماعية e‏ والمجاملات والانقياد 
للموضوعات الاجتماعية الشكلية . ومن الواضح أن السلوك هنا لايصل إلى درجة 
التبعية العقلية التى تفقد صاحبها التوازن بين نمط آرائه i‏ وأحكامه » ونمط آراء 
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وأحكام الواقع الخارجى » وهى قريبة بشكل ما من مفهوم المرونة الاجتماعية » ولو 
أن بها D‏ أكبيراً من المهاودة الاجتماعية (أوالمسايسة) . 

وإذا كانت المجاراة من النوع الأول تقدر من خلال وضع حكم الفرد 
وتقديراته لبعض المعايير الواضحة » مع ملاحظة مقدا مقدار تغير أفكاره ومدى 
رضوخه وإذعانه لحكم الجماعة التى يوضع فيها » » فإن المجاراة من النوع الثانى 
(أى المجاراة الهامشية) يمكن تقديرها من خلال مقاييس الشخصية » 
واستخباراتها. 

ومن إحدى الطرق التى وضعناها لتقدير الفروق الفردية فى خاصية 
المجاراة الهامشية : طريقة مقاييس التقدير وتقوم طريقتنا على عرض مجموعة 
من الأفعال اليومية c‏ وجوانب من النشاط مثل تدخين السجائر e‏ الاستماع إلى 
الموسيقى » الحديث بصوت Jle‏ » مشاهدة مباريات كرة القدم » الاستماع إلى 
المسلسلات الإذاعية - ارتداء ملابس حديثة - لعب الطاولة أو الكوتشينة - القيام 
بالرحلات - تعاطى المخدرات أو الخمور .. إلخ e‏ وتعرض هذه الجوانب من 
النشاط اليومى على الأفراد مطبوعة على ورقة مستقلة » ويطلب من كل شخص 
مدهم أن يقدر درجة الشعور بالراحة ؛ أو عدم الراحة » إذا ماوجد أنه يقوم بنشاط 
من هذا الدوع بشكل يختلف مع غالبية الاس المحيطين به » وأن يقدر مدى 
إحساسه بالراحة »أو الضيق نتيجة لهذا الاختلاف . بحيث يضع علامة معينة 
تشير إلى أنه يشعر بالضيق أو عدم الراحة فى حالة الاختلاف مع الناس فى هذا 
الفعل (ليكن تدخين السجائر) . أما إذا كان يشعر بالراحة نتيجة للاختلاف » فقد 
كان يطلب منه وضع علامة مختلفة . وتعتبر الزيادة فى استجابات عدم الراحة 
والضيق علامة على ارتفاع الميول نحو المجاراة الهامشية فى المواقف اليومية 
المعتادة . أما ازدياد استجابات الشعور بالراحة » فيعتبر على العكس علامة على 
التعبير عن ميول المخالفة e‏ والرغبة فى الشذوذ عن المألوف . وهداك مايثبت ob‏ 
هذا الاستنتاج صحيح + 

لقد تبين لنا بالفعل أن هناك معامل ارتباط سلبى مرتفع بين النوعين من 
الاستجابات على عينة مقدارها 140 طالب جامعى gaye‏ معامل ارتباط له دلالة 
جوهرية بلغة الإحصائيين . وإذا ترجمنا هذا المعامل إلى لغة لفظية سيكولوجية » 
فإنه يعنى بأن هناك بالفعل نمطين من الأشخاص يختلف أحدهما عن النمط 
الاخر: 


كك 
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be #‏ قابل للتأثير الاجتماعى وقادر على أن ينمى اتجاهاً اجتماعياً متقبلة 
ومجاملاً . 
* والآخر ينمى اتجاهاً اجتماعياً مخالفا أو ates‏ للتأثير الخارجى . وبين 
هذا النمط وذاك يوجد النمط الذى يحتل مستويات متوسطة من حيث 
القابلية للتأثر بالجماعة والرضوخ لمعاييرها . 
ولم نجد من النتائج مايشير إلى وجود ارتباط سلبى بين الأصالة أو الإبداع 
وهذا المقياس t‏ أى إن المبدع لايعبر بالضرورة عن المخالفة » ومجاراة المواقف 
اليومية المعتادة ؛ لأن هذه المجاراة لاتشكل خطراً على تحقيق الذات Visio‏ 
إبداعياً. ووجدنا على العكس أن هناك علاقة إيجابية بين المجاراة من هذا النوع 
والإبداع أى إنهم ASÍ‏ ميلا للمسايرة والملاينة والمجاراة الهامشية . كما Bagy‏ 
فى تحليلات أخرى أن المرتفعين فى الأصالة « بالمقارنة باامشخفضين 
والمتوسطين يحصلون على درجة مرتفعة فى هذا النوع من المجاراة » وعلى 
درجة منخفضة فى استجابات المخالفة وعدم المجاراة » أى فى الاستجابات 
المختلفة التى تشير إلى الإحساس بالراحة والرضا عند الاختلاف مع الناس . 
ومن الطبيعى بهذا المنطق أن يعبر شيوع استجابات المخالفة فى المواقف 
اليومية عن درجة ضعيفة من الإبداع « ذلك لأن الانشغال بتأكيد الاختلاف 
الاجتماعى e‏ والمعاندة i‏ فى مواقف التفاعل اليومى بالناس يخلق لدى صاحبه 
تمركزاً ذائيً عميقا c‏ وانشغالا بالصراع c‏ مما قد يؤدى هذا إلى أن تتحول الرغبة 
فى بلورة القدرة الإبداعية وتوجيهها إلى مكان ثانوى » بسبب انشغال الشخص 
بإثارة السخط والتمرد والصراع ؛ بل إن المجازفة بإبعاد الذات عن التفكير فى 
الآخرين ستحول الشخص فى النهاية إلى شخص مغرق فى ذاتيته إلى حد بعيد . 
أما لماذا يتجه المبدعون لهذا النوع من المجاراة الهامشية e‏ ولماذا Gija‏ 
المبدع عن المخالفة والمعاندة ؟ فمن الممكن فهمه إذا استعنا بمفاهيم إحدى 
الدظريات السيكولوجية فى علم النفس الاجتماعى »ألا وهى نظرية التنافر 
المعرفى. فما هذه النظرية « وكيف يمكن لها أن توضح لنا النتائج المحتملة عند 
حدوث اختلاف أو تعارض مع الآخرين ؟ 
التنافر المعرفى كمفهوم مفسر لعلاقة المبدع بواقعه الاجتماعى : 
وضع العالم الأمريكى «ليون فستنجره نظرية التنافر المعرفى ؛ وبمقتضى 
هذه النظرية يمكن القول بأنه : إذا تضاربت فكرتان - لسبب منطقى أو لسبب 


E 
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الخبرة - فإن هذا التضارب يخلق تنافراً . ويستثير هذا التنافر حالة من التوتر فى 
الشخصية » ويدفع هذا التوتر بدوره إلى ضروب وأنواع من النشاط » من شأنها أن 
تخفض هذا الإحساس بالتوتر العام ؛ لدفرض مكلا أننى كنت أحمل عن نفسى 
فكرة بأننى إنسان كريم وعطوف » لكننى أجد من تصرفات الناس معى أنهم 
يسلكون نحوى بطريقة تختلف وتتعارض مع هذه الفكرة التى كونتها عن ذاتى . 
هذا التنافر بين الفكرتين سيخلق حالة من التوتر » ونتيجة لهذا فقد أندفع فى أنواح 
من التصرفات لتخفيض هذا الإحساس بالتوتر . فقد أحاول أن أعبر بتصرفات 
أوضح عن الكرم والتعاطف أمام الناس » أو قد أحاول التوفيق بين فكرتى عن 
نفسى » وفكرة الناس عنى .. إلى غير ذلك من التصرفات » التى أتجه من خلالها 
إلى تخفيض الشعور بالتنافر» وما أثاره لدى من توتر (EE)‏ . 

ويحدث التنافر فى حالات أخرى ‏ فمثلاً يحدث إذا كانت هناك فكرتان أو 
اتجاهان » يولد كل منهما بطريقته الخاصة استعدادات سلوكية متضارية كخلق ميل 
بالابتعاد عن موضوع معين e‏ الاقتراب منه . وذلك كالرغبة فى الشهرة » 
والخوف فى الوقت نفسه من المسئوليات التى ستزداد » أو مثل الرغبة فى التعبير 
عن شعور أو فكرة خاصة (كالحب أو العدوان )والخوف ؛ مما قد يثيره هذا التعبير 
من رفض خارجى + 

ويحدث التنافر بسبب التعارض المنطقى بين الأفكار مثل الوجود فى 
مكانين فى وقت واحد كرغبتى فى زيارة قريتى بالأقصر مثلا ‏ والبقاء فى 
القاهرة . وفى هذه المستويات المختلفة من التنافر ينشط الشخص لإيقاف هذا 
التنافر » بالدوفيق بين الأفكار المتعارضة »أو التنازل عن أحد الفكرتين أو 
السلوكيين » أو تحقيق التوازن بين الفكرتين المتعارضتين Le‏ يحقق أكبر قدر من 
الإيجابية » أو قد يفشل الشخص فى حل هذا التنافر . ومن هذا سيظل سلوكه متسماً 
بالقلق والهم » والضيق e‏ وعدم الاقتناع أو التوتر فى أبسط الحالات .. إلخ . 

فى كل الأحوال نجد fy)‏ أن التنافر المعرفى يقوم بمثابة الدافع نحو كثير من 
مظاهر السلوك بسبب التوتر المستثار e‏ ويبدو لنا من خلال نتائج بحوثنا ومن خلال 
الكثير من الملاحظات على حياة المبدعين من الأدباء والفئانين e‏ والعلماء أن 
علاقة المبدع بواقعه تستثير Lad‏ من التنافر المعرفى » Linn,‏ هذا التدافر - Lagi‏ 
يبدو - - من معرفة المبدع بأن الاختلاف » والتميز العقلى لديه y‏ ومتطلبات هذا 
التميز » قد تختلف وتتنافر مع مايتطلبه منه المجتمع فى كثير من الأحيان . 





امتثال ol‏ رفض : صلة المبدع بمجتمعه == 


فالمجتمع يطلب الخضوع للمعايير السائدة » سواء كانت معايير اجتماعية أو 
عقلية أوفنية . لكن متطلبات المبدع ومتطلبات الذات الإبداعية تختلف عن ذلك 
فهى تحتاج تجاوزاً » وتخطياً للمعايير السائدة . ويفرض المجتمع معاييره بأشكال 
مختلفة منها المعارضة « والعقاب والإهمال e‏ ويخلق هذا التعارض بين النوعين 
من المتطلبات تنافراً معرفياً e‏ وصراعاً » وتصدعا فى العلاقة بين المبدع والواقع 
الاجتماعى الذى يفترض أن يتعايش معه . 

ولعل من المناسب أن نشير هنا إلى النتائج التى تحدث بسبب علاقة التنافر 
بين المبدع وواقعه ؛ ففى مواقف التكامل الاجتماعى قد يحدث خلاف بيننا وبين 
أفراد الجماعة التى تتكامل معها » ويؤدى هذا الخلاف إلى أن يندفع الشخص فى 
محاولات متعددة لتحقيق التكامل مع الجماعة . ومعنى هذا أن التكامل 
الاجتماعى diy‏ من الناحية الإيجابية حاجة فردية تشيع لدى الأفراد e‏ يزداد 
التعبير عنها فى مواقف التصدع وعندما يحتدم الصراع بين الفرد والجماعة (انظر 
(1A Dña‏ . 

ويحرك هذا التصارع لدى المبدعين حالة وجدانية من التوتر ؛ فالمعرفة بما 
يتطلبه السلوك الخارجى » والتوافق الاجتماعى » وما تتطلبه معتقدات المبدع 
الداخلية : أى ما يتطابه المجتمع » فى لحظة رفضه e‏ وما يتطلبه تحقيق الذات 
المبدعة ؛ تخلق نموذجاً حقيقياً من التنافر المعرفى ؛ أى التنافر بين الرغبة فى 
الاستقلال والتلقائية والتميز وهى المتطلبات الأساسية للإبداع » من جهة e‏ 
والمجاراة والخضوع وهى المتطلبات الأماسية للمجتمع » من جهة أخرى . 
تحقيق التوازن وتأكيد الاستقلال : 

كيف daly (Y‏ المبدعون هذا الخلاف » وكيف يحلون الصراع ؟ 

من المؤكد أن مواجهة الصراع والتنافر بالوقوف على شكل الصراع ؛ أو 
تأكيد الاتفاق والمجاراة كليهما لايحقق نموا فى القدرة الإبداعية e‏ وتطويرها . 
ولايساعد على GE‏ ظروف ومناخ نفسى ملائم لتحقيق الإمكانيات الإبداعية » 
فتأكيد المخالفة والوقوع على الصراع يخلق اغتراباً مما يحرم الفرد من كثير من 
الفوائد التى تنتج من خلال الاتصال الاجتماعى . والاستسلام للضغوط والانصياع 
لها يخلق نهاية لاهتمام المبدع بالواقع الاجتماعى e‏ وإجهاضاً لإمكانياته 
الإبداعية . 


mı 











ل di‏ رفض : صلة المبدع بمجتمعه — 


لهذا فإن تحقيق التوازن بين متطلبات الذات ومتطلبات التواصل بالجماعة 
يعتبر من الحلول الملائمة الشائعة فى عالم المبدعين e‏ وهناك مايبين بأن هذا 
صحيح » وأن الرغبة فى تحقيق التوازن تشكل جزءاً رئيسياً من احتياجات 
المبدعين . وفى حالة المبدعين يؤدى الصراع بين متطلبات الفرد ومتطابات 
الجامعة وتزايد التنافر بينهما إلى تزايد الحاجة لدى الأفراد لتحقيق التكامل . ومن 
ثم تتجه محاولات المبدع ؛ لكى يحقق التطابق مع الجماعة والتكامل مع قيمها e‏ 
ويكون ذلك بطريقته الخاصة من خلال النشاط الإبداعى الذى يتقنه . والمبدع 
بهذا المعنى لايواجه الصراع الاجتماعى والتوترات التى يستثيرها هذا الصراع 
بتحطيم الحواجز » والتمرد » والصراع كما يفعل المراهقون بل يتجه إلى تغيير 
الحواجز والعقبات فى شكل العمل الإبداعى » الذى يكون فى النهاية رسالة موجهة 
إلى الآخرين . 
ولهذا الاستنتاج ما يؤكده » فعلى سبيل المثال بين «ماكينون؛ فى بحوثه 
على المهندسين المبدعين أنهم يعبرون عن احتياجهم أكثر من غيرهم فى البحث 
عمن يشاركهم أفكارهم . ولعل هذا هو المغزى العميق للعبارة التى ذكرها 
الفياسوف الفرنسى «البير كامى؛ فى خطابه » الذى ألقاه عند نيله لجائزة نوبل » 
يقول كأمى : 
دإن الفنان الذى يعرف ويعى اختلافه جيدا » سرعان مايدعلم بأنه 
لايستطيع أن يغدى فنه e‏ واختلافه » وأن يقويهما إلا بتأكيد تشابهه مع 
الآخرين . وينم ذلك من خلال نقلات دائمة من الذات إلى الآخرين » 
ومن خلال التوازن بين إحساسه ا جمالى انخاص ا مهيمن وإحساسه 
بانجتمع الذى لايستطيع إن يقطع صاعه به . إن الفنان ا حقيقى لايسخر 
من شىء » ولايستهزئ بشىء . وهو dl‏ نفسه على الفهم بدلا من 
ا حكم . وإذا كان عليه lay‏ أن ينحاز إلى جانب من جوائب هذا العالم» 
فسيكون مع ا مجتمع الذى تسيطر فيه إرادة ا مبد ع على إرادة ا حكم بتعبير 
Mi‏ 
وفى معنى قريب من ذلك يقول «أوتوكلاينيرج» : 
«نحن حيوانات اجتماعية تبحث عن هوية اجتماعية » وفردية معا . 
والتحدى الذى يواجه ا مربين فى كل ميدان ه وكيفية تشجيع الهوية 
الفردية « دون أن يؤدى ذلك إلى صراع داخل ا جماعة؛ . 








! ثال أم رقض that‏ المبدع بمجتمعه = 
أما توفيق الحكيم فيعبر عن ذلك بطريقة مختلفة ٠‏ ولكنها أكثر تفهما 
للتوازن بين المحاكاة والابتكار: 
«لابد أخيرآ من تصرفك ا حاص لتلائم وتوازن - بين ا ASTA‏ والابتكار . 
فإن انحاكاة Bf‏ غلبت عليك (أقرب لفهوم ELEI‏ على ماييدو) فأنت لم 
تضف شيعا لن سبقوك › وإذا ما أسرفت فى الابتكار (لعله يقصد معنى 
أقرب لمفهوم الاختلاف وتأكيد السميز) فقد قطعت الصلة dis‏ وبين 
الآخرين » وانفصلت من سلسلة التطورات الطبيعية فى الأدب أو الفن) . 
كما Bay‏ كريتشفيلد (Y)‏ أن المبدعين : 


«تزداد مجاراتهم لبعض طرق السلوك الاجتماعى التى تيسر ا حياة فى 
ا جماعة » ومع ذلك لاتلهيهم عن أهدافهم الإبداعية » وأن ا مفكر 
الستقل ا حقيقى هو شخص قادر على أن يقبل ا جتمع » دون أن $ 
نفسه» . 


وأستطيع من جانبى هنا أن أضيف من بحوثنا فى مجال الأصالة مايؤكد 
هذه الحقيقة ؛ فقد بينت لنا دراسة المرتفعين فى الإبداع والأصالة أنهم يعبرون 
ash‏ من غيرهم عن الاستقلال فى الرأى والحكم » وتحمل التبعات التى يفرضها 
Na‏ الاستقلال . واستقلال الحكم فيما نعلم يختلف عن المخالفة فى الرأى من أجل 
المخالفة ؛ لأن الاستقلال يعبر عن ارتباط أكثر بواقع المشكلة والهدف الذى يريد 
المبدع تحقيقه من خلال العمل الإبداعى . والمبدع بهذا الشكل يوجه التفكير 
وجهات متنوعة ومرنة Lal:‏ الاختلاف فهر يعبر عن انشغال نرجسى بالذات e‏ 
وتمركز ale‏ الفرد لمسة التفكير فى الآخرين أو أفكارهم » وغنى عن 
الذكر ما يخلقه هذا الموقف من اغتراب e‏ وتصلب ضار بالعملية الإبداعية . 

علاقة المفكر الإبداعى بالواقع الاجتماعى É)‏ هى علاقة استقلال حقيقى» 
يمكن للفرد من خلالها تقبل المجتمع دون إنكار للنفس . 








س امتال أم رفض : صلة المبدع بمجتمعه AA‏ 


الخلاصة 

يأخذ المجتمع موقفاً رافضاً من المبدعين . ولهذا الرفض أسبابه فقد يكون 
بسبب سلوك المبدعين أنفسهم e‏ وقد يكون بسبب الظروف الخاصة التى يمر بها 
هذا المجتمع دون wld‏ وقد يكون بسبب اتجاه العملية الإبداعية ونوع الإبداع 
ومجاله + 

ويخاق الرفض الاجتماعى للمبدعين تنافراً بين dale‏ المبدعين للتواصل 
والتوحد بالجماعة والانتماء e‏ وحاجتهم للتعبير عن الذات Lela)‏ . ويعتبر هذا 
التنافر دافعاً لأنواع شتى من السلوك . وقد ناقشنا الاحتمالات المختلفة التى يخلقها 
التناقر بين الفرد المبدع والمجتمع فى نقاط ثلاث ا 

)1( تأكيد المخالفة والوقوف على الصراع مع المجتمع . 

٠ مجاراة المجتمع والانصياع له‎ (Y) 

)1( تحقيق التوازن بين المخالفة والمجاراة » أى الاستقلال فى إطار من 

الانتماء . 

وقد تبين لنا أن ast‏ المخالفة والوقوف على الصراع لايصلح AUU Jas‏ 
بين الفرد المبدع والمجتمع ؛ لأنه يخلق اغتراباً يحرم الفرد من التواصل الصحى 
بالآخرين » ويحرمه من تلمس الطريق لافكارالآخرين وخبراتهم .. وهى 
خصائص ضرورية للعملية الإبداعية . 

والمجاراة أيضاً والانصياع لايصلحان كحل » لأن المجاراة والانصياع 
يؤديان إلى كف العملية الإبداعية وإلى تدهورها . 

أما مايضمن للمبدع الاستمرار فى الإبداع فيكون من خلال تحقيق قدر 
ملائم من التوازن بين الاعتماد على النفس والتوحد بالجماعة c‏ فمن خلال هذا 
التوازن تتحقق متطلبات الذات الإبداعية ومتطلبات التواصل الاجتماعى . وقد بينا 
بالدلائل النظرية « والتجريبية أن هذا all‏ يشيع فعلاً لدى US‏ المبدعين e‏ ويشكل 
معلماً رئيسياً فى الشخصية المبدعة . 

ويبقى فى نهاية هذا الفصل أن نشير إلى أنه » على الرغم من شيوع الحل 
الأخير لدى المبدعين .. فإن ذلك فيما يبدو لايتم بشكل يمكن تعميمه على جميع 





أمتثال أم رفض : صلة padl‏ بمجتمعه س 


حالات الإبداع . فقد يتجه بعض المبدعين إلى أحد الحلين الآخرين .. وعندئذ 
تفسد القدرة الإبداعية وتتدهور . ومن المؤكد أن الاتجاه إلى أى شكل من أشكال 
الحلول السابقة » إنما يتوقف - جزئياً - على أشكال الثواب والعقاب التى يقدمها 
هذا الاتجاه دون ذاك » كما يتوقف على عوامل الشخصية » واستعداداتها المزاجية 
فموقف المجاراة والانصياع e‏ الذى واجه به «جاليليو عنف الكنيسة وطغيانها 4 
موقف فرضته الصلابة الشديدة فى المجال والظروف القاهرة والمتشددة التى 
فرضتها الكنيسة u.‏ الموقف العنيد الذى اتخذه dagas‏ أو الشاعر سبندره من 
زملاء كامبردج فهو موقف حكمته ظروفهما ء واستعدادتهما المزاجية ¢ وريما 
المركز الاجتماعى ونوج الإبداع ذاته . وفى الحقيقة فإن هناك أمثلة متعددة 
تبين أن هناك كثيراً من المبدعين « والعقول الإبداعية لايمكن خنقها مهما اشتدت 
قسوة الظروف الاجتماعية وقهرها ؛ فلقد سجن من المفكرين وتألم منهم الكثيرون» 
غير أن قواهم الإبداعية لم تتأثر ولم تتوقف . ولكن حالات أخرى اختلفت عن 
ذلك فلقد وضع سجن أوسكار وایلدو اتهامه بالشذوذ حدا لحياته الإبداعية » ويقال 

عن المؤرخ المصرى عبد الرحمن الجبرتى أن الظلم الذى أوقعه عليه حاكم مصر؛ 
إذ ذاك جعله يتناول كل أقلامه وريشه وأخذ يحطمها واضعاً بذلك نهاية اهتماماته 
الفكرية وكتابة التاريخ . 
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۵ الفصل الثامن 


وجهستان مسن النظسسر 
A‏ 


لعل من أهم الجوانب إثارة فى دراسة المبدعين هى تلك التى تتعلق 
بتكوينهم . وتوحى متابعة الآراء المختلفة عبر تطور التفكير البشرى فى هذا 
الموضوع بأنه يمكن التمييز بين رأيين متميزين فى تفسير ذلك . الرأى الأول يرى 
أن ظهور الإبداع عمل لاشأن للمبدع وللمجتمع به فهو يتم بإيحاء من قرة طبيعية 
أو فطرية » أو موروثة LA.‏ الرأى الثانى فيرتبط بتطور النظريات السيكولوجية 
dial‏ كالنظرية السلوكية التى ترتكز على التعلم والتدريب e‏ ومجمل هذا AM‏ 
الأخير أن الإبداع شكل من أشكال السلوك يمكن تعلمه واكتسابه » بعد معرفة 
القوائين التى تحكمه . 

وتعود بدايات الرأى الأول إلى الفكر القديم عند اليونان وأبلغ تصوير لهذا 
الرأى ذلك الذى ورد على لسان سقراط فى إحدى محاورات أفلاطون » عندما 
يقول سقراط لأيون Ton‏ الشاعر بأن الشعر نوع من الإلهام يحرك الشاعر فلايملك 
له ردا ء وهو يشبه فى تأثيره على الثتاعر تأثير المغناطيس على قطعة الحديد ‘ 
لاتملك إلا أن تشد إليه ؛ ويسمى أفلاطون هذه القوة أحياناً بشيطان الشعر . 

وظل هذا الرأى يسيطر على كثير من أذهان المفكرين لفترة قريبة » ولو أنه 
أخذ أشكالاً أخرى  .‏ سوروكن, أكد مكلا oh‏ أعظم الإبداعات منحة بفعل قوة 
لاطبيعية » ومتعالية عن مجال الحس ٠‏ ولايمكن تحديدها لأنها تفوق مستوى العقل 
الإنسانى » «وجاك ماريتان» 181 فى الخمسينيات من هذا القرن - لايختلف 
تفسيره للإبداع عن ذلك كيرا - فهو يرى أن الإبداع يننظم من خلال عنصر 
خارق للطبيعة e‏ وأن القوة الإبداعية تعتمد على معرفة بوجود لاشعور روحى . 

ولاتختلف هذه التفسيرات عن تفسير العبقرية بالمرض العقلى أو النفسى » 
أو بسبب وجود عقدة نقص والتعويض e‏ وينتمى لهذه التفسيرات بصورة ما تفسير 


وجهتأن من التظر 





«فرويد؛ وأنصار مدرسة التحليل النفسى GEN‏ الفنى بأنه وليد لتحويل الطاقة أو 
إعلائها . 

وبزاوية ما » تنتمى لهذا الرأى مجموعة تلك الآراء التى تبنت مفاهيم 
الوراثة » وخير مثال عليها الدراسات التى أجراها «جالتون؛ للعباقرة » وجمعها فى 
كتاب له مشهور بعنوان «ورائة العبقرية» . 

ومنهج «جالتون: كان يختلف عن كل المناهج السابقة له فى دراشة هذا 
الموضوع adic‏ استخدم «جالتون؛ الطرق الإحصائية ؛ لكى يثبت أن القدرات 
العقلية موروثة » أى إنها تخضع لقوانين التحول العضوى e‏ وأنه يمكن اكتشاف 
تلك القوانين وتقديرها من خلال الملاحظة . وبناء على هذا التصور Sale‏ يجمع 
عينات ممثلة للعباقرة فى كثير من مجالات العبقرية فى ألشعر e‏ والموسيقى » 
والرسم c‏ والعلم ‏ والسياسة » والقضاء » والدين .. إلخ » وأخذ يقارن بين المجالات 
المختلفة » ويقدم استنتاجاته e‏ وتصوراته بأن مظاهر العبقرية تورث ؛ فالعبقرى 
فى مجال ما ينشأ من أسرة فيها كثير من العباقرة فى المجال نفسه ؛ بل إنه 
استطاع أن يصل إلى شكل إحصائى يعبر عن صحة هذا الرأى فمثلاً : فى حالة 
الآباء وجد أن كل ستة آباء عباقرة ينجبون ابن عبقري . وفى حالة الأخوة وجد أن 
كل سبعة أخوة عباقرة لهم أخ عبقرى » وفى حالة الأبناء وجد أن كل أريعة ابناء 
لهم أب عبقرى . وفى حالة الأجداد وجد شخصا واحدا من كل ١‏ » والأعمام 
شخص واحد من بين كل 4٠‏ ... وهكذا إلى أن تصل النسبة فى حالة الأقارب 
ذوى الدرجات البعيدة ٠٠١ : ١‏ . (انظر للمزيد عن الآراء الوراثية فى تفسير 
الإبداع (Vers Yo: ¿bal‏ 

لکن كل هذه الآراء فيما عدا رأى «جالتون؛ ؛ استندت على التأمل النظرى t‏ 
ولم تكن تهتم بصياغة تعريفات محددة ؛ بل وحتى عند جالتون نجد أنه يتحدث 
عن العبقرية . ولاندرى إن كان يقصد بها القدرة على الإبداع أو القدرات المرتفعة 
فى استغلال الذكاء فى مجالات مختلفة . ولاشك أن الأمر يتطلب تحديداً دقيقاً 
للفروق بين الذكاء والإبداع فى نظرية «جالتون» e‏ (للمقارنة بين الإبداع والذكاء » 
انظر :۱۳۰۹ e (YA‏ 

أما لماذا نضع كل هذه الآراء فى إطار واحد .. فإن السبب فى هذا واضح » 
فهى جميعاً تضعنا - من حيث مضمونها - pli‏ حتمية يتعذر تغييرها » 
سيكولوجية أو بيولوجية »أو Y‏ طبيعية » وبهذا تحول الإبداع إلى أمر لايتعلق 











m‏ وجهتان من النظر حل 
تكوينه وتنميته بإرادة المبدع » أو بتأثير الظروف الاجتماعية التى يحياها المفكر » 
أو مايمكن أن تقدمه له من حوافز ومدعمات تيسر تعلم الإبداع وتطويره , 

وباستثناء بعض الندائج عند «جالتون؛ ¢ جنحت كل هذه الآرا اء إلى تقديم 
مفاهيم متشابهة فى دراسة عمليات مختلفة ؛ فالمفاهيم التى كان ينظر بمقتضاها 
لفنان تشكيلى أصبحت تعمم وبطريقة تعسفية لتشمل الموسيقى والأدي Lay‏ 
Lin ... a‏ يطلب التصور العلمى أن تتشكل المفاهيم على حسب مقتضيات 
الظاهرة وقوانينها النوعية . 
والآن ما أبعاد الرأى AY‏ ؟ 

يبدو أن النتائج الآن أكثر ميلا إلى تأكيد القول بأن الحديث عن وجود 
عوامل بيولوجية أوورائية أمر سايق على الأوان . ومبرر هذا الحكم أنه يقضى 
علينا أن نتيقن ya Y‏ ضبط العوامل الشخصية والاجتماعية الأخرى » قبل القفز 
إلى أى استنتاج بتأثير هذا العامل البيولوجى أو ذاك e‏ فالعوامل الخاصة بتأثير 
الخبرات الأسرية المبكرة على الطفل » وعوامل التدريب المباشرة للقدرة . والعوامل 
الاجتماعية العامة لاتزال تشير إلى تراكم فى النتائج المبرهنة على أن الإبداع أو 
بعض أنماطه على الأقل يخضع je‏ للاكتساب . 

إن القيمة الرئيسية للنظرية تتمثل فى رأينا فى مقدار تنوع التغيرات التى 
تعالجها والفروض التى تثيرها « وتبدو الثمار التى نجنيها من AN AN‏ - القائم 
على التعلم - وأكثر خصوبة ٠‏ فالبحوث التى تجرى - بوحى من الآراء التى 
تتبناها نظريات التعلم والاكتساب - gis‏ لنا أن Dts‏ من العوامل التى نساهم فى 
ظهور الإبداع أواختفاءه قد أمكن فهمها وتحديدها . ويشير هذا إلى إن الطريق 
الذى تلمسه يوحى بأن Le‏ المرجوة تتكافئ مع الجهود المبذولة . وسنستمد 
الدليل فى فهم تلك المجهودات من خلال عرضنا لها كما يأتى : 

)0 تأثير الخبرات المبكرة . 

. المبادئ التى تحكم تعلم الإبداع وتدريبه‎ N 

. تأثير المناخ الاجتماعى العام‎ (Y) 
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Æo‏ الفصل التاسع 
هل يمكن تعلم الإبداع : 


آفاق جديدة 





إذن فإن الثمرة الأولى ألتى نجنيها من تطويع الإبداع للبحث العلمى هى أن 
المبدع إنسان كغيره من البشر» وإذا اختلف عنهم فإنما يختلف فى درجة ما يظهرٌ 
لديه من أفكار جديدة وبناءةء وفى مقدارما يجاهد به نفسه لكى يحتفظ بتلك 
المقدرة وأن يطورهاء وكلا الخاصيتين: المقدرة؛ والجهد الشخصى لصيانتهما 
تحكمهما شروط ويساعد البحث العلمى - -Uaj‏ على تكشف هذه الشروط 
وتحديدهاء ويعتبر تحديد هذه الشروط ضرورياً لزيادة الأفكار الإبداعية وتطويرها 
ts‏ تلمس الطريق لتحقيق أكبر قدر ممكن من تنمية الطاقة وتنظيمها. 
لهذا oft‏ مجهودات علماء النفس التجريبى تتجه إلى : 
١‏ - المساعدة من خلال التجربة على الحسم فى فاعلية متغيرات معينة 
دون غيرها فى إثارة البيلوك المطلوب (وهو الإبداع) . 
Y‏ - تتجه ومن خلال التجرية أيضاً إلى معالجة تلك المتغيرات المستنتجة 
فى مواقف عملية» أو معملية لملاحظة فاعليتها فى زيادة الأفكار 
الإبداعية وتنشيطهاء وذلك لتحديد التغيرات ذات الوزن الأكبر. 
وتبين LY‏ هذه المجهودات tf‏ نستطيع زيادة قدراتنا وطاقاتنا على الخلق 
والابتكار؛ إما من خلال الذريب المباشر لبعض المتغيرات النوعية فى الإبداع» أو 
من خلال التربية وبعض الخبرات الخاصة التى تساعد على احتضان الشخصية 
الإبداعية» وإثارة مناخ اجتماعى مبكرء وتبين لنا أيضا أن هذه العوامل الفعالة قد 
أمكن عزلهاء وتحديد فاعليتهاء وبالتالى أمكن ~ ويمكن = وضع برامج تدريبيبة 
تساعد على تنشيط قدرات التفكير الابتكارى؛ والتقليل من الظروف والآثار 
المحبطة, وتبين لنا هذه المجهودات فضلاً عن هذا وذاك أن معرفتنا نافعة من 


bw] 
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حيث أنها تقود للتنبؤ الجيد؛ والضبط ألفعال غى أشد الطاقات العقلية شهادة بفاعلية 
الإنسان وإعجازه . 

وهناك ثلاث محاولات تعتبر من أهم المحاولات فى تدريب القدرات 
الإبداعية» وملاحظة نتائجها فى الشخصية والسلوك» وتقوم كل محاولة منها على 

قواعد يمكن النفوذ من خلالها إلى المبادئ الأساسية التى تنظم عملية تدريب 

القدرات الإبداعية . 

Lil‏ المحاولة الأولى فتقوم على أساس حث الشخص » ودفعه لإعطاء 
استجابات متكررة ومتنوعة على منبه daly‏ + 

وتقوم المحاولة الثانية على أساس الحث على ربط مابين أشياء متعارضة 
ومتناقضة . As‏ 

وتقوم المحاولة Aut!‏ على أساس إثارة الأفكار الإبداعية فى مواقف تفاعل 
اجتماعى تخلو من النقد أو التقييم . 

ونظراً GUY‏ الجديدة المبتكرة التى يمكن أن تفتحها كل طريقة من هذه 
الطرق .. فإنها ستكون موضوع نقاشنا فى هذا الفصل . 

أسلوب التكرار والتنوع فى الاستجابة لمنبه واحد 


ومن أهم الأسماء التى ارتبطت بوضع المبادئ الرئيسية لتدريب الإبداع 
«جماعة كاليفورنياء التى قادها العالم الأمريكى «ايرفلج مالتزمان» Maltzman‏ .1 
(We Te 04)‏ . وقد نشر أكثر من بحث بعناوين مختلفة شاركه فيها أكثر من 
باحث > وتدور جميعها تقريباً حول أمس تعليم الأصالة وتدريبها » واستخلصت من 
تلك البحوث نتائج محددة يمكن تعميمها فى تحقيق مزيد من الفاعلية للشخصية 
الإبداعية . 

وعلى الرغم من المناقشات النظرية والتجريبية التى تضمنتها بحوث 
«جماعة كاليفوريناء فإن المبادئ المستخلصة كانت من البساطة بحيث يمكن 
للشخص اليقظ أن يطبقها على نفسه » بل ويمكن بقليل من التحوير الذكى أن 
تستغلها المنظمات الاجتماعية day pally‏ للإثارة الملائمة للذفكير الإبداعى 
وتدعيمه . 


azil‏ اهتمام «جماعة كاليفورنيا؛ نحو تدريب قدرة الأصالة دون غيرها من 


MA 
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قدرات giay‏ الأخرى » أى إن تجاريهم تصدق على هذه القدرة ولاتصدق Yia‏ 
على تدريب المرونة أوالطلاقة أو الحساسية للمشكلات . ويقترب تعريف «جماعة 
كاليفورنيا؛ للأصالة من التعريف الذى أشرنا إليه عند biaa‏ عن الأوجه المختلفة 
للإبداع فهى تشير فى رأيهم إلى نوع من السلوك النادر أو غير الشائع بين 
الكثيرين » وهذا المعنى - قريب فيما هو واضح - من التعريف الذى ذكرناه عن 
الأصالة بأنها تعبر عن مظاهر من السلوك الفكرى sill‏ يتميز بأنه جديد وملام . 
بل إن «مالتزمان» تنبه لعنصر الجدة فى التفكير الأصيل « عندما ذكر أن الأفكار 
التى يحكم عليها بالأصالة يجب أن تكون جديدة بالنسبة للشخص نفسه (أى أنه لم 
يصل لها من (Ue‏ » وأن تكون جديدة بالنسبة للإطار الاجتماعى العام (أى إن 
hal‏ قبله لم يمكنه اكتشافها) . 

ولعل أول مشكلة واجهت «جماعة كاليفورنياء هى صعوبة إخضاع ظاهرة 
من هذا النوع للتجريب المعملى ؛ فالأصالة والإبداع يحدثان فى حياة المفكر أو 
المبدع فى فترات متباعدة . إن الشخص المبدع ليس lean‏ باستمرار « وأفكار st‏ 
المبدعين أصالة » وأعظم الفنانين » والعلماء » وغيرهم ممن يوصفون فى حياتهم 
أو فى أعمالهم بالقدر: 3 على الابتكار والجدة « لاتتسم Lala‏ بهذه الخصائص . بل 
إن هناك فترات معينة - تتباعد أحيانآ هى التى يزداد فيها إبداعهم e‏ ولعل أسوأ ما 
فى هذا التباعد أنه يجعل من الصعب Lule‏ انتظار ظهور هذه الخاصية لكى نقوم 
بدراستها وأساليب تدعيمها » بشكل كاف مؤثر . فنحن لانعرف متى سيحدث هذا 
السلوك ؟ وكم من الزمن سيستغرق ؟ وهل ستحدث الفكرة الإبداعية كاملة أم 
ناقصة ؟ 

إن أكثر المبدعين فى الفن أو العلم لايستطيعون الإجابة عن هذه الأسئلة » 
وحتى إذا استطاعوا الإجابة عن بعضها فإن من العسير عليهم من الناحية العملية 
القيام بالملاحظات الذاتية e‏ أو أن يقوم أحد آخر بملاحظتهم « لهذا فإن Ted‏ كبر 
من جهد الباحثين فى هذا الميدان اتجه إلى ابتكار أساليب أو طرق i‏ تساعد على 
إثارة السلوك الأصيل ؛ لكى يتمكن بعد هذا من إخضاع هذا السلوك للجوائب 
المختلفة من التدعيم والتدريب . 

ومن هنا تبلورت براعة «مالتزمان؛ ومعاونوه ؛ فقد أمكنهم ابتكار أساليب 
ومناهج أدت إلى التحكم فى ظهور سلوك الأصالة وإثارتها فى مواقف معملية . 
مما ساهم فى التحكم فى ظهور سلوك متباعد بهذا القدر ؛ بحيث يمكن بعد ذلك 


ya 
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وضع قوانينه وفهم شروطه e‏ وقد استخدمت فى ذلك أساليب متعددة منها إثارة 
استجابات متنوعة ومتعددة على منبه لفظى واحد . ونشير فيما يلى إلى إحدى 
هذه الطرق التى استخدموها ؛ لكى يتضح لنا مدى الترابط بين هذا السلوك 
والأصالة: 

)1( قائمة من الكلمات المفردة مثل : مساء - حب - صيف - حرب if‏ 
all,‏ تقرأ على الشخص كلمة .. كلمة . 

(Y)‏ يطلب من الشخص أن يستجيب بأول كلمة تخطر على ذهده عندما 
ينطق المجرب بكلمات القائمة .. وهذا الإجراء شبيه La‏ كان يستخدم 
“فى أساليب التداعى الحر العادية التى كانت تستخدم لقياس الشخصية. 

(Y)‏ بعد الانتهاء من إلقاء القائمة .. وبعد الانتهاء من التداعى ورصد 
ag:‏ » يعيد المجرب قراءة القائمة نفسها من جديد طالباً من 

نفس الشخص (أو الأشخاص فى التجربة) الاستجابة بكلمات مختلفة 
عن المرة الأولى . 

)£( يتكرر هذا الإجراء ست مرات وفى كل مرة يطلب من الشخص أن 
يستجيب بكلمات جديدة . وبينت تجارب الباحثين التجارب أن هذه 
الاستثارة المتكررة لاستجابات مختلفة ومتنوعة على نفس المنبه تكون 
شاقة وعسيرة لدى البعض ؛ إذ سرعان ما يضطرب الأداء : وقد يعجز 
الشخص عن الاستمرار فى أداء العمل . لكن «مالتزمان؛ ذكر أن هذا 
هو طابع الأفكار الأصيلة وخاصيتها الأساسية فى كل زمان ؛ 
فالأصالة ليست هيئة e‏ وتحتاج من صاحبها جهداً شاقاً وقدرة على 
إعمال الذهن وقدح التفكير . 

)0( تحصى الاستجابات المتشابهة على كل ملبه فى مجموعة التجربة » 
فى كل مرة من مرات إعادة القائمة e‏ وستلاحظ مفلا أننا إذا قمنا 
بإحصاء أول استجابة طرأت على ذهن أفراد المجموعة عند النطق 
بكلمة مساء ea‏ فإننا سنجد أن تلك الاستجابة ستكون شائعة » فقد 
يجيب 4۸٠‏ من أفراد المجموعة بكلمة «نهار؛ . لكن هذه الاستجابة 
ستتضاءل ويبدأ الاختلاف والتشتت بين أفراد المجموعة ابتداء من 
الاستجابة الثانية e‏ وستتزايد الفروق بين الأفراد بالتدريج حتى تصل 
إلى أقصى مداها عند تطبيق القائمة للمرة السادسة . وهذا التشتت 
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والاختلاف » أو عدم الشيوع الذى سنلاحظه من الاستجابة الثانية هو 
مانطلق عليه الأصالة e‏ وهو ما dyla‏ :مالتزمان: hatul‏ تجريبياً » 
أى أن الهمدف هنا كان الوصول بالأشخاص إلى الاختلاف عن 
الآخرين » وكلما استطاع الشخص أن ينجح فى الوصول إلى هذا 
الاختلاف فى الزمن المحدد للتجرية cals.‏ قدرته أكثر فى الوصول 
بأفكاره لدرجة يختلف فيها عن الآخرين : أى الأصالة . 
وأتجه هدف «جماعة كاليفورنياء بعد النجاح فى الإثارة التجريبية للأصالة 
إلى اكتشاف أهم الطرق التى تشجع الأشخاص على الاستمرار فى العمل . 
فما الشروط » والطرق والمدعمات التى يمكن حصرها لتشجيع الأشخاص 
للوصول باستجاباتهم لهذا المستوى من الأصالة ؟ 
إجابة هذا السؤال شكلت الجزء الثانى من هدف الباحثين « وهو الوصول إلى 
المبادئ التى تحكم ظهور الأصالة بالطريقة السابقة والشروط المشجعة لتدعيمها . 
وتعتبر الإجراءات السابقة ألتى لجأ لها «مجرد بو كاليفورنيا؛ نقطة البداية 
الجوهرية فى الدخول لموضوعين رئيسيين e‏ هما : 
)1( المبادئ التى ستحكم ظهور هذا السلوك أى تدريبه . 
0( المبادئ التى تحكم انتقال ls‏ هذا التدريب من موقف إلى آخر » أى 
ما الشروط التى تضمن لنا أن يكون نجاح إثارة الأصالة معملياً مقياسآ 
لظهورها فى مواقف فكرية ,خارج العمل ؟ 
وقد استلهمت «جماعة كاليفورنياء من المبادئ والمفاهيم لنظرية Sas‏ 
فى التعلم أهم الأسس والشروط التى تحكم نمو الأصالة ؛ وتدريبها (انظر الإطار 
الشارح أدناه لمعرفة التصور الأساسى فى تعلم السلوك كما وضعه «سكينر) 
وبمقتضى هذا التصور نجد أن الأصالة تنشأ بسبب عوامل الشواب والعقاب عند 
ظهور السلوك الأصيل Aie‏ ء وأن مقدار التعام وفاعليته يتوقفان على عوامل » 
منها : الإثابة الفورية ؛ ومقدارها » ونوعها e‏ وقوة الدافع e‏ وغيرها (انظر الإطار 


الشارح أدناه لمعرفة التصور الأساسى فى تعلم السلوك كما وضعه (ASe‏ . 











—Á‏ هل يمكن تعلم الإبداع GUT:‏ جديدة 
T R‏ 
إطار شارح 
تعلم السلوك 

يتحدث «سکیدر؛ VE VO‏ عن نوع من التعلم أطلق عليه التعلم 
بطريق التشريط الان قانى أو الناخب she‏ التعلم الفعال operant‏ 
conditioning‏ ويختلف أسلوبه فى ذلك عن أسلوب النشريط عند 
«بافلوف» مغلا » ففى تحارب «بافلوف» يؤخذ الحيوان جائعا » ويعرض لنبه 
محايد » يتكرر ظهوره عند تقديم الطعام Ope)‏ جرس › أو ضوء كهربائى) » 
ويعتبر التعلم ناجحا إذا استطاع الحيوان أن يستجيب للمنبه الشرطى BUN‏ 
بالاستجابة نفسها التى استجاب بها عند ظهور الطعام e‏ وطريقته فى ذلك 
بسيطة » وتقوم على تكوين رابطة بين منبه محايد (تمسوت جرس) E‏ 
ومنبهات OS‏ من شأنها إرضاء الحاجات الأساسية للكائن كالطعام » 
ومسلماته النظرية لاتقل بساطة وهى أن السلوك ماهو إلا ناج مشروط 
بعقوية العلاقة بين منبهات محايدة ومنبهات أصلية c‏ ويمكن إحداث ذلك 

بطريقة خارجية لادخل للكائن الحى فيها . 
Lal‏ «سكيئر؛ )0( فقد كان ينتظر فى تجاربه على الحيوان حتى 
تظهر لديه استجابات معينة تلقائية فيدعمها بتقديم الطعام i‏ ثم يلاحظ بعد 
ذلك مدى شيوع تلك الاستجابات التى تدعمت فى سلوك الحيوان ؛ فمغلاً 
كان «سکینر» ينقل فارا جائعا فى صندوق به عدد من الفتحات e‏ من بينها 
فعحة واحدة هى التى ALD‏ بالطعام إذا نجح الفار فى الضغط (استجابة 
نوعية) على ذراع معينة مشبعة بالصندوق » وبالطبع فقد كانت تظهر 
استجابات عشوائية متعددة عندما كان ينقل الفأر إلى الصندوق ؛ فقد كان 
الضغط يتم عشوائيآ على كفير من الأذرع dell‏ بحفا عن الطعام . وعندما 
كان الفأر يضغط بالصدفة على الذراع المقصود 0 كان الطعام يتساقط من 
فتحته che‏ أنه حدث تدعيم لاستجابة معينة . وعلى هذا فإن الحيوان فى 
تارب «سكيئر» لم يكن لينتظر تعلم الاستجابة kal‏ يتكرر ظهوره - كما فى 
تجارب بافلوف - بل كان عليه أن يتعلم أولا أن يظهر استجابة أو سلسلة 
من الاستجابات الضرورية للوصول للهدف . ويتوقف دور امجرب هنا على 
اختيارأو انسقاء عده من هله الاستجابات التى تظهر بشكل تلقائى أو 
عشوائى فيدعم ظهورها » ويلاحظ شيوعها فى سلوك الحيوان وتعتبر الزيادة 
فى شيوع تلك الاستجابات المعممة مقياسا لنجاح التشريط c‏ وبهذا يتضح 


























هل يمكن تعلم الإبداع : آفاق جديدة — 


المبرر فى استخدام مفهوم التشريط الناخب » لأن REF‏ فى هذا النوع يقوم ١‏ 
بانتخاب عدد من الاستجابات العشوائية لكى يجرى عليها التدعيم » 
ويمكن أن يتم atl‏ بطرق متعددة منها فى حالة الحيوان تقديم طعام أو 
شراب » أو أنثى الحيوان كمدعم جدسی Lle‏ فى حالة الإنسان فإن التدعيم 
يمكن أن يعم بإشعار الشخص Wiley‏ عن تلك الاسنجابة » أو تشجيعنا 
اللفظى أو العملى » أو التهنعة » أو بشعى أنواع المكافآت المادية والمعنوية . 

وقد Al‏ كير من الباحثين إلى استخدام هذا التصور فى دراسة كثير 
من العمليات المعقدة ؛ إذ تبين أن هذا الأسلوب يلائم أغراضهم العملية › 
وقد بيست عدة تجارب أن فاعلية هذا النوع من التعلم يتوقف على عوامل 
منها : التقديم الفورى للإثابة » أو العقاب » أر عدد مرات التدعيم e‏ ومقدار 
الإثابة « وإثارة الدافع . أما عن تطبيقاته فقد أثبت نجاحه فى تعلم كثير من 
جوانب السلوك مثل التعليم واكتساب اللغة « وأنماطها « والعلاج النفسى » 
والسلوك الاجعماعى ... وغير ذلك من التطبيقات الهامة « فضلا عن 
التطبيقات الخاصة بدراسة الإبداع وتدريب القدرة على الأصالة التى يعرضها 
هذا الفصل . 








وماذکرناه عن التشريط الناخب يصلح بكامله لفهم الأمس » التى أقامتها 
«جماعة كاليفورنياء لتدريب القدرة على الأصالة » فبعد التحكم فى ظهور الأصالة 
بطريقة التداعيات المتكررة على المنبه نفسه كان يتم تدعيمها فور صدورها 
بوسائل التدعيم المختلفة بما فيها المدح والتشجيع والإثابة ؛ مستخدمين المبادئ 
الأساسية نفسها للتشريط الناخب ؛ أى التشريط الذى يجرى على الاستجابات بعد 
ظهورها ؛ Gay‏ هذا الاتجاه أجرت «جماعة كاليفورنياء سلسلة من التجارب ٠‏ يمكن 
أن نلخص نتائجها الأساسية فيما يأتى : 
)1( أن الأصالة فى الإبداع يمكن تعليمها مثلها فى ذلك مثل أى شكل 
سلوکی آخر . 
(Y)‏ ويؤدى مجرد التشجيع على elle]‏ استجابات مبتكرة ومتلوعة يؤدى 
باستمرار إلى زيادة فى شيوع الاستجابات المبتكرة فى سلوك الفرد . 
(؟) يستمر تأثير التعلم فترة زمنية محددة « تصل فى بعض التجارب إلى 
أكثر من يومين » ولو أن مقدار الاستجابات التى تدل على الأصالة 
يبدأ فى النقصان بعد نهاية التدريب بساعة ؛ مما يشير إلى أن 
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TT هل يمكن تعلم الإبداع :آفاق جديدة‎ a 
. الاستمرار فى الأصالة يرتهن بالاستمرار فى تقديم التدعيم‎ 

)3( وينتقل أثر التعلم من قائمة أو مادة معينة إلى القوائم أو المواد الأخرى 
وبناء على هذا فإن تعلم الأصالة فى داخل المعمل » من شأنه أن يؤدى 
إلى زيادة خارجه . وتعلمها على مادة معينة يؤدى إلى انتقال أثر هذا 
التعلم على مادة غيرهاء 

Las (0)‏ يساعد على نمو رصيد كبير من استجابات الأصالة وتزايدها 
القيام بتهنئة الشخص على الفكرة الجديدة التى ينتجها 5 

(5) كذلك الاستخدام العملى لهذه الفكرة . 

(V)‏ وأن يعرف الشخص بين الحين والآخر » بأن استجاباته طريفة ؛ 
ومناسبة e‏ ونادرة + a‏ 

N وآثار التدريب والتعليم تؤدى إلى زيادة فى أفكار الأصالة في‎ (A) 
إلى تغيير فى عدد من سمات‎ Leal والأماكن المختلفة » بل وتؤدى‎ 
« الشخصية » فتزداد الثقة بالنفس « والمبادأة « والقدرة على القيادة‎ 


)3( لكن الإلحاح فى طلب إعطاء استجابات متكررة على المثير اللفظى 
نفسه يؤدى أحياناً إلى اضطراب فى سلوك الأشخاص » فهم يكتشفون 
تدريجياً بأن هذا العمل شاق ومحبط « ومن المعتقد أن هذا السبب نفسه 
يقوم بتدعيم إضافى للأصالة » بسبب الأثر الناتج عن التعامل مع 
موقف غير سهل ومثير للتحدى . وإذا أمكن الانتقال بهذه النتيجة إلى 
مواقف الإبداع الخارجية الطبيعية » فإنه يمكن القول بأن الصعوبة 
التى يجدها المبدع فى عمله تخلق فى da‏ ذاتها Lanes‏ ذاتياً له» 
فينجذب لمواصلة أعماله وإنجاز المزيد منها + 

)٠١(‏ الأفكار الأولى والتداعيات المبكرة التى يتفتق عنها الذهن نادراً ما 
تكون أصيلة بالمعنى الدقيق » فهى تكون غالباً شائعة ومشتركة بين 
عدد كبير من الأفراد . ولاتظهر الأفكار الأصيلة الجيدة إلا فى 
المجموعة الأخيرة من الأفكار ؛ أى إن التشجيع على «الكم؛ يؤدى إلى 
زيادة فى «الكيف» » وتحسن نوعى فى التفكير المبتكر . 

وإذا أمكن أن نستخلص من النتائج السابقة نصيحة توجه لمن تشغلهم 

الرغبة فى الأصالة والابتكار » فإننا نقول oly‏ الرحلة نحو الأصالة والإبداع فى 

التفكير رحلة طويلة » وقوامها الرئيسى العمل والاستمرار والممارسة للنشاطات 

الفكرية المستمرة التى قد تكون بوابة دخولنا لعالم الإبداع + 











هل يمكن تعلم الإبداع ؛ آفاق جديدة —— 
ومن الغريب أن تكون ASÍ‏ العوامل المعطلة لنمو قدرات الابتكار والأصالة 
أن يجعل المفكر همه وانشغاله الأول بالابتكار والأصالة ذاتهما . فكثيراً مايكون 
انشغال المفكر بالرغبة الشديدة فى إنتاج شىء مبتكر وبديع › ely‏ يسبق لأحد من 
قبله؛ » مساهماً فى تعطيله وإحباطه لدرجة قد تؤدى به إلى التخلى طوعاً عن 
عادات الممارسة العقلية والفعلية للعمل ذاته . 
إن كثيراً من عادات العمل وأساليب النشاط ألتى يقوم بها المبدع قد تكون 
روتينية ومملة ولاتتسم بالأصالة » ولايمكن وصفها جميعاً بأنها إبداعية « Last,‏ 
على الرغم من هذا تمهد للإبداع والتميز . ولهذا نجد كثيراً من الأدباء المشهورين 
يتكلمون عن ضرورة النظام فى الحياة وتكوين عادات عمل روتيلية منظمة ؛ 
ويرونها أنها هى طريقتهم الوحيدة ؛ التى تمهد لهم الدخول فى نشاطاتهم 
الإبداعية. يذكر «نجيب محفوظ؛ : مثلاً أن الإنسان : 
Ot‏ لم ينظم day‏ سيضيع ay‏ هباء . والفقافة تحماج إلى وقت غير 
محدد » وكذلك الكتابة ... وإذا لم أسيطر عليه (يعنى الوقت) سيطرة 
كاملة فسيضيع كل شىء « فهو ليس مجرد نظام ولکنه ظروف غدت 
نظام aD.‏ : محمد جبريل : نجيب محفوظ : صداقة جيلين ‘ 
Alp‏ 5 
وفى موقع آخر يذكر أن الإلهام والإبداع يأتيان من العمل ومجاهدة ill‏ 
على اتباع نظام محدد فى العمل والكتابة . 
«الإلهام هو القدرة de‏ أن يخلق ا مرء فى نفسه أنسب ا حالات للعمل»» 
إنه - باعترافه - لايعرف دلال الإلهام ولاتؤرقه فكرة الابعكار » لأن كل 
ذلك يأتى بالعمل . 
«فالعمل » ای عمل e‏ لن prey‏ إلا بالإرادة والصبر . ومن ثم فإن de‏ أن 
أجلس إلى مكتبى كل يوم ساعة أو ساعتين حتى أفرغ من العمل فى 
عام أو عامين» » (ا مرجع السابق MP:‏ . 
الربط بين أشياء متعارضة 
والتوليف بين موضوعات متباينة 
أما الطريقة الثانية فى قائمة تدريب القدرات الإبداعية » فتعتمد على 
التشجيع على الربط » أو التوليف بين أشياء متعارضة ومتنافرة « وفى هذه الحالة 
تتمثل الفكرة الإبداعية فى القدرة على وضع تكوين أو تركيب جديد بين أشنياء 
وعناصر توجد جميعها فى عالم الخبرة العقلية . 








— هل يمكن تعلم الإبداع : آفاق جديدة 
ويمكن بفضل هذا التتصرر النظر للإبداع على أنه قدرة على وضع 
صياغات جديدة » وتوليف بين أفكار قديمة » أو صياغة عناصر الخبرة السابقة 
صياغة يشهد لها بالجدة والابتكار . ومن ثم يكون التفكير أثناء الإبداع معبراً عن 
وجود عملية من التنبه المتكرر للتأليف بين عناصر العمل وتركيباته المختلفة . 
وتستمر هذه العملية حتى الوصول إما إلى تركيب جديد وصحيح يتكشف للمفكر 
فى لحظة من لحظات المحاولة والخطأ » أوأن تنتهى بالفشل . وعلى هذا يمكن 
تصور الإبداع تصوراً واقعياً بصفته نشاطأ يتوقف ظهوره على وجود ثروة من 
الأفكار المكتسبة من خلال الخبرة » يصوغها المفكر صياغة جديدة » أرفى 
تركيب جديد . وبالطبع فإنه دون تلك العناصر الأولية » لايستطيع المفكر أن 
يصوغ عملياته الإبداعية تماما . كالحائك لايستطيع أن ينسج الثوب i‏ وفق تصور 
معين دون أن تكون المادة الخام (وهى خيوط النسيج) معدة مين قبل + 
والعالم والفنان كلاهما سواء من هذه الناحية . ولهذا نجد «نيلره يذكر أن : 
«العالم والفنان كلاهما سواء بزاوية ما » فكما يحول الفنان خبرته 
الخاصة إلى رواية أو مسرحية » فإن العالم يحول خبرته بالبيانات والوقائع 
التى اكتسبها إلى صياغة نظرية جديدة» . 
العالم والفنان كلاهما hj‏ يعيد صياغة المعلومات أو الخبرة التى اكتسباها 
والقائمة لديهما بالفعل إلى نمط أو شكل جديد . ولايشترط أن تكون تلك المعلومات 
والبيانات المتجمعة من تحصيلهم الخاص » فبالطبع قد تكون تلك المعلومات أو 
الخبرات من تحصيلهم الخاص » أو من تحصيل غيرهم . 
هذا هو المبدأ أو المبادئ التى تقوم عليها التفسيرات الترابطية للإبداع » وقد 
اتخذ عدد من الباحثين هذه المبادئ لكى يقيموا عليها نواة محاولاتهم فى تدريب 
القدرة الإبداعية e‏ بالتشجيع على إثارة الدافع نحو الربط بين العناصر المتعارضة t‏ 
أوالتى تبدو متعارضة » ومن أهم المحاولات فى ذلك المحاولة التى تبناها 
(Mednick, 62, 63) «irre‏ . 
ويشير «ميدنيك» فى أكثر من موقع فى GUUS‏ بأن الأشخاص يختلفون عن. 
بعضهم البعض فى نشاط هذه القدرة » فالبعض تزداد لديه القدرة على وضع 
صيغ ملائمة تفسر الغموض » ويكون أسرع من غيره على تقديم ترابطات 
ملائمة» وغير متوقعة وغير شائعة . وهذا هو عمل المبدعين الحقيقبين : أن تكون 
لديهم القدرة على القيام بالترابط السريع » وأن يكونوا Lend‏ قادرين على تقديم هذه 
الترابطات بصورة بها قدر كبير من التحرر من تأثير العادات الشائعة . والنقطة 
الأخيرة هى التى أولاها «ميدنيك» اهتمامه الخاص ؛ فكل شخص يستطيع أن يعبر 
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هل يمكن تعلم الإبداع bande GU:‏ 
عما تثيره فى ذهنه أى كلمة محايدة (يعنى ليست مترابطة بعناصر سابقة من 
خبرته) . وعندما يعبرعما تثيره لديه هذه الكلمة فهو يقوم فى الحقيقة بعملية ربط 
بين عناصر من خبراته الواقعية . 

والفروق بين الأشخاص كبيرة فى كيفية هذا الربط » وفى نوع الاستجابة 
التى يقدمها كل منهم ؛ فالغالبية العظمى تكون استجاباتهم شائعة e‏ وغير قادرة 
على التحرر من سلطان العادة وقسرها e‏ وهناك من يصلون باستجاباتهم إلى 
مستوى من التعقيد والتركيب والمهارة . وفى هذا النوع بالذات تلنقى عناصر 
الخبرة الموضوعية بعناصر الخبرة الذاتية من شعور أو وجدان He‏ بناء فكرى ذى 
خصائص معينة . وتكون النتيجة الأساسية لهذا الالتقاء عمل إبداعى كأكثر ما 
تكون الأعمال الإبداعية مهارة وإتقاناً . 

وتثار القدرة الإبداعية وفق «bi‏ بأن نطلب من مجموعة من 
الأشخاص - وليكونوا مائة - أن يذكروا بأسرع ما يمكن الكلمة أو الكلمات التى 
تطرأ على الذهن عند سماع منبه أو كلمة أو لفظ معين Jia)‏ :نار - سكر - ليل 

.. إلخ) . وتشبه طريقته هذه الأساليب التقليدية التي كان يستخدمها علماء النفس 

فى السابق »ويسمونها مواقف التداعى pall‏ . غير أن «ميدنيك» كان يمضى أبعد 
من ذلك » فكان يتم بعد ذلك إحصاء استجابات جميع الأفراد على كل منبه على 
حدة ؛ ومن خلال ذلك يتم الكشف عن أكثر تلك الاستجابات ندرة ٠‏ ومن بين هذه 
الاستجابات كان يختار أكثر ثلاث استجابات ندرة على كل منبه . لنفرض Mia‏ 
أن كلمة التنبيه كانت Sur‏ فإن التداعيات المختلفة للأفراد قد تكون كذيرة 
ومتداخلة ؛ أى تشيع لدى عدد منهم الإجابة باستجابات متشابهة » ولتكن «حلى أو 
«ناعم؛ ؛ وهذه الاستجابات الشائعة تكون أقل الاستجابات أصالة لأنها من أكثر 
التداعيات ارتباطاً بكلمة Sadly‏ » بحكم العادة . لكن الاستجابات بكلمة «قالب؛ أو 
«نقوده أو «جاتوه؛ قد لاتكون من الاستجابات الشائعة ؛ أى أنها نادرة وأصيلة وفق 
التعريف الموضوع للأصالة فى هذه الأحوال . 

ويقود التوصل إلى AÍ‏ من BH‏ تداعيات أو كلمات ندرة على كل منبه 
إلى المرحلة الثانية » إذ توضع بعد ذلك الكلمات الثلاث النادرة فى الاستجابة على 
كل منبه فى قائمة اختبار جديدة » وتعرض القائمة الجديدة من جديد على عدد 
آخر من الأشخاص ؛ ويشرح لهم الأساس الذى تم التوصل من خلاله إلى هذه 
الاستجابات o‏ ثم يطلب منهم بعد ذلك أن يرجعوا بهذه الاستجابات إلى أصلها 
بتخمين أصل كلمة التنبيه الأولى » التى أثارت تلك الاستجابات . 


وتبين تجارب «ميدنيك؛ أن المهارة فى الرجوع بالاستجابات إلى أصلها = 


il vy 
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أى سرعة الإجابة عن بتود الاختبارات فى الوحدة الزمنية المقررة - يرتبط 
ارتباطاً مرتفعاً بزيادة القدرة الابتكارية » والمهارة فى إجراء البحوث العلمية 
منهجاً أونظرية . كما وجد أن القيام بهذا الإجراء يؤدى إلى زيادة فى الأفكار 
الإبداعية على إختبارات من نوع آخر بعد ذلك . وتبين له فضلاً عن هذا عدد 
آخر من النتائج الطريفة » نجملها فيما يأتى : 

)1( التدريب بهذه الطريقة يعمل على زيادة الاستجابات الإبداعية فى 
المواقف أو الاختبارات الجديدة » وهذه النتيجة ذات أهمية خاصة من 
حيث إنها تبين لنا أن تدريب القدرة الإبداعية فى أى موقف ينتقل 
تأثيره إلى المواقف الأخرى » ولا يقدصر على الجانب الضيق الذى 
أمكن تدريبه A‏ 

Ld (0‏ لماذا يحدث ذلك أى انتقال أثر التدريب ٠‏ فإن الشخص عندما يعلم 
بالهدف الذى يريد الوصول إليه عند انشغاله بحل المشكلة المواجهة » 
فإن عناصر الهدف وهى الرغبة فى تحقيق إجابة ملائمة وجديدة » 
تصبح منبهاً يضاف إلى العناصر الموجودة ؛ أى إنها تقوم بمثابة 
الدافع الذى يؤثر بالتالى فى خلق وابتكار تركيبات جديدة ملائمة . 
ويمكن أن يقال أيضاً بأن التدريب على هذا النوع من التمارين BE‏ 
لدى الشخص اتجاهاً عقلياً نحو الجدة والأصالة ؛ ويقوم هذا الاتجاه 
بدور الدافع لتحسين الأداء فى فى المواد والمواقف اللاحقة . 

)1( قد Seu‏ بعض الأشخاص عن الرجوع بالاستجابات إلى منبهاتها 
الأصلية » أو أن يصل إلى تركيبات خاطلة . ولاشك فى أن وضع 
تفسيز ملائم لذلك من شأنه أن يلقى الضوء قويا على أخد أسباب 
الفشل فى الإبداع gal‏ البعض. ومن أحد التفسيرات لذلك أن بعض 
الأشخاص تتكون لديه مجموعة من الأفكار المترابطة تراب tab‏ 
جامداً بموضوعات تخصضه » Gly‏ يكون قد اعتاد غلى تقبلها وكأنها 
نظام ثابت متماسك من العلاقات e‏ ويخلق هذا Alla‏ من لتثبت 
العقلى؛ مما يجعل الشخص عاجزاً عن التحول إلى عناصر جديدة 
ومبتكرة + 

وتفسر لنا هذه النتيجة كثيراً من الملاحظات التى تشيع فى 
alle‏ الإبداع » » فهى تفسر U‏ مكلا لماذا تشيع القدرة على الأصالة 
والإبداع بين الأشخاص » الذين لم يعملوا Lady‏ طويلاً فى ميدان 
التخصص » فأكثر المبدعين فى جميع المجالات هم من بين صغار 
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الشباب العاملين حديثاً فى مجأل التخصص » والسبب فى هذا واضح 
وفق النتيجة السابقة فإن من أخطر المخاطر عصفاً بالفكر الإبداعى أن 
نحيط تصوراتنا عن الأشياء بمجموعة من العادات المتصلبة الثابتة . 
وتقدم لنا هذه النتيجة من ناحية أخرى تبريراً معقولاً لسياسة 
حكيمة تشيع بين العلماء والمفكرين » قوامها الحذر من التعميم أو 
إعطاء حقائق مبتسرة ء وإلباسها ثوب الحتمية pally‏ إذ من المؤكد 
أن وضع تصورات من هذا النوع ستربط الظواهر بعادات aut sll‏ 
فتقيد نموالمعرفة e‏ والإنطلاق الذهنى عشرات السنين. فضلاً عن 
ذلك العبء الذى سيضاف Sill‏ البشرى عندما يتبدد الجزء الأ 
طاقته فى محاربة الأفكار الخاطئة e‏ قبل أن ينتقل إلى البناء » 
والإبداع. 
)£( الأفكار الأولى التى تصدر عن المفكر الإبداعى تكون عادة من أكثر 
الأفكار ارتباطأً بما هو شائع أو عادى وهى بهذا المعلى تكون بعيدة 
عن الأصالة والإبداع « ويحتاج المفكر لوقت ash‏ لكى يندقل أداؤه 
لمستوى أفضل من حيث الأصالة والابتكار. 
ولعلنا نتذكر أن هذه النتيجة قد صادفناها فى بحوث النوع الأول من 
تدريب الأصالة « كما تزعمها «مالتزمان» و«جماعة كاليفورنيا؛ ٠‏ وتسمح هذه 
النتيجة بالقول بأن التشجيع على الفكر الإبداعى دون تقييم gle‏ اهتمام بالكيف 
على الأقل فى البداية من أفضل الطرق لتشجيع الإبداع alas deal;‏ 
أحد الكتاب الألمان بهذه الحقيقة مدذ عشرات الأعوام » فنصح مجموعة من 
الأشخاص » طلبوا منه أن يصف لهم طريقة لممارسة الإبداع » يقول الكاتب فى 
مقال بعلوان : دفن التحول إلى كاتب أصيل فى ثلاثة أا : 
«وهاكم أيها الأصدقاء تطبيقا Line‏ لقاعدة اقترحها » تناولوا Lan‏ من 
الأوراق البيضاء الفارغة وابدأوا فى أن تسجلوا عليها كل مايعن لكم 
خلال تلك الأيام BAY‏ واكتبوا من غير تصنع أو نفاق أو رياء » اكتبوا 
آراءكم فى أنفسكم » hy‏ زوجاتكم » وفى الحرب القائمة » وفى 
«جيته»» وفى الاعتقالات السياسية bss‏ رؤسائكم unge‏ 
الدهشة بعد انقضاء تلك الأيام BO‏ من كفرة ماقد أنجزتم من أفكار » 
وذلكم هو فن التحول إلى كاتب أصيل فى AUD‏ 


Ta 
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وريما يكون فى هذه النصيحة شىء من المبالغة » غير أن المبدأ نفسه جدير 
بالاعتبار » والقارئ اليقظ يستطيع أن يربطه JG‏ يسر بالحقائق المعززة بالبحث 
السيكولوجى + 

ويبدو لنا أن هذه النتيجة الرابعة من نتائج التدريب على تكوين ترابطات 
تبعد عن العادة والشيوع من الندائج المثيرة فى البحث السيكولوجى » بل إننا 
سنرى أن الطريقة الثالثة فى تدريب القدرة على الإبداع - كما سنعرض لها فى 
السطور القادمة - تكتسب مغزاها الأساسى بالاعتماد على مبدأ تعليق الحكم e‏ 
والتشجيع على الكم أكثر من الكيف » وسنرى الآن إلى أى مدى يمكن أن يكون 
هذا المبداً fasia‏ من الناحية النظرية والتطبيقية - 

توليد الأفكار الإبداعية فى مواقف تفاعل اجتماعي 

تخلو من النقد والتقييم 

الإبداع لاينمو فى ظروف date‏ ولا أعنى بذلك الإشارة إلى الظروف 
الاجتماعية والعامة بل أعنى المواقف الاجتماعية ومواقف التفاعل المباشرة . 
فوجود شخص فى جماعة من الأصدقاء أو الزملاء أوالأخوة أوالأساتذة قد يكون 
Late‏ لإمكانيات الإنسان وقدراته الإبداعية » كما قد يكون على العكس حجر 
عثرة فى طريق انطلاق الطاقة أو تعثرها . ويتوقف اتجاه النتيجة إيجاباً أو سلباً 
على خصائص تلك الجماعة وبنائها . فالجماعة التسلطية التى تركز على المركز 
الخارجى للأشخاص أكثر من تركيزها على نمو الفكرة تعطل التعبير الإبداعى 
لدى أفرادها . قس على ذلك الجماعة التى تكثر من النقد er‏ 
التى لاتتجانس فيها المراكز » والهيبة » والقيمة الاجتماعية لكل فرد فيها .. 
لكن الجماعة التى تتسامح مع الأخطاء وتشجع على الاختلاف oa‏ من 
النقد» وتأخذ موقفاً بنائياً » وتشجيعياً لأفكار أفرادها تكون على العكس من 
العوامل دفعاً وتشجيعاً للإبداع . 

وقد تنبه لهذه الحقيقة كثير من الباحثين فاتخذوا مدها مبدأ لوضع aae‏ من 
الأساليب فى تدريب وتنشيط الإبداع e‏ ومن أهم هذه الأساليب أسلوب القذف 
الذهنى brainstorming‏ أو مايمكن أن نطلق عليه بأسلوب العوليد الفكرى فى 
مواقف من التفاعل الاجتماعى غير المثبطة )1£ (AVG‏ . 

ابتكر اليكس أوسبورن A. Osborn‏ هذا الأسلوب (64) e‏ ولم يكن 
«أوسبورن: ذاته عالماً نفسياً e‏ لكنه كان من أحد العاملين فى شئون الإعلان 
والدعاية. ولهذا فهو لم يهتم بصياغة الأس النظرية ٠‏ التى أقام عليها طريقته 
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وهو الأمر الذى تكفل به بعد ذلك عدد آخر من الباحثين النفسيين . 

وضع us‏ أهم كتبه بعد ذلك بعنوان (الخيال فى مجال التطبيق) » 
وحاول فى هذا الكتاب أن يبين أن طريقته هذه تصلح للتطبيق فى كثير من 
مجالات الحياة العملية » والإدارية والصناعية » أى فى كل مجال يحتاج لقدر من 
إثارة الفكر الإبداعى . وقد كان «أوسبورن, بهذا التصور من القلائل الذين خرجوا 
بالإبداع فى مجال الفن أو الأدب أو العلم - بالشكل التقليدى - إلى مجالات الحياة 
المختلفة . وأصبح موضوع الإبداع - بهذا التصور - نشاطأً عقلياً يتجه المفكر 
بمقتضاه اه لوضع تصورات أو أفكار جديدة » وملائمة لمواجهة مشكلات مستعصية 
على الحل » أو كانت تبدو كذلك على dil‏ تقدير . وبهذا المعنى تصبح جوائب 
الحياة المختلفة من : أدب أو فن أو إعلام » أو ple‏ » أواختراع أو دعاية لسلعة 
معينة » أوابتكار خطة لحل مشكلة اجتماعية » أو لاكتشاف طريقة ملائمة للتعامل 
مع الآخرين : كلها lansa‏ تحتاج لأن يكون الشخص مبدعا وقادر على الانتقال 

من zul‏ الحلول الثابتة إلى الحلول الخلاقة 

TEER ce al cael‏ القدرة الإبداعية . ومنذ أن 
وضعه «أوسبورن» أثبت نجاحه فى كثير من المواقف السابقة التى تحتاج لإثارة 
الحلول وابتكار الأفكار - ولهذا نجد أوسبورن, يوصى باستخدام هذا الإجراء فى أى 
موقف يحتاج لثروة من الأفكار للمساعدة فى حل المشكلات . ويذكر «أوسبورن» 
فى تقارير تالية أن Las‏ من الشركات الأمريكية قد بدأت تتبنى هذا الأسلوب بعد 
أن أثبت فاعليته . 


والخاصية الرئيسية لأسلوب التوليد الفكرى أن تنطلق أفكار الأفراد فى أى 
مجموعة دون تقييم ما أثناء عملية النقاش أو خلال جاسة التوليد ؛ وذلك لأن ن انتقاد 
الأفكار أو الإسراف فى تقييمها خاصة بعد بداية ظهورها قد تدفع إلى خوف 
لشخص »أو إلى اهتمام بالكيف أكثر من الكم فيبطؤ تفكيره وتنخفض بالتالى 
نسبة الأفكار المبدعة لديه . 

إن الفكرة الوليدة هى وليدة بحق » أى تنطبق عليها كل مافى المولود 
الجديد من خصائص ؛ فهى تكون ضعيفة » غير متماسكة وشواهدها أيضاً ضعيفة» 
لهذا فمن السهل أن تؤدى المواجهة العنيفة الناقدة لها فى البداية إلى احتضارها 
قبل أن تتماسك وتشب › أو تقوى . 

وقد يتساءل القارئ وما البأس من احتضارها إن كانت لاتقوى على مواجهة 
لنقد ؟ من المؤسف أن نقول بأن هذا الاعتراض اعتراض فلسفى إلى حد كبير » 
فالوقائع المجتمعة من خلال البحث السيكولوجى فضلا عن الشواهد التى تثبتها لنا 
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السير الذاتية للعلماء تبين لنا أن كثيراً من أفكارهم العميقة قد أخذت نقطة انطلاقها 
من شواهد ‏ أو ظواهر كانت تبدو للبعض تافهة » أو لاتستحق الالتفات . ولأن 
بدايات أى فكرة إبداعية قد تكون بدايات تبدو للبعض تافهة » ويسهل نقدها « فإنها 
قد تموت مبكراً . 
أنظر ia‏ إلى عمليتين إبداعيتين هزتا التاريخ البشرى وتطورتا يه صحياً 
واجتماعياً إلى كثير من الآفاق الممتدة » وأعنى اكتشاف البكتيريا » واكتشاف 
نظرية العطور . فكلا الاكتشافان تطورا من ملاحظات بسيطة كان من الممكن 
تدميرها بقليل من النقد . وقد قال : «تيوبالد سميث؛ - وهو من علماء البكتريا : 
ofp‏ العناية التى توجهها إلى الأمور الصغيرة التى تبدوتافهة وسقيمة 
ومتعبة Me‏ هى التى تقرر التيجة» . 
وقد كتب ابن «تشارليس دارون؛ عن أبيه : 
«كغير من الناس عندما تصادفهم نقطة بداية تافهة ولاصلة لها bay‏ بين 
أيديهم من الأعمال » يمرون عليها مر الكرام ودون أن يحسوا بها 
تقريباء ولايقدمون لها إلى تفسيراً جزنيا ليس فى الواقع تفسيرا على 
الإطلاق » وقد كانت هذه بعينها الأمور A‏ يقتنصها - أبى داروين - 
ولاتقتصر فائدة التنبه لهذا المبدأ على التطبيق فى الجلسات الجماعية التي 
يتبادل فيها أعضاء الجماعة المشورة والرأى فى موضوع أو مشكلة بل إن 
قيمته أيضاً على المستوى الفردى « فكثير من الأفراد يكفون أنفسهم بأنفسهم ds‏ 
حالات كثيرة قد يكون الحرص الشديد نحو الأصالة من أهم العوامل التى تكف 
قدرة الشخص على الأصالة » ذلك GV‏ مجرد تقييم الفرد لأفكاره منذ بداتيها - 
ودون أن يعطيها فرصة الاختمار وإسرافه فى نقد ذاته » وإسرافه فى البحث عن 
الجديد أثناء العملية الإبداعية » نقول أن مجرد شيوع هذه الأشياء فى سلوك الفرد 
سيعطل من تلقائيته . د ع فكرك إذا يساب صحيحا أو bl‏ » وأجل عملية 
DEEPEN‏ لرحلة أخرى . 
ويضع «أوسبورن؛ ومن بعده «بارنز» )67( Parnes‏ أربعة شروط وقواعد 
تحكم نجاح جلسات التوليد الفكرى الجماعى » وهى : 
)١(‏ أن يمتدع أى عضو عن نقد أى فكرة امتناعاً تامأ بالجلسة . 
(Y)‏ أى محاولة للانطلاق يجب تشجيعها والترحيب بها + 
(Y)‏ ليس من المهم «كيفية؛ الأفكار ؛ المهم أساساً «كم؛ الأفكار . 
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(4) ينبغى تقبل أى محاولة لتنمية فكرة صادرة عن أى شخصء أو إضافة 
عناصر عليها أوريطها بغيرها من الأفكار . 
ومن الطريف أن النتائج تبين تبين أنه على الرغم من التركيز على كمية 
الأفكار» oad al‏ أن جلسات التوليد الفكرى بمقارنتها بجلسات اجتماعية عادية 
تؤدى إلى ثروة كبيرة فى ألكم والكيف معا . بل إن بعض البحوث التى لجأت 
لأساليب ممائلة للتوليد الفكرى » لكن التركيز فيها كان على الكيف ؛ قد فوجدت 
بنتائج عكسية إذ لم تزد فيها كمية الأفكار ولاكيفها أى زيادة تذكر . وعلى أية 
حال فإن فى هذه النتيجة تأكيداً إضافياً لحقيقة شاعت فى عرضنا لمبادئ 
القدرة الإبداعية فى هذا الفصل وهى أن الكم يقود إلى تحسن فى الكيف وليس 
العكس . 
شروط جلسات التوليد الفكرى : 
ولكى تتحقق جلسات التوليد الفكرى بالشكل الذى يتكلم عنه «أوسبورن؛ نجد 
أن هناك كثيراً من من الشروط التى ينبغى التنبه لها e‏ فمثلاً عادة مايفتح رئيس 
الجلسة بعرض المشكلة e‏ وبعد العرض يختتمه بهذه العبارة : 
«والآن تذكروا Lal‏ نريد كثيراً من الأفكار » وكلما كانت الأفكار غريبة 
وغير واقعية كان هذا أفضل « حاذروا من أن يقد أحدكم فكرة 
شخ صآخ رأ و أن يقوم بتقييمهاه . 
أما إذا كان بعض أعضاء الجماعة من النوع الذى لايستطيع أن يقاوم ميله 
للنقد وتقييم ZEN‏ فعادة ماكان يطلب منه بلباقة الخروج من الجلسة ؛ وعدم 
حضور الجلسات الأخرى ٠‏ وتتجه الجماعة بعد ذلك للعمل : فكرة تتلوها فكرة » 
وفكرة تثور من فكرة ؛ بعبارة أخرى عقول يقدح بعضها البعض فى حركة دائمة» 
وتوالد مستمر . 
ولكى تحقق الجلسة مزيداً من الفاعلية .. فإنه يمكن توفير عدد من الشروط 
الخاصة بأعضاء الجماعة » أو طريقة جلوسهم « فتجانس الجماعة وتقارب خبراتهم 
ليس شرط لنجاح الجلسة » بقدر النجاح الذى يمكن أن diay‏ من خلال تأجيل 
الحكم والتقييم . 
LÍ‏ بالنسبة لطريقة جلوس الأعضاء » فإن أفضل طريقة هى أن يجاسوا فى 
شبه دائرة » OY‏ هذا يخلق جواً بعيداً عن الرسمية والتكلف . 
وينصح بعض الباحثين بإنقاص أحد المقاعد بحيث يظل أحد الأعضاء 
clit,‏ أو جالساً على المكتب ؛ أو متكداً على أى شىء . فقد bag‏ أن هذا الإجراء 
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— هل يمكن تعلم الإبداع : آفاق جديدة 


يساعد على إثارة جو غير رسمى » ومتقبل » ومتسامح » وذلك لأنه يعمل تلقائياً 
على تغيير ترتيب الجلسة عندما يقوم أحد الأعضاء من مكانه لكى يجس الشخص 
الواقف مكانه وهكذا دواليك . وعلى الرغم من أننى لا أرى هذا شرطاً ضرورياً » 
فإن الهدف من وراء هذه الطريقة فى الجلوس ضرورى e‏ ويمكن تحقيقه بوسائل 

والحقيقة أن «أوسبورن؛ وقد كان مهتماً بشئون الإعلام والدعاية لم يفلح 
فيما أشرنا من قبل فى وضع الأسس العلمية لهذا الأسلوب e‏ وقد جاء باحث آخر هو 
«سیدنی بارنزه W) S. Parnes‏ 4 14( من بعده فحاول أن يضع تلك الاس + 
ols‏ يصوغها صياغة ساعدت على وضوح بنائها » وانتظام منطقها السيكولوجى . 

وقد صدر «لبارنزه فى هذا الصدد مقال agii له٠ gliu (AY)‏ حقيقة ما 
التوليد الفكرى of‏ بين فيه أن التوليد الفكرى ماهو Y)‏ جزء Cfa‏ عملية سيكولوجية 
شاملة هى عملية مواجهة المشكلات المستعصية بحلول إبداعية . وبهذا يكون 
التوليد الفكرى عنصراً قائماً بذاته عند أى محاولة لاستكشاف حل معين سواء 
حاولنا إثارته عمداً أم لا . ففى أى محاولة للإبداع يكون من المطلوب Lala‏ تأجيل 
الحكم والنقد الذاتی فى صالح التلقائية أو الانطلاق والبناء . وبعد هذه الحقيقة .التى 
اكتشفها ١بارتزء‏ أمكن تطبيق التوليد الفكرى على الأفراد بالقدر نفسه الذى أمكن 
تطبيقه على الجماعات ء وتعود هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى فى مجال الوك 
الفردى .. وهى أن يقوم الفرد - بينه وبين نفسه - بإثارة التوليد الفكرى عمد أبأن 
يؤجل الحكم » والتقييم » وأن يسمح لأفكاره أن تنمو فكرة وراء الأخرى .. وفكرة 
تحرك الأخرى بتلقائية » وبقصد غير متصنع . 








الفصل العاشر 
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«الربداع قوة تسود لدي كل الأطفال Lai o Lopis‏ بين 
الراشدين فضي تقريباً منعدمة , ولهذا فالسؤال الذي 
بضرض نفسه بشده هو : ها الذي يعثري gaj‏ هذه القوة 
والطاقة الرنسانية ill‏ فيوقفها في منتصف 
الطريق؟ هذا هو السؤال وتلك هي معضلة هذا العصر» . 


هارولد أندرسون 


كشفت دراسة المبدعين عن طفولة تختلف فى مظاهر كثيرة عن طفولة 
غيرهم ؛ فحاجتهم للتعبير عن الذات منذ البداية أقوى . وتجتذبهم الأشياء الغامضة 
والمجهولة والصعبة ٠‏ وتسيطر عليهم دوافع أقوى لإثارة الأسئلة » وطلب 
الإيضاحات الملائمة » ويبحثون عمن يشاركهم أفكارهم وعالمهم » ويتعمدون AÍ‏ 
من غيرهم التأكيد على الاختلاف والتمييز Ul.‏ دوافعهم للاستغراق فى النشاط 
والعمل فهى أشد » وتستمر لفترات طويلة e‏ مغامرون أحياناً ومشاكسون أحيانا » 
ويؤكدون فرديتهم فى التعلم المستقل فى أغلب الأحيان . 

هذه الصورة للمبدع فى طفولته حقائق تكشف عنها قراءة السير الذاتية 
للمبدعين كما تكشف عنها البحوث الموضوعية التى اعتمدت على المقارنة بين 
الأطفال المبدعين وغير المبدعين من حيث الخبرات الطفلية التى يمر بها كل 
فريق منهم ومن حيث أساليب التنشئة الاجتماعية للأسرة ( ACER Ed Le‏ 
e (MAT‏ وهى صورة من الضرورى إبرازها ؛ لأن فهم المبدعين e‏ والحاجة 





ب المناخ الاجتماعى المبكر 
لإطلاق طاقاتهم يحتاجان منا معرفة Ly‏ يحيط بالشخصية الإبداعية وقت نشأتها . 
ومن المهم أن تكون بصيرتنا بالمشكلات التى يثيرها التعبير عن الإبداع بصيرة 
واضحة وواعية » لأن التعبير المبكر عن الإبداع غالبا ما يستثير مشكلات خطيرة 
قد تؤثر فى عملية التوافق الاجتماعى للمبدعين فى فترة مبكرة من العمر . ولهذا 
وجدنا الدكتور :بول تورانس» بجامعة جورجيا يعبر عن هذه الحقيقة بصدد دراسة 
لمشكلات التوافق all‏ يواجهها الأطفال المبدعون فى طفولتهم » فيرى أن التعبير 
المبكر عن الإبداع Liles‏ مايبعدهم - أى الأطفال الذين يتسمون بالإبداع - عن 
الأصدقاء مما يجعلهم يذوقون طعم الغربة والاغتراب مبكراً . 
لهذا فإن من الضرورى الإطلاع على التاريخ المبكر لحياة المبدعين » فمن 
خلال هذا الاطلاع والبحث فيه سنتمكن من تحديد المتغيرات » أو الكشف عن 
مظاهر السلوك e‏ وأنواع التنشئة e‏ وأساليب التفاعل الفعالة فى خلق النمط الإبداعى 
من الشخصية . ومن المؤكد أن الإلمام بهذه المتغيرات والشروط المبكرة لنمو 
الإبداع ستمكننا من تحقيق مناخ إبداعى مبكر يساعد على احتضان القدرة 
الإبداعية والتبنى المبكر للمبدع . 
وتفير دراسة التاريخ المبكر لحياة المبدعين نقطتين فى غاية من الأهمية 
فهى : 
)1( تساعد على إلقاء الضوء على العوامل التى خلقت استعداداً Lo‏ للعمل 
الإبداعى لدى المبدعين فى الفترات اللاحقة من النمو . 
(Y)‏ توجه الانتباه إلى الخصائص » والأساليب الاجتماعية التى تحدث فى 
بيئة الطفل الصغير بحيث تسمح بنمو بعض من خبراته الشخصية » 
التى تمهد لبذور النشاط الإبداعى وإمكانيات الخلق . 
وهناك إجماع على وجود بعض العوامل المبكرة ترتبط بإثارة الطاقة 
الإبداعية » أو على الأقل تساعد على تكوين اتجاه من شأنه أن يمهد لظهور 
الإمكانيات الإبداعية والتعبير الصريح عنها . 
طفولة حافلة ثقافيا ومحفزة: 
فلقد تبين أن المبدعين عادة ماتكون نشأتهم الأولى فى بيئات استطاعت أن 
تمنحهم تحفيزاً مبكراً وتنشيطاً عقلياً ملائماً للنموالإبداعى التالى فى حياتهم 
المستقبلة . وتبين أن هذا الأساس يعتبر مبرراً عميقا لتفانيهم وإخلاصهم لأعمالهم 
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س المناخ الاجتماعى المبكر — 
العلمية أو مساهماتهم فى الحياة الإبداعية فيما بعد . ويتخذ هذا التحفيز مظاهر 
متعددة منها شيوع قيم ثقافية أو وجود أحد من أفراد الأسرة المقربين dá ol)‏ 
أوأم أو جد) c‏ ممن يولى إهتمامه لهذا الجانب الثقافى . يذكر «بورخيس,» أنه 
تعرف على ثقافات الشرق - خاصة العربية - منذ الصغر ء ويذكر عن طفولته 
أنه: 
«قضاها كلها فى ا مكتبة » مكتبة أبى الكبيرة » الذى سمح لى بقراءة 
كل الكتب حتى Lap tl‏ على سنى . قرأت «ألف ليلة وليلة؛ من أولها 
لآخرها . احتفلت بالسحر » فقد كنت شغوفا به » .. ثم اكتشفت أنى 
لم أخرج قط عن هذه ا مكتبة» . (بورخيس : مرآة ال حبر (1995) . 
القاهرة : الهيئة العامة لقصور GE‏ ترجمة محمد عيد إبراهيم © 
‚(oe‏ 
وبالمئل تعتبر السيرة الذاتية «لبرتراند راسل؛ و olal‏ بول سارتره مثالين 
طيبين لهذا المظهر ؛ فقد Lis‏ كلاهما فى بيئة غنية بالتحفيز الثقافى والكتب » 
والتشجيع . يتذكر «سارتر» على سبيل المثال : 
ذبدات حياتى كما سوف أنهيها بلاشك بين الكتب ففى حجرة مكتب 
جدى كانت الكتب فى كل مكان .. وكنت لا أعرف القراءة بعد » ومع 
ذلك فكنت أجلها هذه ا حجارة المرفوعة e‏ سواء كانت قائمة pl‏ 
مرصوصة كقطع الطوب على أرفف ا مكتبة , أم منفصلة بعضها عن 
بعض ... فإننی كنت أشع رأن ازدهار عائلتى موقوف عليها ١510.»‏ 2 
IE‏ 
وفى موقع آخر يقول : 
«كنت lll‏ خفية لأشرف يدى بغبارها» . 
La‏ «برتراند راسل؛ (YY)‏ فقد ذكر عن والده بأنه كان يميل الفلسفة 
والدرس» وكان متحرر الفكر كما كان يملك مكتبة غنية e‏ وكانت أمه بالمثل تفيض 
بالحيوية » والقدرة على الابتكار . أما جدّه وجدته اللذان عاشا معه الحقبة الأولى 
من طفولته فقد امتازا Liai‏ بخصائص مشابهة من اتساع الثقافة والاتجاهات 
المتحررة . وقد اعتادت جدته أن تقرأ له بصوت عال فى طفولته المبكرة . 
وحينما تعلم القراءة أخذ يقرأ مستقلاً . وبهذه الطريقة استطاع أن يلم بالأدب 
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— المناخ الاجتماعى المبكر 


الإنجليزى Lala)‏ كبيراً فى السنوات الأولى من العمر ؛ فقرأ معها «شكسبيره 
و«ملتون؛ و «درایدن؛ و :طوسون؛ وروايات ٠جين‏ أوستن؛ . (انظر : صفحات 
متفرقة من سيرتى الذاتية) f‏ 

والذى يمكن أن نستنتجه من هذا هو وجود محفزات على التفكير والمعرفة 
تتيحها البيئة المبكرة للمبدعين . 

تشير الخبرة إلى أنه لايشترط بالضرورى أن تكون نشأة المبدع فى طفولته 
مرتبطة بشيوع جو ثقافى cg pul‏ كما هو الحال بالنسبة ل «راسل؛ أو «سارتر: OY‏ 
هناك نماذج أخرى تبين لنا Lot‏ غير ذلك . خذ - على سبيل المثال- طبيب 
جراحة القلب الذى طبقت شهرته GUY‏ بعد أن نجح فى اكتشاف عمليات زراعة 
القلب » وأعنى به «كريستيان برنارده فقد LG‏ - فيما كر فى لقاء حديث 
بالتليفزيون البريطانى أتيح لى مشاهدته - نشا فى بيئة معدمة فى جنوب أفريقياء 
ولم تكن نشأته الأولى توحى بعبقريته الطبية فى جراحات القلب بعد ذلك. ويمكن 
أن نقيس على ذلك كثير من العبقريات فى دول العالم الفالث . فلم تكن بيئة 
Gusts‏ محفوظ؛ المنزلية » ولم تكن خبراته المدرسية المبكرة لتوحى Ob‏ يكون من 
أعظم الروائيين العالميين » وأن يمنح جائزة » «نوبل؛ تقديراً لهذه العبقرية . 
وبالمثل فقد نشأ deaf‏ زويل؛ — فيما ذكر فى لقاء بالتليفزيون المصرى- فى مديئة 
مصرية عادية ولأسرة مصرية متوسطة e‏ ولم نستدل من الحوار الذى أجرى 
معه مايدل بالضرورة على أن والديه LIS‏ على مستويات عالية من حيث المستوى 
الشقافى والعلمى gle‏ مشابهان للصورة التى رسمها «سارتره أو:راسل» 

والحقيقة أن التحفيز المبكر فى النشأة الأولى للمبدع » لايقتصر على 
الجوانب الثقافية البحتة e‏ ولايعنى بالضرورة التركيز على الجوانب التعليمية 
lial,‏ المباشرة كوجود الكتب أو أن يكون الآباء أو الأمهات من ذوى القدر 
المرتفع من التعليم . لكن التحفيز فى الحقيقة يمتد = من وجهة نظرنا - لأعمق 
من هذا e‏ ويأخذ أشكالاً متعددة : شكل التشجيع العام على حرية التفكير » وحرية 
الخبرة e‏ والتشجيع على حب الاستطلاع e‏ والاحترام لأفكار الطفل مهما كانت 
تافهة « وإبداء التفهم لها » والتقبل والمدح وتبنى اتجاه بنائى . 

ويشمل التحفيز المبكر فوق هذا وذاك أن Ltt‏ الطفل ولديه وقت كاف ؛ لكى 
ينمى بعض الخصائص المعرفية والوجدانية التى إن لم تكن فى حد ذاتها إبداعاً » 


المناخ الاجتماعى A‏ س 


. فإنها تشكل شرطأ ضرورياً للنموالإبداعى فيما بعد » كحب الاستطلاع » والتركيزء 
وغيرها من العوامل المرتبطة بتنمية القدرات المعرفية واللغوية . وقد تأتى الكتب 
والمنبهات الثقافية الأخرى مواكبة لهذا النمط من التنشئة أو تالية على ذلك بعد 
فترات زمنية طويلة أو قصيرة ؛ لكى نجد أن العالم الوجدانى والفكرى للشخص 
ممهد لتقبلها « والاستفادة منها عندما تتاح له الفرصة الملائمة للإبداع والابتكار . 

ولعل من المناسب هنا أن نشير إلى تلك الدراسة القيمة التى أجراها العالم 
الأمريكى «ستشينتميهالي» Csikszentmihalyi‏ فى سنة 144% على مجموعة 
كبيرة من العلماء والأدباء والفنانين » ممن حققوا نجاحات إبداعية عظمى e‏ مكنت 
نسبة عالية منهم من الحصول على جائزة نوبل Lu‏ فيهم أديبنا الكبير «نجيب 
BSP REN‏ 
وما يهمنا فى هذه الدراسة أنها تضمنت فصلا مطولاً وشيقاً عن الظروف 
الأسرية المبكرة لهذه العيئة . فقد لاحظ وجود تفاوت ضخم فى ظروف التنشئة 
الأولى فى العينة التى أجرى دراسته عليها . ولاحظ أن الشىء المشترك فيما 
يتعلق بدور الأباء ودور التربية المبكرة فى حياة الطفل لايتركز أساسأ أو بالضرورة 
فى وجود أبوين بمستويات ثقافية ونعليمية عالية » بل ومن الطريف أنه لاحظ أن 
نسبة عالية منهم نشأت حتى دون وجود الأب . ومن ثم استنتج أن الدور الرئيسى 
فى البيكة المبكرة يكون فى خلق الشروط المزاجية والخلقية والسلوكية التى تساهم 
بصورة مافى النجاح والتطور الإبداعى فيما بعد : 
«لم يكن آباء ا مبدعين فى العينة مجرد مصدر للمعلومات وا معرفة » 
والتنظيم العقلى فقط . فدورهم فيما توحى glad‏ لم يقتصر على فح 
مجالات عمل أو تيسي الإ لام با حقل ا معرفى الذى نبغوا فيه فيما بعد . 
تأثيرهم فى الواقع لم يكن مجرد ذلك بل امعد إلى أشياء أخرى » ولعل 
أهم مافيها مساهمتهم فى التشكيل اخلقى وا مزاجى للطفل . ومن بين 
أهم هذه ا جوانب ا مزاجية والخلقية برزت خاصية التشجيع على ULY‏ 
والصدق مع النفس» .)166 (P.‏ . 
طفولة لاتخلو من المشكلات : 
وهناك مايدل على أن حياة المبدعين فى الطفولة لاتخلو من التعقيدات 
وإثارة العراقيل والصراعات المبكرة التى تفرض عليهم » فعلى الرغم من وجود 
مناخ عام محفز على التأمل وإلفراءة والتفكير المستقل وحب الاستطلاع » فإن 
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حياة المبدعين لاتخلو من وجود أشخاص من البالغين يعارضونهم ويثيرون 
العراقيل أمام نموهم الإبداعى . وسنرى فيما بعد أن ميل المبدعين لتأكيد اختلافهم 
واستقلالهم » فضلا عن شغفهم الشديد ببعض الجوانب غير المألوفة للبيئة المحيطة 
(بما فيها إفراطهم فى التأمل والقراءة » وربما العزلة التى تتطلبها هذه النشاطات) 
قد يؤدى عادة إلى مثل هذا النوع من الرفض وإثارة العراقيل أمام نموهم . ويبدو 
أن تلك العقبات (بشرط ألا تزيد وألا تشتد شدة عنيفة) لاتودى إلا إلى إثارة 
دوافعهم نحو مزيد من التحدى وحب الاستطلاع . 

وبينت دراسة الأطفال الموهوبين أن حياتهم الأسرية لاتخلو من كوارث 
طبيعية وضغوط نفسية واجتماعية تتمثل فى وفاة عائل she‏ فى مرض مبكرء أو 
الانتقال والهجرة من مكان إلى آخر . وعلى الرغم من هذا فإن استجاباتهم المبكرة 
لهذه الكوارث لم يظهر فيها مايدل على الانسحاب أو السلبية والاستسلام لها . 

ولقد تحدث المحلل النفسى «أدلره عن وجود شىء من عقدة النقص فى 
حياة أى مفكر وعبقرى . ولكن يبدو أن النظر إلى تلك الكوارث على أنها دالة على 
عقدة نقص أو شىء من هذا القبيل تفسير ضيق للظواهر ¿e‏ تتعاون فى 
تفسيرها عوامل متفاعلة ومركبة من الدوافع الشخصية والظروف الاجتماعية 
كالإبداع » أو ما يمائله من ظواهر العمليات العقلية العليا . ولهذا ء فمن الأفضل أن 
plat‏ لهذه الكوارث والضغوط النفسية المبكرة فى حياة المبدعين كعوامل تحدى e‏ 
يتمكن المبدع خلال تعرضه لها من تحمل مسئولياته مبكراً وأن يتذوق من خلالها 
كثيرا من المشاعر والأساليب المعرفية التى تساعد على صقل لإمكانياته الإبداعية 
Lad‏ بعد . بعبارة أخرى » فإن النظرة لهذه الكوارث والضغوط النفسية المبكرة فى 
حياة المبدعين وفق ماتثيره من دافع للتحدى وتأكيد الذات يعتبر - فى رأينا - 
أكثر توفيقاً من النظر إليها كمظاهر للنقص أو المرض والقصور فى حياة المبدعين» 
كما كان ole‏ يظن . 
التدعيم المبكر والتشجيع : 

ومن المعتقد أن يؤدى التدعيم المبكر والتشجيع فضلاً عن هذه المشكلات 
Be a A‏ 
قد يأتى من أب أو أم أوأخ أو مدرس أو أى شخص بالغ . ولأئنا نميل عادة إلى 
التوحد وإلتقبل للشخص الذى يمنحنا التدعيم والحب ويشجعنا على النمو والنضوج» 
فإن هذا يوضح السبب فى تبلور خاصية أخرى لها أهميتها فى طفولة المبدعين 
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وهى التوحد المبكر والتقمص بنموذج أو قدوة تيسر على الطفل تحمل الضغوط‎ . 
المبكرة التى تواجه تعبيرهم عن إمكانياتهم الإبداعية . فمن خلال وجود نموذج‎ 
مبكر يتوحد به الطفل يتمكن المبدعون فى حياتهم المبكرة من تنمية القدرة على‎ 
تحمل المصاعب » ومعالجة جوانب التحدى المختلفة التى تستذيرها حياة العمل‎ 
. والمهنة فيما بعد » فضلاً عن المشاق التى يستثيرها العمل الإبداعى نفسه‎ 
وعادة مايؤدى توحد الطفل بالنموذج أو القدوة إلى أن يتبنى معتقدات‎ 
الشخص أو الأشخاص (الوالدين « مثلا) الذين يتوحد بهم » وأن يتبنى اتجاهاتهم‎ 
فضلاً عن أنماطهم الدافعة وسلوكهم الاجتماعى ؛ وأساليبهم فى حل المشكلات‎ 
تواجههم . لهذا فلابد أن يكون الآباء أو النموذج من النوع الذى يشجع على‎ all 
وأن تتوفر فيه أنماط من الدوافع أو السلوك أو الاتجاهات أو السمات‎ e هذا التوحد‎ 
. الميسرة للاستقلال وحرية التعبير والإبداع‎ 
» ولكى يسهل الآباء على الطفل التوحد بهم « ينبغى أن يتصفوا بخصائص‎ 
» منها : أن يكونوا من النوع الذى يكثر من إظهار التقبل والمدح « والمقل فى النقد‎ 
أطول مع الطفل . ولهذا تبين دراسة سير الميدعين‎ ás كما ينبغى أن يقضوأ‎ 
الناجحين أن الوالدين أو على الأقل واحد منهما كانوا من النوع الذى يميل للتشجيع‎ 
والتدعيم الإيجابى » ومن النوع الذى يبدى تقديره لحرية الطفل فى التعبير . كما‎ 
كانوا يشكلون نماذج إيجابية يسهل التوحد بهما سبب قربهم النفسى والفعلى‎ eel 
. من الطفل‎ 
وفى الحالات التى كانت تختفى فيها تلك الخصائص من أسرالأطفال‎ 
المبدعين كأن يقل أو ينعدم المناخ الإبداع الملائم أو لايتوافر النموذج الطيب لكى‎ 
يتوحد به الطفل » كانت هذه العوامل الميسرة تظهر فى مواقف وظروف اجتماعية‎ 
» أخرى : فى المدرسة أو الجامعة « كأن تتوافر نماذج من المدرسين أو الأسائذة‎ 
الذين يساعدون على تشكيل قيم إيجابية فى حياته مما يساعد على تطويره‎ 
. الشخصى ونموه الإبداعى‎ 
: الفروق بين الأذكياء والمبدعين من حيث ظروف التنشئة الأولى‎ 
ولعل من الضرورى أن نشير هنا إلى أن هذه العوامل المدعمة والمعززة‎ 
» للإبداع تظهر كشرط ضرورى ولكن غير كاف لتنشئة المبدع . بعبارة أخرى‎ 
فيها‎ La فهذه الصورة المدعمة تبدو ملائمة وضرورية لكل جوائب التفوق العقلى‎ 
الإبداع ؛ أى إنها لاتقتصر على الإبداع وحده ؛ فهذه الشروط الأسرية المبكرة‎ 
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تلائم أى شكل من أشكال التفوق العقلى أو التعليمى أو الإبداعى e‏ وحتى النجاح 
المهنى الذى لايتطلب بالضرورة درجات عالية من الإبداع . لهذا فلابد من 
محاولة لاستنباط العوامل النوعية التى تظهر فى التنشئة الاجتماعية » ويكون من 
شأنها أن تؤدى إلى إثارة الطاقة الإبداعية وتنشيطها » بشكل خاص e‏ دون أى 
شكل من أشكال التفوق الأخرى المهنية أو العقلية . وهناك - لحسن الحظ - وعلى 
سبيل المثال دراسات للمقارنة بين المبدعين » الذين يستغلون نشاطهم العقلى 
للإبداع والتمييز والتفرد » فى مقابل الأذكياء الذين يستغلون نشاطهم العقلى في 
مجرد التكيف العقلى للبيئة كالتحصيل المدرسى المجرد » والنجاح الأكاديمى أو 
لمهنى » والتكيف لقواعد النجاح فى المجتمع . 
فقد ام كل من «جيتزيلس» و «جاکسون, ؛ shah (£V)‏ مقابلات شخصية 
متعمقة لمجموعتين من آباء الأذكياء فى مقابل مجموعة من آباء المبدعين » 
فبين لهما رجود جوائب من الاختلاف فى الظروف الأسرية المبكرة « التى Se‏ 
اعتبار ظهورها من أهم المؤشرات على ارتباط أساليب معينة من التنشكة بالإبداع 
بشكل خاص » ويمكن اعتبار عدم ظهورها من أهم معرقات النمو الإبداعى كما 
يرتبط ذلك بالتنشئة الاجتماعية + 
وقد ظهرت عدة فروق بين المجموعتين من أهمها : 
)1( نسبة عمر الزوج إلى الزوجة : فقد زاد الفرق بين عمر الزوج 
والزوجة زيادة ضخمة فى مجموعة ة أسر الأذكياء بينما تقارب العمر 
فى مجموعة المبدعين. 
(rn‏ الصحة النفسية للوالدين : فقد olf ats‏ الأذكياء وأمهاتهم عن 
درجة أكبر من الشعور بالتهديد وعدم الطمأنينة المادية » وعلى 
مستوى الشعور السيكولوجى والمستوى الفعلى ul.‏ الآباء فى مجموعة 
المبدعين فقد أبدوا ما يدل على وجود طمأنيئة وجدانية واهتماما أقل 
بالمركز الرسمى الاجتماعى » كما أنهم كانوا أكثر حرية فى التعبير 
عن النفس والمشاعر . 
(Y)‏ اتجاه الأمهات نحو أطفالهن : فى مجموعة ة أمهات الأذكياء مال 
اتجاههن نحو النقد الشديد أو عدم التقبل على JEY‏ » بينما كان إتجاه 
الأمهات فى مجموعة المبدعين تمتاز بتقبلهم وتشجيعهم . وقد تبين 
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فى بحث pal‏ أن التأكيد على المجاراة لقيم الوالدين كان ضكيلاً فى 
مجموعة المبدعين . 

(4) اتجاه الآباء نحو مستوى التحصيل الدراسى : اتخذ فى 
مجموعة الأذكياء شكل إحساس بعدم الرضا والتقبل » أما بين 
المبدعين فقد اتجه التشجيع نحو استقلال الشخصية وليس التحصيل 
الدراسى » وفى الحالات التى كان يظهر فيها هذا الاهتمام بالتحصيل 
المدرسى بين المبدعين »كان يحدث بتوازن مع تشجيع الاستقلال 
واتخاذ القرار وحرية استكشاف البيئة . 

(5) الصديق المثالى ai:‏ صورة الصديق المثالى للابن بين 
أمهات مجموعة الأذكياء شكل التأكيد على فضائل ظاهرية تفليدية 
ومجسمة c‏ مثل : النظافة « والأخلاق الحميدة e‏ والجدية » أما صورته 
عند أمهات المبدعين .. فقد تركزت على جوانب معلوية مئل التفتح 
والقيم والحماسة والطاقة . 

)1( تعامل الآباء بالأبثاء : أمتاز أسلوب detial‏ بين الآباء والأبناء 
فى أسر المبدعين بالتسامح e‏ وعدم التأكيد على ضرورة الخضوع لقيم 
الوالدين » وحرية التعبير عن المشاعر Lay.‏ اتخذ التفاعل فى أسر 
الأذكياء شكلاً معار, ضا » وفى دراسة على المهددسين المبدعين تبين 
أن الآباء كانوا يحملون لهم فى الطفولة احتراماً فائقاً وثقة كبيرة فى 
قدراتهم ؛ ولم يكونوا من النوع الذى يتردد فى منح الطفل الحرية فى 
استكشاف العالم المحيط بهم ؛ وفى تشجيع الطفل أن يضع أحكامه 
وقراراته بطريقة مستقلة » وتميز التفاعل بالإيجابية والدفء . 

(V)‏ الإثارة العقلية : تبين فى إحدى الدراسات (£A)‏ أن الجوالعام 
للاسرة الإبداعية كان يتجه نحو الإثارة العقلية » وتمثل ذلك فى كثرة 
المجلات والكتب والمراجع » وفى الوقت o‏ كان pall‏ المنزلى مشجعا 
على تذوق عملية التعلم e‏ مع إعطائها قيمة ذات وزن خاص . 

توضح النتائج السابقة أن الأسر: ة تساعد منذ البداية على إشاعة مناخ عقلى 

إبداعی ؛ ol‏ هذا المناخ يختلف عن مناخ الأسرة التى يكون محل اهتمامها 
موجها نحو إثارة الذكاء ‏ ومايقوم عليه من تشجيع على التحصيل المدرسى 


المجرد ؛ والنجاح الأكاديمى أو المهنى ؛ والتكيف العقلى لقواعد النجاح فى 
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المجتمع بشكل عام e‏ وقد بينا Lia‏ أن هذا المناخ من الممكن إثارته » وتحديد 
المتغيرات ذات الفاعلية الأقوى . 

لكن التعبير عن الإبداع لايظهر هكذا فى الطفولة مجرداً متمايزاً » بل Bab‏ 
شكل ظهور جوانب من الشخصية تعتبر إشارة إلى وجود استعداد للإبداع » 
فالاختلاف البناء » واحترام الشخص وتقديره لمواجهة مواهبه وعدم شعوره 
بالاغتراب وتواصله بأفكار الآخرين » وتلقائيته وتقبله لأوجه القصور فى ذاته 
وقدرته على مواجهة الصعوبات والفشل o‏ وثقته بنفسه كلها مظاهر لايمكن النظر 
إليها بصفتها قدرات إبداعية e‏ ولو أنها تساعد على خلق التربة الأولى التى تقوم 
عليها أى محاولة للخلق والإبداع . 

لهذا .. فإن أهمية أساليب التنشئة المبكرة تتبلور فى oe‏ قدرتها على خلق 
خصائص » ليست قاصرة على إثارة القدرات الإبداعية فقط . بل أيضاً فى قدرتها 
على إشاعة مناخ متقبل ومتسامح ومشجع e‏ تنفرع منه أى إمكانية مستقبلية 
للإبداع والتطور الفكرى . 

شروط جاح أساليب التنشئة الأولى فى تكوين الإبداع 


ولكى تكتسب أساليب التنشئة الأولى أهميتها تلك e‏ لابد لها أن تسترشد بعدد 
من المبادئ التى يمكن استخدامها من خلال البحث ؛ وهى : 

)1( تشجيع الاختلاف البناء . 

. تعويد الطفل احتراع قيمه وعواهبه‎ (Y) 

(۳) تقبل أوجه القصور › والحطا . 

)4( تنمية المهارات حتى ولو كانت محدودة . 

)0( المساعدة على تكوين قدرات لاستغلال الفرص الملائمة واقتناصها . 

. تنمية القيم والأهداف الملائمة للعملية الإبداعية‎ OV) 

(۷) أن نتجنب النظر للخروج عن المألوف كعلامة على الاضطراب النفسى 

والتعقيد . 

. الفصل الحاد بين الأدوار الجنسية‎ Gad (A) 

)4( تخفيف الإحساس بالعزلة والقلق ls‏ 

)٠١(‏ تعليم طرق لمواجهة الصعوبات والفشل كبديل للاستسلام للضغوط 


الاجتماعية. 
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وهكذا نرى أن كلمة مختصرة عن كل ميدأ من المبادئ السابقة قد تكون لها 

فائدة توجيهية هامة ولمن يرغب الاطلاع على amd‏ مفصلة لقيمة ثلك المبادئ 
وغيرها فإننى أزكى له كتاب «تورانس» Torrance‏ المسمى ب «ترشيد الموهبة 
الإبداعية, (AY)‏ » ويمكن الإطلاع على بياناته كاملة فى قائمة المراجع . 
-١‏ تشجيع الاختلاف البناء : 

فمن المبادئ الرئيسية التى ثبتت صحتها أن الأشياء أوجوانب السلوك » 
التى نشجعها بالوسائل المختلفة سيزداد ظهورها وشيوعها فى سلوك الفرد فى 
المواقف التألية ٠‏ ويلمس هذا الشيوع متغيرات ممائلة ومرتبطة بها ويأخذ 
التشجيع أشكالاً مختلفة منها التشجيع المعنوى والتشجيع المادى e‏ ومن مظاهر 
التشجيع المعنوى التحبيذ والتأييد اللفظى e‏ والتقبل والحماس للفكرة » أو الرأى 
المختلف . 

أما التشجيع المادى فمنه المكافآت المادية » والهدايا المختلفة « وتبين 
البحوث أن التدعيم المعنوى له فاعلية أقوى من التدعيم المادى فى إثارة بعض 
الدوافع التى ترتبط بتنشيط القدرة على الإبداع » فقد تبين على سبيل المثال أن 
الإثابة الوجدانية للأطفال عند التصرف بطريقة مرغوبة يعتبر Lag im‏ لإثارة 
دوافع الإنجاز والتفوق . أما الثناء المباشر والمكافآت المادية فليس لها آثار تذكر 
على تنمية هذا الدافع . لهذا نصح «تورانس؛ المدرسين والآباء بالتشجيع التلفائى e‏ 
واحترام إثارة الأسدلة والأفكار بدلاً من أسلوب الرفض أو الصد أو الانسحاب أو 
التهرب . E‏ 
-Y‏ تعريف الشخص بقيمة مواهبه : 

فكثير من المبدعين يحتاجون لمعرفة القيمة الحقيقية لمواهبهم وأفكارهم » 
لأن هذا يدعم بقوة اتجاههم نحو مزيد من الإبداع e‏ وعلى الرغم من صعوبة 
تحقيق eld‏ لعجز البيئة أحياناً عن التذوق الحقيقى لما ينتجه الموهريون e‏ فإن 
هناك أساليب معيئة ينصح علماء النفس باستخدامها (خاصة فى daba‏ الدراسة 
المبكرة) ويمكن استخدامها أيضاً فى المدارس العالية والجامعات . 

من هذه الأساليب متلا أن يطبق المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون 
والمشرفون النفسيون على التلاميذ اختبارات إبداع c‏ ومن خلالها يمكن الكشف عن 
الموهوبين والمبدعين منهم ؛ ويمكن بعد ذلك إبلاغهم بالنتيجة » فقد وجد أن هذا 
الأسلوب يساعد على التدعيم السريع للموهبة . 
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وتقع على عاتق الآباء والمدرسين والأخصائيين مسكولية الكشف عن 
الموهوبين » لكن من الممكن أيضاً استخدام مختاف الأساليب فى المنظمات 
الاجتماعية المختلفة بحيث لايقتصر اكتشاف الموهبة على المرحل المبكرة » بل أن 
يكون عملا منظماً على مستوى جميع المنظمات الاجتماعية ؛ التى يتفاعل معها 
الفرد فى مراحل عمره المختلفة » خاصة منظمات البحث العلمى والمنظمات التى 
يحتاج العمل فيها لقدر من الابتكارية واستغلال الموهبة . وفى هذا الصدد » تعتبر 
حلقات البحث التى تلجأ إليها بعض الجامعات أو الأقسام المتخصصة من الأساليب 
الفعالة : على ألا يتجه الأستاذ المشرف إلى النقد ونقاط الضعف » بل وإلى نقاط 
القوة خاصة إذا لمس فى الطالب موهبة كامنة . وقد أشرنا من قبل إلى أسلوب 
التوليد brainstorming s Sad‏ الذى يمكن استخدامه فى المؤسسات الصناعية 
والشركات . ويعتبر هذا الأسلوب الأخير طريقة هامة من طرق تشجيع الموهوبين 
إذ ليس هناك أكثر من أن يعرف الشخص بأن آراءه لها فائدتها حتى يزداد 
إحساسه بقيمة مواهبه . 
¥ - تقبل أوجه القصور : 

لايخلو عمل من الأعمال خاصة فى بداياته من أوجه القصور أو الضعف » 
بل إن أوجه القصور تكون فى البداية أكثر من نقاط القوة . وقد تساهم بعض 
الخصائص المزاجية للشخصى فى إظهار العمل بصورة أقل من حقيقته خاصة فى 
البداية . ومن pal‏ الخصائص المزاجية والشخصية التى تؤدى بالشخص إلى إظهار 
عمله بصورة أقل من حقيقته : ضعف القدرة على الإقناع « والافتقار إلى بعض 
المهارات اللفظية أو الحركية الملائمة . لهذا يجب تجنب النقد الحاد أو مهاجمة 
التصورات الجديدة . ولعل من أكثر الأخطاء فى هذا المجال ألا يدرك الآباء فى 
أفكار أبنائهم غير أوجه القصور أو الضعف فيها فيقابلونها بالدقد أو السخرية . ولهذا 
فعلى الآباء الذين تشغلهم فكرة تكوين isis,‏ أطفال قادرين على الاستفادة من 
الخبرة » والتفتح والإبداع ؛ عليهم أن يتبنوا اتجاهاً Is‏ وليس ناقداً لأفكار أبنائه . 
وقد أشرنا إلى النتائج التى بينت أن آباء المبدعين يتجهون فى تلشئتهم إلى تشجيع 
الاستقلال والتقبل والتسامح Ley‏ يؤدى إلى تأكيد فاعلية هذا المبدأ (A CAT)‏ 
4- تنمية المهارات حتى ولو كانت محدودة : 

قد يتصور البعض أن الموهوب إنسان لايحتاج للتوجيه والإرشاد ؛ لكى 
ينمى مواهبه . والحجة التى يستند عليها هذا التصور أن الموهبة تقود الموهوب 
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. تلقائياً إلى أهدافها ؛ أى إن المبدع يختار بنفسه المصادر التى ستساعده على التعبير 
عن إبداعه مسترشداً بقوة الموهبة الطبيعية . وأعتقد أن من يتبنون هذا الزعم 
يرتكبون خطأ كبيراً فى حق الطفل الذى ينطوى على إمكانيات إبداعية « Y‏ هذه 
الحجة ليست صادقة تماما . فقد أثبتت gay‏ البحوث أن طلاب الهندسة 
الموهوبين كانت لهم فى طفولتهم أسر كانت تشجعهم بكل الطرق على اتخاذ 
قرارات مستقلة فيما يختص بحياتهم الشخصية . وظهرت الفروق نفسها فى دراسة 
مقارنة بين الموهوبين فى الجيش الأمريكى » وغير الموهوبين من الرتبة والوظيفة 
نفسها » حيث كانت أسر الموهوبين من النوع الذى يشجع على حرية الاختيار» 
وتقدير الفردية والموهبة . 
-e‏ المساعدة على استغلال الفرص : 
تلعب المصادفة دوراً ملائماً فى حياة المبدعين خاصة فى مجال الاكتشاف 
العلمى ؛ لهذا ينصح «بيفردج؛ أن تستغل هذه الخاصية فى الكشف العلمى وألا 
نتجاهلها أو ننظر إليها على أنها أمرشاذ fhe‏ كما لو كانت Ug‏ يقال من قيمة 
المكتشف » فكثير من المكتشفات قامت بتأثير من الانتباه للظروف الطارئة ؛ أو 
الصدف المفاجكة غير المتوقعة . ولكن الصدفة غير «الحظ؛ فالحظ فى المفهوم 
العام يعتبر قوة غيبية توثر بطريقة غامضة على مجريات الأمور e‏ وهذا مفهوم 
فيما یری «بيفردج؛ ينبغى ألا يسمح باستخدامه فى التفكير العلمى » لكن الصدفة 
شىء غير ذلك « وتتعلق بانتهاز الفرص العارضة أثناء الانشغال بالبحث أو التفكير 
فى موضوع معين . 2 
ومن الضرورى أن نوجه الأطفال المبدعين í‏ ونشجعهم على الائتباء 
للظواهر أو الفرص غير المتوقعة » التى قد يتوهون عنها لأسباب متعلقة بالتوافق أو 
اضطراب الشخصية وتوترها أو لأى سبب آخر . إن الصدفة لاتقبل إلا على من 
يعرف كيف يغازلها » كما يقول «شارل نيكول؛ ... لكن من الضرورى أيضا أن 
نتعلم أساليب ملائمة من الغزل « واقتناص الفرص . 
"- تنمية القيم والأهداف : 
تختلف أحيانا قيم المبدعين عن قيم المحيطين بهم » مما يضعهم فى 
مواقف حادة من الصراع « وتكشف السير الذاتية للمبدعين والمفكرين فى طفولتهم 
أو فى شبابهم عن مظاهر كثيرة من هذا الصراع . وفى كثير من الأحيان قد يؤدى 
هذا الصراع إلى تشتيت الطاقة » وبهذا فقد تدفع فى النهاية إلى الاستسلام والتنازل 


m 
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عن تحقيق القدرة الإبداعية . 

حتى الشخصية القوية الصلبة قد يصيبها الفتور نتيجة للضغوط ٠‏ . ويأخذ 
التنازل أحياناً شكل التخلى والتضحية بالإبداع . ولكن من المهم أن نساعد 
المبدعين فى هذا الصدد على تقبل قيمهم الخاصة وتنميتها e‏ وأن يبتكروا أساليب 
لتوجيه أهدافهم عملياً . وتزداد أهمية هذه النقطة ؛ إذ علمنا أن DAS‏ من تلك القيم 
والأهداف تمتزج فيما بعد بشخصية الموهوب « وتصبح دافعاً أساسياً من الدوافع 
الشخصية الموجهة للإبداع والخلق + 

لهذا فإن feja‏ من عملية التنشكة الاجتماعية للمبدعين بذ ينبغى أن يتجه إلى 
زيادة قدرة الفرد على الثقة بالنفس وبمواقفه فى الحياة » وعلى تقبل الألم « وتحمل 
الكدر الذى تتضمنه عملية الاستمرار فى تحقيق الأهداف akdiy‏ الإبداعية . 
- تجنب ربط الخروج على المألوف أو العادى بالشذوذ والمرض 

العقلى : 

ينظر كثير من الناس إلى أى اختلاف عن المألوف بأنه علامة على التعقيد 
والاضطراب » وعدم التكامل » Lly‏ كانت الشخصية الإبداعية تتطلب أحياناً 
الخروج عن المألوف » فإن ys‏ من المبدعين يحتاجون لمن يدعم اديهم 
الإحساس بأن أفكارهم ونشاطهم شىء يختلف عن المرض النفسى والعقلى ومن 
ثم يمدحهم إحساسا بالطمأنينة التى تمكنهم فى المراحل المبكرة من تحمل 
الضغوطء وتقبل الاختلاف على أنه جزء من مواهبهم e‏ ومقياساً لإبداعهم . 
م - تخفيف الإحساس بالعزلة والقلق : 

من ناحية أخرى تبين كذلك أن غالبية الأطفال » والطلاب الذين يظهرون 
استعداداً Lab‏ للإبداع يشعرون دائماً بين أقرانهم بالعزلة » وتتفق هذه النتيجة مع 
ماتعبر عنه السير الذاتية للمفكرين فى طفولتهم أو شبابهم » فهذه السير الذاتية 
تكشف عن وجود مظاهر كثيرة من الشعور بالاغتراب » يعبر «سارتر؛ عن علاقته 
بزملاء المدرسة : 


کان طيشهم يتعبنى» > 

وعبر سبندر؛ عن شيئ مماثل من الاغتراب فى فترة الشباب : 
دكنت Tele‏ عن الاهتمام بزملائى الطلاب كما هم » وكنت أتوقع 
عنهم الاهسمام بی i‏ وبما يشير اهعمامى » وعندما كان يشت أنهم 
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لايكترثون لغير اللعب والفتيات والشراب شعرت بخيبة أمل كبيرة فيهم, 
وتبينت فيهم أسوأ من ذلك » نفورهم عن كل من لايماثلهم . 
وتذكر «فلورنس إميلى؛ شيئاً ممائلاً عن حيأة «توماس هاردى؛ الطفل : 
Lest OLS‏ الكبار الذين تشوق عليهم تفوقا مذهلا .. قد عاملوم 
بقسوة لاترحم) . 
ويمكن النظر إلى هذه الجوانب بصفتها تعبر - جزئياً - عن مدى مايلقاه 
المبدعون فى طفولتهم من استنكار وعزلة » تطبع حياتهم بطابع لايمحى من 
الشعور بالاغتراب . وقد ذكرنا من قبل أن هذا الجانب يشكل زاوية هامة من 
الزوايا الأساسية فى فهم شخصية المبدع . 
ومهما يقال عن قيمة هذا الشعور بالاغتراب she‏ الإحساس بالعزلة ؛ فإن 
من الضرورى أن تتجه التنشكة الاجتماعية المبدع فى طفولته » نحو التخفيف 
لديه من الشعور بالعزلة ومساعدته على تحفيق التواصل بأشخاص وأصدقاء 
آخرين ٠‏ ويحتاج هذا لمهارة من الآباء والمدرسين والأخصائيين للكشف عن 
الموهوبين من الأطفال منذ البداية e‏ بل ويجب أحيانا أن يدولى الأب بنفسه أو 
المدرس أو الأخصائى دور القرين لتحقيق التواصل بالصبى . 
أضف إلى هذا أن دراسة الأطفال الموهوبين » ومتابعة السير الذاتية 
للمبدعين الكبار قد كشفت عن وجود زيادة فى مشاعر القلق لديهم » والمخاوف » 
ويبدو أن هذا يرتبط بحساسية مرهفة منذ البداية . لكن مشاعر القلق والمخاوف 
المرضية تختلف عن التعبير السليم عن الحساسية e‏ وتشتد لدرجات مرضية قد 
تعطل lal‏ الإحساس بالتلقائية « والتفتح . لهذا فمن الضرورى أن يتعلم الأطفال 
بعض الطرق لكى يواجهوا بها مخاوفهم وجوانب القلق لديهم (انظر للمؤلف 
الفصل الخاص ب «القاق فى حياة أطفالناء فى OES‏ الهلال e‏ العدد EAC‏ » بعنوان 
القلق : قیود من الوهم 1١951١٠‏ ص۱۱۲-۸۹) . 
4- تعليم طرق لمواجهة الصعوبات والفشل : 
كما ينبغى أن يتعلم الأطفال مواجهة الصعوبات والفشل . وتبين بحوث «آن 
روه A- Roe.‏ وآخرين » و«تورانس؛ ob‏ من أهم الأشياء التى يجب تعليمها للطفل 
الموهوب هى هذه الطرق فى مواجهة المتاعب والفشل . لكن تعلم مواجهة 
المصاعب شىء يختلف عن اختلاق المصاعب » GA GY‏ المتاعب والصعوبات 
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غالباً مايؤدى إلى الانشغال بالصراع e‏ وبالتالى تبديد الطاقة » لكن الصعوبات 
واحتمال الفشل من الأشياء المرجح ظهورها فى مسار العمل الإبداعى ذاته بسبب 
مايتسم به من صعويات واحتمالات الفشل . فما يتحقق من العمل الإبداعى وفى 
أنجح الحالات - Lag‏ يقول :مايكل فارارى؛ - قد لايزيد عن عشر الآمال المعقودة 
والتقديرات الاولية . ويتحدث بعض الأدباء عن شىء مماثل من الصعوبات 
وتنظيم الأفكار فى العمل الأدبى . وما أجدرنا أن نستعين هنا بتلك العبارة التى 
كالها ‏ بيفردج؛ : 
«إن من الدروس القاسية التى يجب أن يتعلمها العالم ا مبتدئ أن يجرع 
مرارة الفشل دون أن يسعكين أو يقهر» . 

وقد بينا فى فصل سابق أن اللحظات الحرجة فى العمل الإبداعى » قد تكون 
بسيب هذه الصعوبات . 

ومن a Spall‏ أن تعليم هذه القدرات شىء يختلف عن تعليم القدرات 
الإبداعية » وأنها تحتاج لجهد فى تكوينها JEY‏ عن الجهد الذى يتطلبه التشجيع 
على الإبداع وتقبله » وهو جهد من الأفضل أن تتغذى جذوره الأولى منذ الطفولة . 
.-٠‏ تجنب الفصل الحاد بين الأدوار الجنسية : 

تظهر المرأة المبدعة قدرة أكثر على التطور بخصائصها الشخصية ؛ خاصة 
من حيث الميل إلى الاستقلال والحزم والإصرار » وهذه الخصائص تبين أنها 
ترتبط بالتعبير عن الذكوره e‏ لهذا قيل أن المبدعات أكثر ميلاً التعبير عن الذكورة 
فى سلوكهن . كذلك نشير فى هذا الصدد إلى أن المبدعين من الذكور يتسمون - 
بمقارنتهم بغير المبدعين c‏ بالحساسية المرهفة » والتعبير عن المشاعر والاهتمامات 
الجمالية والعاطفية (كحب الموسيقى والغناء والشعر والفنون (bes‏ » مما دعا إلى 
القول ob‏ المبدعين من الذكور أكثر ميلا للأنوثة من غيرهم . 

والحقيقة أن نجاح التعبير عن الإبداع وما يتطلبه من خصائص كالحساسية 
والاستقلال قد يتعارض مع التعبير عن الخصائص المطلوبة للقيام بالدور الذكرى 
أو الدور الأنذوى التقليدى e‏ كما تفرضه بعض التصورات الاجتماعية المتصلبة t‏ 
لهذا فإن القيام بأى من هذين الدورين بطريقة تقليدية متصبلة سيؤدى - دون 
شك- إلى التضحية بعدد من الخصائص الضرورية لتنمية التفكير الإبداعى . 
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ويبدولنا أن الانفتاح على الدور الاجتماعى للجنس المقابل أمرله قيمته » 
فهو فضلاً عما يتيحه من تمثل لبعض الخصائص الضرورية للعملية الإبداعية › 
يخلق أيضا استعداداً Lale‏ للتفتح بشكل عام كما يخلق تقبلاً لإطار أكبر من 
العناصر الإيجابية » التى تتماشى مع منطق الإبداع وإثارته . 

وتحقيق الإبداع - أو الاستعداد له - يحتاج إلى تحقيق توازن dila‏ بين 
تقبل الدور الذكرى أو الأنثوى على السواء . لهذا فإن LAS‏ من الأخطار قد تحيق 
بالتعبير عن الإبداع بسبب تركيز المجتمع على الفصل الحاد بين متطلبات الدور 
الاجتماعى ؛ فالتأكيد على أن الرجل يجب أن يكون رجلا بمعنى الكلمة  ¿y‏ 
أمرأة بمعنى الكلمة » قد يؤدى إلى اختلال التوازن فى حالة المبدعين من الذكور 
فى صالح الاتجاه للخشونة ورفض الحساسية وأنعدام التواصل بالعالم الذاتى بسبب 
تنمية حس عملى Gall‏ وغير ذلك من الخصائص التى يتطلبها التعبير عن 
الدور الذكرى . وفى حالة الإناث قد يختل التوازن فى اتجاه الميل للوداعة 
والطاعة والخضوع e‏ والمجاراة . وفى كلتا الحالتين يتشكل الخطر على الموهبة 
الإبداعية وتنميتهاء كلما زاد الفصل الحاد فى التوقعات الاجتماعية من المبدعين 
تماشياً مع ما يماثلهم من نفس بنى جنسهم . 
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ا مخلاصة 

بينت البحوث والسير » والسير الذاتية أن الخبرات الطفولية التى يمر بها 
المبدعون تختلف عن تلك الخبرات التى تمر بها جماعات أخرى ؛ فالبيكة المنزلية 
المبكرة للمبدعين تتجه إلى التحفيز والإثارة العقلية لكن طفولتهم لاتخلو من 
التعقيدات . فإذا اتحد ظهور هذه المشكلات بظروف إجتماعية » وسمات شخصية 
ومزاجية معينة » تصبح هذه المشكلات المبكرة والتعقيدات » ذات تأثير دافع لمزيد 
من التحديات المنشطة لعملية الإبداع » والاستمرار فيه . وهناك مايدل على As‏ 
عدد من الخصائص المزاجية e‏ والاجتماعية التى تصف طفولة المبدعين » والتى 
تجعل من الإبداع sal‏ الاختيارات الرئيسية لهم فيما بد » على الرغم من 
تعرضهم فى الطفولة لهذه المشكلات ¢ والكوارث . 

تمتاز حياة المبدعين فى الطفولة بنمو عقلى مبكر ونضوج e‏ ويساعدهم 
على ذلك وجود نموذج ناجح يتوحدون به » ويستطيعون من خلاله تكوين 
قدراتهم على تحمل المصاعب ومعالجة جوانب التحدى المختلفة ٠‏ التى تستثيرها 
حياة العمل وإلمهنة فيما بعد + 

وقد بينا أن ا مناخ الاجتماعى Ll‏ لأسر ا مبدعين يختلف عن أسر الأذكياء 
والأسر التى تساعد على مجرد النجاح والتفوق المهنى والأكاديمى e‏ بما يشير إلى 
أن تحول الطاقة العقلية إلى طاقة إبداعية (تتجه نحو الاختلاف الذهنى والابتكار 
والتفرد دون التوقف عند مستوى التكيف العقلى للبيكة) » يرتبط بوجود فروق فى 
الأسرة » منها : تناسب العمر بين الأم والأب » والصحة النفسية للوالدين e‏ واتجاه 
الآباء نحو الأطفال وتصوراتهم التالية عن الأصدقاء وقيمهم وطرق تفاعلهم 
بأمثالهم من الأطفال .. إلخ . 

ولايتوقف تأثير المناخ المبكر على مج رد التأثير المباشر على إثارة 
الإمكانية الإبداعية » التى قد لاتكون متمايزة بالشكل المعروف فى الحياة المبكر 
للطفل » لهذا فقد تعرضنا لعدد من المبادئ الأخرى alle‏ تساعد على خلق وتلمية 
جوانب من الشخصية تكون بمثابة الأرضية الضرورية للإبداع فيما بعد . 








الفصل الحادى عشر 
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yla lo‏ الذي بعرق بحق , هو yl‏ الذي تعلم أن 
يتعلم e‏ وتعلم كيف ينكيف ويتغير : الرنسان الذي 
يعرف baea‏ أن البحث عن المعرفة. هو وحده الذي يمنحنا 
الأعان والحلمانينة .» 


(كارل روجرز) 


لعل علماء التربية هم أجدر من يتصدى لتفصيل القول فى أهمية الدور 
الذى تلعبه عوامل التربية فى تشكيل الشخصية . لكن الحال يختلف إذا تعلق الأمر 
بأى محاولة ALLE‏ لحصر العوامل التى تنظم ظهور القدرت الإبداعية أو اختفاءها . 
هنا نحتاج لجهد السيكولوجيين والتربويين معا e‏ كما نحتاج لجهد الكتاب » 
والعلماء؛ والمشرفين على شئون التخطيط التعليمى i‏ وخبراء المجتمع وغيرهم . 

ويوجد اليوم إجماع على أن feja‏ كبيراً من إهمالنا فى استغلال الطاقة 
الإنسانية وتوجيهها فى مسارات إبداعية وخلاقة » إنما يعود إلى عدم إلمام القائمين 
بشئون التربية والتعليم بالقوانين الأساسية للإبداع . بل إن نظم التعليم فى كثير من 
المواقع تتجه غالبا فى طريق يتعارض مع نمو التفكير الإبداعى . فالمتطلبات 
الحادة للنجاح لاتزال تتبلور فى القدرة على الاستيعاب والتذكر « والمجاراة .. أى 
مايسمى بالتربية التلقينية . ومن المؤكد أن العجز عن تكوين نظام تربوى إبداعى 





— أو التربية الإبداعية 


يشكل مشكلة لاتقف حدودها عند المستوى المحلى فقط » » بل قد أصبحت الآن 
مشكلة عالمية .. يثيرها الخبراء - وريما بقدر أكبر - حتى فى البلدان التى قطعت 
شوطاً كبيراً فى سلم الارتقاء . كما أنها لم تصبح مشكلة محصورة فى إطار التعليم 
المدرسى بل امتد تأثيرها نحو التعليم الجامعى . 

وتزداد المخاطر على المستوى المحلى العزبى فالتخطيط للتعليم فى الدول 
العربية يمضى فى اتجاه لم تصبح فيه تلك المشكلات مطروحة حتى للجدل e‏ 
صحيح أن حس المسدولية لاقيام باصلاح تربوى تعليمى شامل يفرض تأثيره بقوة 
فى هذه الفترة » لكن الحلول المطروحة لتحقيق هذا الإصلاح لاتزال محصورة فى 
إطار متاببة وملاحقة النظم الدولية المتطورة . وهذا سليم فى بعض النواحى » 
لكنه لايكفى .. ففى الوقت الذى نمضى فيه لمحاكاة النظم المتطورة فى بلدان 
العالم المتقدمة » تكون تلك البلاد عادة قد عزفت عن نظمها e‏ وبدأت سبيلاً آخر 
للتطور بتلك النظم . إن تغيير المناهج التعليمية » والتركيز على تعلم اللغات 
الأجنبية » وبناء فصول دراسية حديثة » والاستعانة بوسائل التقدم التكنولوجى فى 
تدريس المواد والتعليم .. اإخ كلها أهداف جديرة بالاعتبار . لكن هذه الأشياء 
جميعها ستظل محدودة القيمة إذا لم تكن النية متجهة إلى خلق مناخ تعليمى يحقق 
التوازن بين : 

. التلقين والتقائية‎ e 

* تقبل الحضارة أو معايير العالم الفكرية All,‏ ونمو الفردية . 

* إثارة القدرة على التحصيل والنجاح e‏ وإثارة القدرة الإبداعية والئقة 

بالنفس . 

بعبارة أخرى e‏ نحن نحتاج إلى نظام يسمح بتطور مهاراتنا التاقينية 
والتلقائية» نظام يسمح باستيعاب jules‏ التطور الحضارى والعلمى دون التضحية 
بالفردية والتعلم المستقل « ونظام يفسح لطريق أمام الأشخاص فى الحصول على 
«الشهادة؛ والنجاح الدراسى » دون أن يتخلى عن تدريب وإثارة القدرة على 
الإبداع والابتكار « وإعطائهما وزنهما الملائم فى سلم التقييم والاحترام + 

غير أن محاولة تقديم تصور لخلق مثل هذا النظام أمر غير يسير ؛ وتكتنفه 
صعوبات متعددة . فما نعرفه عن الإبداع - من جهة - لازال محدوداً c‏ ومعرفتنا 
بأنواع العلوم التى تحتاج للتناول الإبداعى » وتلك التى تحتاج إلى مجرد الحفظ 
والاستيعاب لازالت Lead‏ غير محددة . فهل يحتاج تعليم الرياضيات والهندسة 
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المناخ التربوى أو التربية الإبداعية ب 
الفراغية إلى إثارة القدرات الابتكارية « والاجتهادات الفردية والأصالة ؟ .. وإذا 
كان الجواب بنعم فهل يتساوى هذا القدر مع مايتطلبه تدريس الفسيولوجيا 
والتاريخ» والأدب وعلم النفس e‏ واللغات » والفن » والموسيقى ؟ .. إلخ . 

أضف إلى ذلك - من جهة أخرى - صعوبة ثانية تتعلق بعدم وجود نماذج 
سابقة فى تاريخ تطورنا بالنظام التربوى فى عالمنا العربى ؛ فنحن نبنى كيرا من 
تصوراتنا cli‏ على وجود gila‏ نقدر بعض الجوائب فيها e‏ ونرفض البعض 
الآخر. ولكننا هنا لانكاد نعثر على نماذج من التعليم الإبداعى تساعدنا على وضع 
تصور دقيق . فلم نجد - فى حدود مانعلم - دولة من دولنا قامت بوضع خطة 
شاملة لنظمها التعليمية ؛ بحيث تتجه مباشرة إلى تنمية القدرات الابتكارية 
والإبداعية لأبنائها . 

ومن ثم لايصبح أمامنا مايساعد على بلورة واضحة لمثل هذا التصور » ! 
الجهود التى قامت بها بعض الدول المتقدمة كأمريكا واليابان a ik‏ 
المحاولات المحدودة » التى قام بها بعض الباحثين . فضلاً عن هذا نجد أن بعض 
الملاحظات النظرية « والاستنتاجات المشتقة من بحوث الإبداع من جهة e‏ وبحوث 
علم النفى الاجتماعى i‏ والشخصية من جهة أخرى ستساعد بدورها على مزيد 
من تلك البلورة . 





أربعة مسارات 
ويمكن بادئ ذى بدء أن نحدد على الأقل أربعة مسارات » يمكن من 
خلالها تحقيق نظام تعليمى يشجع على التلقائية والابتكار » وتنشيط القدرات 
الإبداعية فى أكثر من اتجاه » وبأكثر من طريقة منها : 
)1( تدريس الإبداع كموضوع مستقل فى برامج رسمية دراسية خاصة فى 
المراحل الجامعية . 
(Y)‏ تعديل المناهج الدراسية ذاتها وصياغتها صياغة جديدة » تساعد على 
تنمية ة الأسلوب الإبداعى فى تناولها . 
(؟) خلق مناخ اجتماعى تعليمى يشجع على إثارة القدرة الإبداعية إما 
مباشرة » أو غير مباشرة بخلق سمات من الشخصية » أو خبرات 
تربوية ترتبط ارتباطاً واضحاً بالإبداع . 





_— المناخ التريوى أو التربية الإبداعية 
)£( التوجيه العام لأساليب الإعلام » ونظم العلاقات الاجتماعية فى 
مؤسسات المجتمع التعليمية والصناعة لتشجيع أنماط صحية من 
التفاعل الاجتماعى e‏ يكون من شأنها التشجيع على الإبداع أو على 
الأقل سمات من الشخصية ذات ارتباط مباشر بهذه القدرة . 
ولكل طريقة مزاياها وإمكانياتها فى تحقيق الهدف النهائى من التخطيط 
لتربية إبداعية . وفيما يلى بعض التفاصيل عن الطرق الثلاثة الأولى » أما الطريقة 
الرايعة فستكون موضوعاً لفصل مستقل . 
تدريس الإبداع فى برامج مستقلة 
تقومُ الفكرة من تدريس برنامج مستقل عن الإبداع على القصور العام بأن 
الإبداع شىء يمكن تعلمه وتعليمه « وبالتالى يمكن تقله فى تتكل خبرات دراسية 
منظمة . وهناك محاولات تمت بغرض تقييم هذه الطريقة من حيث نتائجها فى 
تعليم القدرة على تكوين الخيال » والاستمرار فى تبنى أسلوب إبداعى » وتكون 
سمات جديدة من الشخصية تساعد على الانطلاق والتحرر والتلقائية .. ففى 
جامعة «بافلوه She‏ تم تدريس برنامج إبداعى اختيارى لمجموعات من الطلاب فى 
تخصصات مختلفة ؛ منها : الهندسة e‏ وإلطب e‏ وألقانون e‏ والتربية e‏ والفيزياء » 
وعلم النفس . وقد تضمن البرنامج تدريس كتاب فى الإبداع هو كتاب «أوسبورن؛ 
Osborn (18)‏ : «الخيال فى مجال التطبيق؛ . ويتضمنٍ هذا الكتاب فصولاً عن 
أهمية الإبداع وأهمية تنميته فى كل جوانب الحياة » وعن أهمية أهمية الموهبة الخيالية » 
واستخدام الطاقة الإبداعية فى كل مراحل مواجهة المشكلات العقلية وحلها بداية 
من التهيؤ « وتقبل المشكلة e‏ ومواجهتها وانتهاء بتقييم الحلول المختلفة . 
كذلك تم تدريس بعض الموضوعات الخاصة بالعوامل ا لعوفة لانطلاق 
القدرات الابتكارية سواء كانت تلك المعوقات إدراكية » أو انفعالية » أو حضارية - 
اجتماعية . أما بالنسبة للمعوقات الإدراكية فقد تم التركيز بشكل خاص على 
بعض الموضوعات التى من أهمها : صعوبة عزل المشكلات e‏ والصعوبات المتعلقة 
بالتحديد الضيق للمشكلة » والعجز عن تعريف الخصائص الهامة أو عزلها ؛ 
والقشل فى استخدام الحواس e‏ والاستناد على الوسائل الشاحذة لعملية الملاحظة ٠‏ 
أما بالنسبة للمعوقات الحضارية » فقد تم التركيز على بعض جوانب 
الشخصية e‏ وسماتها التى تعوق التفكير الإبداعى والتى منها المجاراة العقلية » 
والتخصص الشديد والمبكر » أو الاعتماد المبالغ فيه على تعاون الآخرين » أو اتخاذ 
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المناخ التربوى أو التربية الإبداعية ا 
موقف تنافس مبالغ فيه ¿Lich‏ والاستناد على الاكتفاء الذاتى بشكل يحرم 
الشخص من العمل فى فريق متعاون . 

كذلك تضمن البرنامج التركيز على هذه الجوانب السلبية التى تلعبها 
العوامل الانفعالية والمزاجية الأخرى كاليقين المطلق فى العقل أو ee‏ 
والسلبية e‏ والاعتماد على السلطة ء والخوف من الوقوع فى الخطأ أو الفشل Ve‏ 
الخوف من الظهور بمظهر المخطئ أو الأحمق . 

وفى أثناء تدريس برنامج الإبداع تلقى الطلاب معلومات فنية وتكتيكية عن 

بعض القواعد الرئيسية التى تيس ر تنمية القدرة على الإبداع والابعكار » Las‏ فيها : 
A‏ تعليق الحكم كأحد العناصر الرفيمية mM‏ 
أثبتت أهميتها فى تشيط الإبداع » وتشجيع الأشخاص على توليد الأفكار 
الإبداعية وتنظيمها ٠‏ ويقوم هذا المبدأ على أساس الامتناع المقصود عن الحكم أو 
التوقف عن الأفكار فى مرحلة الدعوة إلى إنتاج أفكار إبداعية جماعية » بهدف 
إزاحة كل العقبات التى تعوق الانطلاق الكامل للخيال . 


وكانت نتائج هذه الدراسة من الثراء بحيث نجد ضرورة عرض بعضها ؛ 
لكى نتذوق معآ أهم القوانين التى تحكم تدريب القدرات الإبداعية . فبعد الانتهاء 
من إعطاء البرنامج السابق تمت المقارنة بين هذه المجموعة i‏ ومجموعة أخرى 
ضابطة لم تعط هذا البرنامج . واستخدمت مقاييس القدرات الإبداعية والشخصية» 
والملاحظات المختلفة لتحديد جوانب هذه الفروق . وبينت النتائج أن : 

* المجموعة التى درست برنامج الإيداع قد : تفوقت على المجموعة 
الأخرى على عدد من مقاييس القدرات الإبداعيةء كالطلاقة الإبداعية » 
والمرونة العقلية + والأصالة » والنزوع للابتكار . 

* من الطريف أن الارتفاع لم يحدث على مقاييس القدرات الإبداعية 
فحسب » بل وحدث أيضأ فى بعض سمات الشخصية مثل القدرة على 
القيادة والسيطرة والمقابرة والمبادأة والتلقائية . 

* معنى هذا أننا إذا رغبنا فى تغيير نمط الشخصية « فإن من السهل 


إحداث هذا التغيير بصورة غير مباشر: 3 بالعمل على تشجيع التعبير عن 
الإبداع وتعليمه كبرنامج مستقل 


po 
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وفى دراسة أخرى تبين أن تأثير البرامج ج الإبداعية » يؤدى إلى تفوق فى 
القدرات الإبداعية . ويستمر هذا التفوق مايقرب من ثمانية شهور فقط بعد انتهاء 
البرنامج . ونحن نستطيع فى ضوء هذه النتيجة أن نحكم بأن تنشيط القدرات 
الإبداعية « والإيتكارية يحتاج ضماناً للشروط التى تسمح باستمرار هذا التنشيط . 
فقد يندفع الشخص بحمية - وتحت تأثير الدوافع التى تخلقها البرامج - نحو 
اختبار ذاته fe‏ التطلع بنظرة جديدة إلى بعض إمكائياته الإبداعية e‏ لكن الجذوة 
قد تخبو تدريجياً , إذا لم تكن الشروط معدة لاستمرار هذه الجذوة » حتى يتاح لها 
أكبر قدر من البقاء والتدعيم + 
وتلقى هذه النتيجة bfe pia‏ على أن نمو الإبداع وتنشيطه يخضع لقوانين 
أشبه بالقوانين التى تحكم نمو الكائنات الحية. . فكما أن خصائص الكائن العضوية 
والفكرية تنمومن خلال شروط تشجع على نموها e‏ وتمنحها مذاقها الخاص 
والاستمرارية » وكما أن الشروط الفعالة فى عملية النمو لاتتوقف عند مرحلة 
معينةء فكذلك هو الأمر نفسه بالنسبة للفكر الإبداعى . فتوقف نمو التفكير 
الإبداعى - إذا ماتوقفت شروط تنميته - أمر غير نادر e‏ ويمكن أن نلاحظه فى 
كثير من الحالات الفردية e‏ وفى بعض حالات التغير الاجتماعى المفاجئة ‏ عندما 
يتجه الفرد أوالمجتمع إلى السلام المصطنع فتتدهور قدراته ؛ واختيار الحلول 
السهلة التى تستند على المجاراة والتقليد LaS)‏ هو الحال فيما يبدو فى الفترات 
الراهنة من التطور فى المجتمعات العربية) + 

وتؤكد هذه النتيجة أيضاً وجود خبرات طارئة قد تتدخل لنوجيه التفكير نحو 
التصلب e‏ والمجاراة e‏ وزيادة هذه الخصائص لها بدورها مكافأتها e‏ وتتضمن 
مدعمات إضافية لها » وإن تكن للأسف معارضة للدفتح والانطلاق ومعطلة 
بالتالى للقدرة الإبداعية أو الدافع لها . وسأحاول أن أقدم الدليل على ذلك 
بالاعتماد على بعض التصورات التى أثبتتها نظرية التعلم . 


تكشف نظرية التعلم عن وجود مبدأ هام من المبادئ التى تحكم السلوك 
الإنسائى » ومؤداه أن تعلم أشياء جديدة يطغى تأثيره على الأشياء التى سبق 
تعلمهاء فيتدعم الشىء أو السلوك الجديد e‏ وينطفئ الشىء القديم . ويمكن الاستفادة 
من هذا المبدأ إذا ما استخدمناه » بطريقة حكيمة » ولكنه كأى مبدأ علمى آخر 
يمكن لسوء الحظ أن يكون وبالاً علينا . معنى هذا أن من السهل أن نستنتج - من 
الناحية الإيجابية - gl‏ المساهمة فى خلق فرص أو أساليب تعليمية إبداعية » 





—— المناخ التريوى أو التربية الإبداعية — 
١‏ ستساعد بالضرورة على خلق مدعمات ومكافآت إضافية للإبداع »ومن ثم » 

وبسبب هذه المدعمات والمكافآت سيزداد الإبداع انتشاراً فى الجوانب المختلفة من 
الشخصية . فضلاً عن هذا سنجد اختقاء تدريجياً للعمليات المعارضة والمناهضة 
للإبداع كالمجاراة والتصلب e‏ مما يضيف تدعيمات جديدة أخرى للسلوك 
الإبداعى تمكنه من التأصل ومقاومة التغير . 

لكن العكس = ولسوء Ball‏ - صحيح فإن إبقاء القدرات الإبداعية دون 
تدعيمات إضافية وتنمية مستمرة سيؤدى فى النهاية إلى زيادة فى نمو العمليات 
المعارضة c‏ والتى ستؤدى بدورها إلى توقف AÍ‏ فى الشروط المشجعة على نمو 
الإبداع . 

ومما يزيد الأمر سوءاً أننا نجد أن التدعيمات الاجتماعية الخارجية للتصاب 
والمجاراة أقوى من تلك التى توجه للسلوك الإبداعى فى المجتمع ؛ فتأكيد المجاراة 
والتصلب e‏ ومايدور فى فلك هاتين الخاصتين يعتبر أقرب لمتطلبات الدوافق 
الاجتماعى أليومى . وسنرى فى موقع آخر ob‏ المجال الاجتماعى لا يؤكد الإبداع 
ونواحى النشاط العقلية كقيمة إنسانية » بل إنه يؤكد [ui‏ معارضة بطبيعتها للإبداع 
. فالمجتمع يتطلب خضوعاً لمعاييره السائدة سواء كانت معايير للسلوك الاجتماعى 
الملائم she‏ معايير عقلية » أو فنية . ويؤكد قيم السلطة » والقوة والمركز « والنجاح 
الاجتماعى : وهى جميعها تتعارض مع ما يتطلبه نمو القدرات الإبداعية 
وتنشيطها , 

ويتطلع الكاتب بأسى إلى المخاطر التى يمكن أن تعترض نمو العملية 
الإبداعية والقدرات الابتكارية فى الشخصية إذا ما تركناها هكذا تواجه التحديات 
غير المنضبطة « U]‏ نتيجة للجهل بقوانين نمو shall‏ الإنسانية gle‏ نتيجة للاعتماد 
على مبادئ خاطئة من الصراع الحر . 
طريقة التعليم : 

وتبين الدراسات أيضاً (مثال :)2( أن تعليم برنامج إبداعى لتنمية «Jal‏ 
لايؤدى وحده لإثارة الأفكار الإبداعية وتنشيط الخيال » بل إن طريقة التعليم تلعب 
دوراً Mila‏ ؛ ففى مجموعة من التجارب e‏ والدراسات وضعت إجراءات خاصة 
لإثارة الأفكار الإبداعية وتنشيطها فى جو يمتنع فيه عن النقد والدقييم على الأفكار 
أو الحكم عليها بأنها خاطلة . وفى مجموعة أخرى أعطى البرنامج نفمه o‏ ولكن 
فى جو خال من all‏ والتقييم . وقد تبين أن هذا الإجراء المتعمد قد أدى إلى زيادة 
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— المناخ التربوى أو التربية الإبداعية 
مقدارها ZYY‏ من الأفكار الإبداع ية والأصيلة aly‏ تحدث هذه الزيادة فى 
المجموعة التى خضعت للحكم والتقييم . 
أجريت دراسة مشابهة على طلاب إحدى الجامعات الأمريكية (انظر : 
۸ قام خلالها مجموعة من الباحثين بتطبيق عشرة مقاييس للإبداع » من ES‏ 
المقاييس التى سبق الحديث عنها » والتى أثبتت كفاءتها فى التمييز بين المبدعين 
وغير المبدعين . واختار الباحئون للدراسة مجموعتين إحداهما تجريبية » 
والأخرى ضابطة . وقسمت المجموعة التجريبية إلى ثلاث مجموعات صغيرة t‏ 
أعطيت كل منها برنامجاً مستقلاً ذا خصائص مختلفة عن البرامج الأخرى لتعليم 
الكفاءة فى ,حل المشكلات العقلية . أما المجموعة الضابطة فقد بقيت دون برامج 
من هذا og sill‏ وطبقت مجموعة الاختبارات على كل العجموعات فى بداية 
التجرية » ويعد انتهاء البرنامج طبقت تلك المقاييس نفسها على المجموعتين + 
وبناء على هذا اعتبرت أى زيادة جديدة للمجموعات التجريبية فى أدائها الإبداعى 
على المقاييس كعلامة على فاعلية البرامج الإبداعية التى أمكن تذريسها . ولكى 
يكون هذا الاستنتاج صحيحاً » روعى توفير قدر كبير من التكافؤ فى المجموعتين 
التجريبية والضابطة من حيث الذكاء ¢ والعمر e‏ والجنس e‏ وطول مدة الدراسة e‏ 
وقد تحقق هذا التكافؤ بطريقة المضاهاة الفردية أى أن يكون فى كل مجموعة فرد 
يتشابه مع الآخر فى الخصائص السابقة . فإذا حدث مثلاً أن وجدت فى المجموعة 
التجريبية فتاة من النوع الجذاب الذكى e‏ وفى العشرين من عمرها » كانت توضع 
فى المجموعة الأخرى فتاة بالخصائص نفسها . وقد أخبر الباحثون الطلاب فى 
كل المجموعات فى بداية الدراسة » بأن هذه الدراسة تهدف قياس التغير فى 
التفكير بعد إعطاء برامج تعليمية ذات مواصفات خاصة . ولأهمية نتائج تاك 
التجربة فإننا نجمعها مع غيرها من نتائج الدراسات المماثلة » ونعرضها في 
النقاط الآتية : 
* تفوق الطلاق الذين درسو برنامجاً فى الإبداع تفوقاً ملموساً فى كمية 
الأفكار الإبداعية . ولم تحدث زيادة مافى المجموعات التى لم تعط هذه 
البرامج . 
* كذلك تفوقوا فى نوعية الأفكار التى كانوا يقدمونها فقد أصبحوا أكثر 
تفوقاً فى عدد من القدرات الأساسية الممئلة للإبداع مثل الأصالة » 
والمرونة العقلية والحساسية للمشكلات . 











المتاخ التربوى أو التربية الإبداعية —— 


* لم يحدث تغير بين المجموعتين (التى درست والتى لم تدرس) فى 
بعض سمات الشخصية مثل ضبط الذات e‏ والحاجة للإنجاز والتحصيل . 
* لكن المجموعة التى درست البرنامج الإبداعى [ولنطلق عليها المجموعة 
التجريبية) » تفوقت عن المجموعة all‏ لم تدرس هذا البرنامج (أى 
المجموعة الضابطة) فى خاصية الميل السيطرة بعد انهاء البرنامج . 
لكن السيطرة هنا يجب ألا تؤخذ بالمعنى التسلطى » ذلك لأن تقارير 
الباحثين عن هذه الخاصية تنظر إلى الميل للسيطرة بصفته يعبر عن 
عدد من الخصائص e‏ من أهمها : الثقة بالنفس » الاعتماد على النفس » 
القدرة على e g LEYI‏ والمبادرة e‏ والقدرة على القيادة وتوجيه الآخرين . 
مما يشير إلى أن تنمية هذه القدرات يمكن تحقيقها بتنمية القدرات 
الإبداعية . 
* تبين أيضا أن البرامج الإبداعية تكون ذات فائدة للمتوسطين » 
والمنخفضين والمرتفعين فى الإبداع منذ بداية التجرية على حد سواء ؛ 
أى أن إعطاء برامج إبداعية يكون مفيداً لغير المبدعين » إذ يساعدهم 
على تنشيط هذه القدرة . كما يكون مفيدا للمبدعين فيزدد إبداعهم e‏ 
واقتناعهم بقدراتهم 
كما تبين أن تلك البرامج تفيد الأذكياء وغير الأذكياء « فليس بالضرورة أن 
يكون الطلاب من النوع المتفوق اللامع حتى تقتصر عليهم تلك البرامج a:‏ 
هذا أنه » على الرغم من أننا قد نكتشف Lay‏ أن الوراثة - وهذ رأى اتفق فيه مع 
جيلفورد - قد تلعب دوراً ما فى بعض القدرات التى تتضمدها العملية الإبداعية » 
فإن التربية ستساعد على الارتفاع بتلك القدرات دون أن تعرقل من نموها . 

هناك مايدل Lent‏ على أن فائدة التدريب تشمل الكبار الذين تترواح 
أعمارهم مابين الثالثة والعشرين والخمسين » والصغار ممن تتراوح أعمارهم بين 
السابعة عشر والثانية والعشرين . وكذلك تشمل الذكور والإناث بالقدر نفسه . 

وهناك Jalaka‏ على أن تنمية الإبداع من خلال البرامج الدراسية تؤدى 
إلى ثبوت واستمرار » وتحسن شبه plo‏ » على ألا يعنى ذلك التوقف عن خلق 
الشروط الملائمة لهذا الاستثمار . 

من الثابت إذا أن استخدام | برامج تركز بشكل خاص على تدريس الإبداع 

والخيال کموضوع دراسى » من شأنها أن تؤدى إلى تدريب الأصالة فى الشخصية 
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— امناخ التريوى أو التربية الإبداعية 
وتنميتها . تلك حقيقة يشير إليها أكثر من بحث . ونتائجها تحمل فى ذاتها 
إقناعاتهاء ويغتينا ذلك عن أى تعليق . 
تعديل المناهج الدراسية وصياغتها إبداعياً 

العملية الإبداعية لاتتكون فى فراغ g‏ ولاتنشاً من فراغ c‏ فما من إبداع إلا 
وهو إبداع لشىء ومن شىء . إنه يرتبط دائماً بمادة أو موضوع . وهناك اتجاه 
يدعو إلى تنمية الإبداع من خلال موضوعات الدراسة ؛ أى من خلال إعادة 
صياغة لمناهج الدراسة ذاتها وتقديمها بطريقة تساعد على إثارة الإبداع فيها أو 
تنشيطه . ولايتعارض هذا النوع مع التنمية الإبداعية مع طريقة إعطاء برنامج 
دراسى إبداعى مستقل » فإعطاء برنامج إبداعى يعلم الشخص قوانين الإبداع 
وشروط . ويضعه منذ البداية فى موقف التصور العلمى والتقدير الموضوعى لما 
تقدمه المجتمعات الأخرى من ابتكارات وإبداعات o‏ بطريقة تخلو من Cargill‏ 
والتهوين من شأن هذه المنجزات e‏ وتبعد الشخص عن الانبهار الذى يغشى 
البصرء ويبعث اليأس . 

ومن خلال تقديم البرامج الدراسية e‏ يقدم الإبداع مرتبطاً بمادة ؛ وموضوع 
فيتدرب العقل على التفكير e‏ والتأمل e‏ والتحاور . أى أن ما فهمه الشخص 
بالمنطق والإقناع « والبصيرة العلمية » يتحول هنا إلى مادة وواقع » وخبرة 

ولعل من المفيد هنا أن أشير هنا إلى الرأى الذى تبناه علماء التربية » والذى 
بلوره عالم التربية المصرى المعروف الدكتور حامد عمار (في كتاب قيم صدر له 
منذ أكثر من ثلاثين Lale‏ ولكنه لازال يحمل فى طياته كثيراً من الرؤية الصادقة 
والاستبصار) » وهو أن التفكير نشاط له جانبان : أحدهما الجانب الاسترجاعى » 
والآخر الجانب الإبداعى أو الابتكارى (فى بناء e tll‏ ص٤۳٠-١١٠)‏ . وغلى 

عن القول أن كلا الجانبين ضروريان فى مختلف مناشط الحياة . ولأمرما تهتم 

نظمنا التعليمية والثقافية بالجانب الاسترجاعى i‏ الذى يعتمد على الحفظ وصم 
المعلومات والمعارف السائدة واستظارها وتردادها ونقلها (أو النقل الأعمى منها) . 
ووجه الخطورة الكامن فى هذا النمط السائد من التعليم فى بلادنا - ولازلت هنا 
أستعين برأى leer‏ - هو أن يتحول هذا النمط من التعليم إلى «فرامل للمعرفة 
Yas‏ من أن يكون محركا لها . ومن هنا جاءت ضرورة العناية بجانب التفكير 
الإبداعى الذى يفتح للمتعام المجال إلى تصورات جديدة e‏ ومسائل جديدة e‏ 
وارتباطات جديدة يكون النشاط الاسترجاعى مادة لها ولبنات فى تكوينها: . 











المداخ التربوى أو التربية الإبداعية — 

ولا أعنى أن التفكير الاسترجاعى القائم على تذكر الحقائق المجردة 
واستيعابها أمر مستهجن أو غير مطلوب e‏ ولا أعنى أنه مناقض للنفكير الإبداعى » 
فكلا النوعين من التفكير مكمل للآخر » وكلاهما ضروريان اخلق نظام تعليمى 
كفاء eae.‏ الوقت الذى يكون فيه الجانب الاسترجاعى dal‏ للجائب 
الابتكارى i‏ يصبح الجانب الابتكارى فى الوقت نفسه وسيلة للوعى والسيطرة 
الفعالة على المعلومات والأسس المشروحة؛ (عمار » مرجع سابق) . 

ولکی يمكن أن تصاغ البرامج الدراسية صياغة منشطة للقدرات الإبداعية » 
بحيث لاتقتصر على تنمية التحصيل e‏ والمعرفة المجردة e‏ والاسترجاع للحقائق 
المتراكمة » فالأمر يحتاج - من وجهة نظرنا - وبالطبع إلى جهد طويل وكثيف » 
وتكتنفه صعوبات . 

ومن رأى الكاتب أن من pal‏ الصعوبات التى تواجه هذا النوع من التغيير 
تلك التى تتعلق باقتناع الجهات الرسمية المشرفة على وضع البرامج الدراسية . 
ويزداد حجم هذه الصعوبات فى مراحل التعليم السابقة على الجامعة » ولو أن 
للمرحلة الجامعية صعوباتها أيضاً فصعوبات هذا التغيير فى التعليم الجامعى » 
تختلف عن ذلك . حيث يرتهن التغيير فى هذا المجال بجهد الأساتذة وقدراتهم 
الخاصة e‏ وحظهم من القدرة على الإقناع أوالاقتناع e‏ ومدى قابليتهم لتقبل 
الأفكار الجديدة » أو رفضهم إياها . 

وهناك صعوبة أساسية تتعلق بعدم توافر ا حقائق كاملة أمام أذهان المهيمنين 
على عملية التغيير الاجتماعى e‏ سواء كانوا ممن ينتمون إلى الجهات الرسمية التى 
تشرف على التربية والتعليم » أو فريق التدريس والبحث فى على مستوى الرغبة » 
والنية الطيبة » ريما يكون من pal‏ العوامل التى تعوق التغير الاجتماعى » أو 
صياغة متغيراته الأساسية . 

والكاتب يؤمن بقوة بالحكمة السائدة التى تقول » إن lll‏ أعداء لما جهلوا » 
ويؤمن بالحكمة الأخرى المكملة لذلك ؛ وهى أنه «عندما ¿Lo‏ للعقل فرصة 
الإطلاع على فكر جديد » فإن من ا مسسحيل عليه أن يتقلص بهد ذلك Ataf‏ 
ماكان عليه فى السابق ٠. ٠١‏ ومن ثم سلحاول فى هذا الجزء أن نقدم للقارئ بعض 
المعلومات التى استندت على بعض الدراسات المحدودة ill‏ هدفت تقديم uan‏ 
البرامج الدراسية وصياغتها بطريقة تتحقق فيها مواصفات الإبداع . وسئرى بعد 
ذلك ما إذا كان من الممكن أن نستخلص من تلك المحاولات بعض المبادئ العامة 
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التى ينبغى أن توجه الرغبة فى تعديل galid‏ الدراسية e‏ وإعادة كتابتها بطريقة 
تشجع على التفكير الإبداعى . 

ففى بعض الدراسات صيغت بعض البرامج الدراسية فى الجامغات 
الأمريكية بحيث يتكامل عرضها e‏ ويتفق مع مناهج وقوانين الإبداع الأساسية 
(A)‏ وتدل نتائج تلك الدراسات أن هذا التغيير فى عرض البرامج الدراسية » 
وصياغتها صياغة جديدة بهذا الشكل قد خلق بين الطلاب جوا من الحماس . كما 
أنه أدى إلى زيادة فى قدراتهم الإبداعية المجردة (أى كما تنعكس فى الأداء على 
مقاييس الإبداع) . 

وفى مقارنة بين مجموعتين » تكونت الأولى من خمسة وخمسين طالباً 
ممن أعطوا برنامجاً فى الكيمياء مصاغاً بطريقة إبداعية >والثانية ضابطة من 
العمر نفسه وفى التخصص نفسه » تبين أن المجموعة الأولى قد عبرت عن 
شعورها بأهمية الدراسة الإبداعية لمشكلات تخصصهم . فضلا عن هذا فقد عبر 
أكثر من ۷١‏ منهم عن رغبتهم فى دراسة البرامج الدراسية الأخرى بالطريقة 
نفسها ؛ مما يدل على أن صياغة بعض البرامج الدراسية bela‏ تخلق ميزتين 
تختص إحداهما بفاعلية البرنامج الخاضع للتدريس بهذه الطريقة » والأخرى 
تختص بتقبل الطلاب « وتفضيلهم لهذه الطريقة عن غيرها مما يخلق حماسا 
للدراسة » وشغفاً بها » واندفاعاً لها » وارتفاعاً فى المعنويات . 

لكن كيف تصاغ البرامج الدراسية إبداعيا ؟ وما المبادئ الأساسية التى 
يجب اتباعها لتحقيق ذلك ؟ وكيف يتكامل عرض البرامج الدراسية الرسمية مع 
مناهج الإبداع e‏ وقوانينه » ومبادئه ؟ 

إن المبدأ العام الذى ينظم ذلك هو أن تعرض المادة » وأن تدرس بطريقة 
تدقع الطلاب للمشاركة e‏ والاستثارة الخلاقة day.‏ فى ذلك أن تصاغ المادة 
وتقدم للطالب بطريقة تثير عمليات التفكير بجميع أنواعها » ہما فى ذلك تشجيعه 
على إدراك عمليات التشابه والاختلاف « وعقد المقارنات وربط الأسباب بالنتائج» 
والتشجيع على الملاحظة e‏ وتقديم الأمثلة المتماشية مع الحياة العملية « والمناقشة 
والحوار e pall‏ والقدرة على جمع الأسانيد والشواهد المؤيدة للحكم والرأى . بعبارة 
أخرى »أن تصاغ المادة بطريقة تسمح للتلميذ ببذل الجهد » والاستمتاع بهذا الجهد 
للوصول إلى تصورات جديدة للمواقف » ومعرفة الاحتمالات المتنوعة التى يمكن 
أن تنتج عن حدث أو موقف معين . 








waf 
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وللوصول إلى هذا الهدف قواعد c‏ منها : 

-١‏ تشجيع الطلاب على إعطاء أفكار إبداعية iep‏ على الموضوعات 
المدروسة » ومن المهم أن يشجع الطلاب على إعطاء أفكار جديدة وأصيلة . ويرى 
كثير من علماء النفس بأن الطلاب الذين لايستخدم معهم هذا الأسلوب - خاصة 
كبار السن - سيقعون تحت رحمة العادة التى يفرضها نظام التعليم القائم على 
تشجيع الدقة e‏ والصحة » والاعتماد على المصدر والنقل على حساب الذاتية 
والتفكير المستقل والإبداع . وهناك بالطبع وسائل متعددة يمكن من خلالها إثارة 
الاصالة فى الجو الدراسى منها أن يشجع الأستاذ فى تلاميذه الأفكار الجديدة » وأن 
يشارك الطلاب فى التعليق على البرامج التى يعدها . وقد يطلب رأيهم - خاصة 
فى المجال الجامعى - فى تفضيل بعض الموضوعات فكل أستاذ يقوم - واعيا أو 
غير واع - بانتقاء بعض الموضوعات الممثلة للبرنامج الدراسى (gill‏ يعطيه . 
فياحبذا لو خضعت عملية الانتقاء هذه لروح المناقشة وطلب إبداء الرأى . 
ولايقتصر تشجيع نموالأصالة على ذلك » بل إنه يمتد إلى طريقة تدريس المادة 
المنتقاة ذاتها » ومن المقرر أن طلب التعليق وكتابة تقرير عن الموضوع » أو طلب 
الرأى فى الكتاب » والتعبير عن وجهة النظر من العوامل الشديدة الفاعلية فى 
تنمية روح LN‏ والثقة . 

لكن علينا أن نتذكر أن الأصالة ماهى إلا وجه من وجوه الإبداع وأن هناك 
وجوهاً أخرى متعددة لها أهميتها فى بعض الموضوعات منها فى البعض الآخر . 
فالموضوعات الادبية والفنية تحتاج لقدر كبير من الأصالة والابتكار . لهذا يجب 
عند دراسة هذه الموضوعات أن تشجع قدرات الطلاب على إثارة مشكلات أو 
رؤى جديدة غير شائعة Lal.‏ موضوعات Jia‏ الرياضة « والعلوم والتاريخ فإن 
الأصالة ليست - على الرغم من أهميتها فى بعض أجزاء هذه الموضوعات - 
العنصر الوحيد المطلوب ؛ فمثل هذه الموضوعات الدراسية تحتاج لإثارة 
خصائصء مثل : تنمية القدرة على الملاحظة وحب الاستطلاع مع الدقة » 
والاستنتاج العقلى » والحساسية للمشكلات . لهذا فيجب بالسبة لتلك الموضوعات 
تكوين اتجاه يوازن بين النظام العقلى - والحرية العقلية ؛ أى نظام يجمع بين 
المجاراة والإبداع فى الوقت نفسه . وإذا قبلنا التمييز الشائع بين النوعين من 
المعرفة الفنية والعلمية فإننا يمكن أن نحكم بأن المعرفة العلمية تحتاج لقدر أكبر من 
المجاراة .. قبل أن يتحول الباحث أو الطالب الناشئ مبدعاً فى مجاله ؛ ذلك أن 
فهم قواعد المنهج e‏ وقوانين العلم الأساسية e‏ ونظرياته » وأساليب التفكير » 
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واستخلاصها وكتابتها كلها أمور يجب التوصل إليها من خلال مجاراة الخبرة » 
واستيعابها .. وقد تعتبر هذه الخاصية هى الشرط الأساسى قبل تقديم أى مساهمات 
علمية إبداعية فى مجال التخصص . لكن الأمر بالنسبة لأنواع المعرفة الفئية 
يحتاج لقدر أكبر من الأصالة.. ولوأن ذلك يتوقف على نوع المعرفة الأدبية » 
وتوصيفها » فبعض أنواع النقد الأدبى مثلاً قد تحتاج لتوازن بين المجاراة - 
والأصالة . 

Y‏ - وكما bÍ‏ نحتاج لتدعيم الأصالة والتنوع » كذلك نحتاج إلى إثارة 
المشاركة « وتشجيع تلقائية التعبير . فلاتكون ملاحظتنا موجهة Lat‏ للأخطاء لكى 
ads‏ بل يمكن Lia‏ أن نشجع التلفائية » وأن ذكافئ جوانب الصحة . ومن 
المبادئ Leal‏ التى ترتبط بهذا المبدأ العام تشجيع الطلاب على الطلاقة فى 
الأفكار» فكلما استطاع الطالب أن يقدم Te‏ من الأفكار فى موضوع معين › 
كلما كان قادراً بعد ذلك على حل كثير من المشكلات بالاعتماد على الذات . 
Las,‏ كانت أفكاره فى موضوع تخصصه كثيرة i‏ كان قادراً على تكوين die‏ 
خصب متنوع c‏ يساعد على نقل ما تعلمه فى مجالات أخرى إلى مجالات 
جديدة. 

ويمكن تدريب الطلاقة والتلقائية بتمارين مباشرة كالتدريب على توليد 
ساسلة من الأفكار عن موضوعات معينة . وعندما تتحول هذه القدرة إلى عادة » 
يمكن الانتقال بها بعد ذلك واستثمارها فى مواقف متعددة ومتلوعة . لهذا نجد من 
الضرورى أن تتتضمن البرامج الدراسية خاصة فى المراحل الابتدائية موضوعات 
من شأنها أن تدعم مباشرة القدرة على الطلاقة . ومن الدمارين التى يمكن 
استخدامها فى تلك الكتب » ذلك النوع من الأسئلة القريبة فى مبناها وهدفها من 
تلك الأسئلة التى وضعها «جيلفورد» و «تورانس» وغيرهما . ومن ثم t‏ وعلى سبيل 
المثال يمكن تحويل كثير من الموضوعات الدراسية إلى أسئلة من هذا النوع : 

* فكر فى أكبر قدر ممكن من الاستعمالات لفرع شجرة . 

* ما الاستعمالات التى يمكن أن تستخدم فيها كتلة خشب » أو حافز 

الماشية» أو قطعة من الجلد .. إلخ؟ . 
* سجل فى خمس دقائق أكبر قدر ممكن من الأشياء الحمراء أوالأشياء 
المستديرة » أو الأشياء المريعة .. إلخ . 
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وقد تبدو تلك الأمثلة السابقة بسيطة أو مبسطة للغاية . هذا صحيح ولكن 
علينا ألا ننس Lel‏ أمظلة تساق على سبيل الاستشهاد e‏ وأن مايهمنا هو الميدأ الذي 
يكمن خلفها ؛ إذ يمكن لو فهمنا هذا المبدأ أن نصوغ البرامج الدراسية » مهما 
تفاوت تعقيدها بحيث تستثير التلقائية وتعلم الطلاقة . 

» وهناك عمليات أخرى يمكن إثارتها أيضاً من خلال البرامج الدراسية‎ -Y 
وأفكارهم الشخصية . فهاتان‎ ٠ مثل تنمية ثقة الطلاب فى إدراكاتهم الخاصة‎ 
الخاصتان من أهم الخواص التى ينبغى الإشادة بها عند التعرض لتنمية القدرات‎ 
الابتكارية لطلابنا وتلاميذنا لسببين : السبب الأول أن هاتين الخاصتين من أهم‎ 
لأن نظم‎ ¿Laly » جوانب الشخصية التى تبين أنها ترتبط بالقدرات اإبداعية‎ 
التعليم ء وبرامج الدراسة لدينا لاتتجه لتنمية الثقة بالإدراك أو الأفكار الخاصة بل‎ 
تتجه إلى عكس ذلك ؛ أى خلق تسعية لأفكار المؤلف ولما يرد فى البرنامج‎ 
الدراسى . وبالطبع فإن أسباب ذلك كثيرة ومعقدة . لكن تلك الأسباب على تعقدها‎ 
لاينبغى أن تمنعنا من علاج الأمور علاجاً مباشراً جزئياً ؛ فهذا أفضل من عدم‎ 
. علاجها على الإطلاق‎ 

ومن الطرق التى يمكن من خلالها إثارة GAN‏ بالنفس والذقة بالمعلومات 
والإدراكات الخاصة ء أنه يمكن أن نطلب من الطالب مباشرة بأن يسجل أفكاره 
فى الموضوع المعروض » وأن يشجع على الاحتفاظ Sia‏ » بكراسة خاصة لتدوين 
ملاحظاته « وانتقاداته » ويمكن للأستاذ أن يطلع على تلك الكراسة بين الحين 
والآخر Se‏ يوجه ويناقش بعض أفكارها . وقد استنت وزارة التربية والتعليم 
المصرية سلة حميدة فى فترة ما بأن أمدت كل تلميذ فى المدارس الثانوية بكراسة 
خاصة للطالب ٠‏ الذى يتردد على المكتبة لكى يسجل فيها ملخصأ للموضوع » أو 
للقصة أو للمسرحية التى قرأها . كما كان يوجد بها جزء لتسجيل الملاحظات 
الشخصية على طريقة المؤلف « وتقييم الطالب الشخصى لعمله . وأستطيع أن 
أتذكر - Leste‏ كانت طالب بالمدرسة الثانوية - أن هذا الأسلوب كان يدفعنا 
للحماس والقراءة ٠‏ وقد كان الزملاء يتبادلون تلك الكراسات لكى يطلع كل منهم 
على أفكار الآخر ؛ ولكى يتحاور معه ويتناقش . وكان هم كل واحد من الزملاء أن 
يملأ كراسته بما Las Li‏ لاحظ مثل غيره من الزملاء الآخرين . وعلى الرغم من 
أن هذا التقليد لم يكن يتم على نحو منظم ‏ إذ لم يكن هناك - على الأقل - أى 
نوع من التوجيه الملائم » أوأى تشجيع منظم من أحد المتخصيين بل كانت 
الأمور تترك للمبادرات الشخصية « وللميول التى تجمع بين مجموعة من الزملاء 
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بالصدفة » ولم تكن هناك متابعة لمعرفة ما سيتركه هذا الأسلوب من جوائب النموء 
أو مظاهره ؛ فإنه من المؤسف bia‏ أن تختفى تلك المبادرات » وتندثر كما تندثر 
كثير من الأشياء الطيبة فى حياتنا بهدوء مرير . 

4- ومن الجوانب التى يمكن التنبه إليها تلك التى تتعلق بإثارة القدرة على 
الإحساس بالمشكلات » أى إثارة حب الاستطلا ع » والرغبة فى التساؤل والبحث 
والاستفسار . وهذه الخاصية من الصعب حقيقة تحقيقها فى نظام يعتمد على 
التلقين » ولايحترم من الوظائف العقلية إلا تنمية القدرة على التذكر القريب التى 
ستساعد على النجاح فى الامتحان . وهى تحتاج لأستاذ تمتلئ روحه lass‏ 
بحب الاستطلاع » وإثارة المشكلات العقلية » والتساؤل » والثقة بالنفس . ومع ذلك 
فإنه من الممكن أن تنمى هذه القدرة بقليل من الأسكلة إلتى تحرك uau‏ 
المشكلات العميقة الخاصة بالموضوع . فمثلاً هناك أسئلة يمكن أن توضع وفقها 
البرامج » أوأن يوجهها الأستاذ تساعد على تنمية الحساسية وروح الاستطلاع » 
مثل : 

- ما المشكلات التى يثيرها هذا الموضوع ؟ 

- ما الذى يحدث لو أن الأمور أخذت شكلاً مختلفاً غير الشكل الذى 

قيلت به ؟ 

- ما هى النتائج التى ترتبت على الحقائق والمعلومات المتقدمة ؟ 

- ما الذى يحدث لوأننا جمعنا بين هذه الظاهرة وتلك ؟ 

- لماذا لايمكن تعميم حقيقة معينة ؟ 

- ما الذى يحدث Ll‏ فهمنا لغة عالم غير إنسانى ؟ 

- ما الذى يحدث لو أن الإنسان خاق وهو يفتقد لوجود وظيفة معينة ؟ 

وبالطبع من الممكن أن تصاغ موضوعات دراسية كثيرة بهذه الطريقة . 
ولعل من aal‏ العوائق التى تواجه تنمية هذه القدرة تلك التى تتعاق باتجاه التعليم 
إلى التلقين « وليس التشجيع على الاستنتاج de‏ التشجيع على تناول المعلومات فى 
ضوء فوائدها العملية . فلا مثيل لارتباط ال معلومات بالفائدة العملية من حيث إثارة. 
اليقظة وحب الاستطلاع . ومن المناسب أن أشير إلى بعض الملاحظات التى يلائم 
عرضها هذا السياق ؛ ففى إحدى أعداد ٠مجلة‏ العلم والمجتمع؛ التى تصدر عن 
«اليونسكو؛ تكلم عدد من الكتاب فى المجالات المختلفة عن التحديات العلمية التى 
تواجه الشعوب الأفريقية . 
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وفى إحدى مقالات هذا العدد تنبه أحد الكتاب إلى أن الافتقار للععليم 
التكنولوجى العملى ا مبكر » بالإضافة إلى الأساليب LLL‏ فى تنشمة الأطفال فى 
الأسرة يعملان على كيت القدرةعلى حب الاستطلاع . ونتيجة لذلك ينمو الطفل 
بشكل تسيطر فيه عليه ميول التعجب والاستغراب والانبهار » وهى أشياء تختلف 
عن حب الاستطلاع . فبدلاً من أن ينجذب إلى الآلات انجذاب الطفل السوى إلى 
اللعب e‏ نجده ينبهر ويذهل أمام صورة الإنسان الآلى (الروبوت) الذى يتحرك 
ويتلوى كالبشر . ولكنه لايميل إلى أن يسأل عن كيفية حدوث ذلك e‏ ولايشعر حتى 
بالرغبة أن يكتشف ذلك بنفسه ٠‏ ويتساءل الكاتب - غاضباً- - كم من الأطفال فى 
مدارسنا يعرف مثلاً كيف ينطبق lage‏ الروافع على بدال الدراجة » أو كيف يدور 
بدال الدراجة على كرسى الكريات أو «الرولمان بلى؛ ؟ بل - هكذا يستمر متسائلة 
- ألا يوجد طلبة كبار فى الصفوف النهائية لايعرفون ما كرسى الكريات لدع 
جانباً بندول الساعة gle‏ ما الذى يجعلها تدق ؟ أو كيف أن الطائرة هى تطبيق 
مباشر لتوازن القوى ؟ وكيف تتسارع e‏ وتتزايد سرعة السيارة ؟ وكيف تعمل 
تروس تغيير السرعة ؟ 

e a‏ جانبنا نؤيد مشروعية تلك التساؤلات « ونتساءل بدورنا هل 
يقتصر ذلك على الجوانب المتعلقة بالتقدم التقنى والآلى فحسب ؟ ألا يمكن وضع 
تساؤلات ممائلة حتى فيما يتعلق بالجوانب النظرية من العلم ؟ هل نقف من 
النظرية العلمية موقف المتأمل المتابع لبنائها c‏ والملاحظ لإمكانيات التقدم بها als‏ 
wl‏ سنظل دائماً نقف تلك الوقفة المنبهرة المذهولة التى استنكرها الكاتب الأفريقى 
السابق » فنقف حتى من الجوانب النظرية من العلم موقف المبهورين المقدسين 
لها؟ وهل كل المطلوب منا أن نواجه الحقائق ق العلمية ونتعامل معها كما نتعامل مع 
المعتقدات الدينية والعقائد المقدسة فنغفل عن حقيقة الجانب الإنسائى al‏ ‘ 
ومايحتمله هذا الجانب من ضرورات التعديل والتغيير ؟ 

1- وهناك طرق مباشرة يمكن من خلالها تدريب القدرة على الحساسية 
با مشكلات والارتباط بالواقع العسملى . من هذه الطرق ربط القوانين النظرية 
بالواقع . فعندما نعلم التلميذ قوانين نيوتن فى الميكانيكا » فإن من الممكن أن نحثه 
بشكل مباشر على كشف الأوجه المختلفة التى يمكن استخدام تلك القوانين فيها . 
وهكذا Liaj‏ بالنسبة لقوانين الطبيعة الأخرى كقانون الجاذبية والطاقة e‏ بل إن 
Das‏ من قوانين السلوك الاجتماعى ٠‏ والسلوك النفسى e‏ وقوانين النمو العضوى 
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يمكن تدريسها جميعاً بهذه الطريقة المثيرة للخيال « والدافعة لاتخاذ موقف إبداعى 
من المعرفة العلمية بدلاً من موقف التلقين والانبهار . 

/ا- ومن هذه الطرق أيضاً حث الطلاب على الامعداد با مفاهيم النظرية 
والقوانين وجوانب ا معرفة امختلفة VLE‏ جدياءة » مع حثهم على تصور المشكلات 
التى تواجه ذلك الامتداد e‏ ويعتبر هذا من المبادئ الضرورية التى يجب إثارتها 
من خلال البرامج الدراسية . وتزداد الحاجة لهذا المبدأ خاصة فى مجال التدريس 
الجامعى والدراسات العليا ؛ إذ إن has‏ من الأعمال الإبداعية يمكن أن تنشأ لو أننا 
علمنا الطالب أن يحاول أن يمتد بقوانين الدوافع - فى مجال كعلم (pil‏ مكلاً - 
إلى الذاكرة ,أو التفكير » أوالسلوك الاجتماعى . ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ التى 
تحكم عملية الإبداع فى كثير من مجالات التخصص . فكثيرمن الباحثين فى ple‏ 
النفس مكلا قد اكتسبوا شهرتهم بين المتخصصيين من خلال محاولتهم الامتداد 
بمفاهيم نظرية معينة فى موضوع معين إلى موضوع آخر . ومن الممكن بالطبع 
تطبيق هذا المبدأ فى كثير من مجالات التخصص الأخرى . 

ولايجب أن نفهم من ذلك التقليل من شأن تعليم الحقائق الأساسية للمعرفة 
الإنسانية بمجالاتها المختلفة » فالقول بأن العالم يمكن أن يبدع من غير وقائع أو 
ملاحظات » أوأن الشاعر يمكن أن يكتب دون رصيد من الكلمات › أو معرفة 
بقواعد اللغة والخبرات » كالقول بأننا نستطيع أن نسمع bal‏ » أوأن نرى لوناً دون 
اعتماد على وجود Aula‏ للسمع أو البصر . فالخبرات المتراكمة هى النسيج 
الأساسى الذى تبنى منه مادة الإبداع والفكر . لكن تلك الأشياء تصبح عديمة 
المعنى e‏ وعقيمة إذا أعطيت بشكل معلومات مهوشة غير مترابطة e‏ ومنفصلة عن 
واقعها . 

وإذا كنا نبغى لطلابنا تعليماً Lela)‏ حقيقياً فهل نمدهم بالمعرفة بطريقة 
مرنة هل نعطيهم الحقائق » ونعلمهم النظريات العلمية بما يلائمها من مرونة ؟ أم 
نعلمها كما نعلم الكتب المقدسة فى الدروس الدينية ؟ ! وهل نحثهم على استخدام 
تلك المعرفة بمرونة وبأكثر قدر من الحرية فى مناقشتها » والتأمل فى الحقائق 
المرتبطة بها أم أنذا نحثهم على الالتصاق المتصلب بتلك المعرفة وبأقل قدر من 
الحرية فى تناولها ؟ 

إن القيام بصياغة البرامج الدراسية e‏ وتدريسها بطريقة مرنة هو أيضأ من 
المبادئ التى تأيدت أهميتها فى مجال التربية الإبداعية . ومن الطرق التى يمكن 
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استغلالها فى هذا المجال توجيه البرامج الدراسية ؛ بحيث تحث على القيام بعمل 
مقارنات أوالبحث عن جانب التشابه فى الموضوعات المختلفة من المادة » وإتاحة 
الفرصة للاستكشاف « والانتقال بالخبرات المتعلمة إلى مجالات أخرى بالطريقة 
ألتى عرضنا لها فى الفقرة السابقة ٠‏ وعندما نقدم تفسيرات أو حلولاً لمشكلة معينة: 
فيجب أن نوضح لهم بأن هناك إمكانيات لانهائية لحل المشكلات . وإذا كانت 
المشكلات من النوع المنطقى أو الرياضى الذى لايوجد له إلا حل vals‏ فإنه 
يجب أن نشجع على طرق السبل المختلفة الموصلة Vas Jall‏ من الاقتصار على 
طريقة واحدة . 

نمط العلاقات الاجتماعية 


غير أن الاعتماد على إعطاء برامج مستقلة لتدريس الإبداع أو الاعتماد 
على صياغة برامج الدراسة صياغة إبداعية ... كلاهما لايكفى لخلق مناخ يساعد 
على إثارة الإبداع وتنشيطه ؛ فالإبداع فى النهاية ليس Shab‏ مستقلاً عن بقية أجزاء 
الشخصية الأخرى ٠‏ وقد تساعد التنمية المباشرة والتدريب على Gla‏ حافز 
للإبداع. لكن هذا الحافز قد يموت إذا لم تكن هناك عوامل أخرى تسنده وتشجع 
عليه فى الجو الدراسى . ودون وجود شخصية تستطيع أن تتبنى هذا الحافق 
وتنميه» فإن كل المعلومات التى يحصلها الشخص » حتى ولو كانت مصاغة وفق 
آخر قوانين الإبداع »قد تتحول عند شخصية قلقة غير آمنة » ومتصلبة إلى 
مجموعة من القواعد الملقنة . لهذا فإن المناخ الاجتماعى ونمط العلاقات 
الاجتماعية بين الطالب والأستاذ فى alo‏ المدرسة أو المؤسسات التعليمية يبرز 
كعامل مهم من العوامل المشجعة على خلق مناغ اجتماعى يشجع على الاختلاف 
والتسامح معه . ومن شأن هذا المناخ ألا يساهم فى تشجيع القدرات الابنكارية 
فحسب ؛ بل وأن يشجع على نمو سمات من الشخصية تساعد على تنمية هذا 
الحافز e‏ ونموه . 

إن نمط العلاقات التى تخلق تهديداً مباشراً للتلميذ » والتى تدفعه للمحاكاة 
وقهر المجاراة ستولد لديه دون شك إحساساً أساسياً بعدم الأمان e‏ والخوف من 
المغامرة « وتجنب الاختلاف العقلى والتميز الذهنى ؛أى إنها تنفره عن جميع 
الخصائص الضرورية لنمو أى تفكير إبداعى أو أصيل . ولن أتعرض هنا للجوانب 
التى تهدد الإحساس بالأمان لدى الشخص » مئل : نظام الامتحانات وطرق 
التصحيح» ومحكات النجاح فى الدراسة » وغيرها من العوامل التى ينعذر 
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— التريوى أو التربية الإبداعية 
مواجهتها من خلال المشورة السيكولوجية وحدها » ولكننى سأتعرض لما يمس نمو 
الشخصية الإبداعية فى إطار أنماط العلاقات الاجتماعية فى الجو الدراسى ء 
خاصة لتلك التى تتعلق بأنماط العلاقات بالأساتذة . 

فلقد أجريت دراسات متعددة » قام الباحثون من خلالها بسؤال أعداد كبيرة 
من المدرسين فى مدارس مختلفة وفى بلدان مختلفة عن نوع الطلاب الذى يفضل 
هؤلاء المدرسون القيام بتدريس له ويستمتعون بذلك . فتبين أنه لاتوجد علاقة بين 
هذا التفضيل والنجاح أو التفوق الذى يحرزه التلميذ » وأسوأ من هذا أنه تبين أن 
أقل الطلاب إرضاء للأساتذة هم من بين الأشخاص أصحاب الرأى المستقل » 
والقيم الخاصة « والتفكير المتميز » أى الأشخاص المبدعون بشكل عام )19( . 

. وتفسير هذا واضح » فإن الطريقة غير المتوقعة ألتى ينظر بها المبدعون 
للأشياء e‏ وإدراكهم للمشكلات المختلفة فى موضوع أو تجربة e‏ تجعلهم قد 
يستفسرون عن الاشياء الغامضة » أو يستكشفون الثغرات e‏ ونواحى النقص . وكل 
هذه الأشياء قد تضع المدرس فى موقف من مواقف التهديد . ويزداد هذا الشعور 
بالتهديد » إذا كان القائم بالتدريس لايشعر بالأمان e‏ الثقة فى نفسه أو أفكاره 
فيتلمس أسباب ذلك فى سلوك التلاميذ ذاتهم . 

لهذا فإن الطلاب المبدعين قد يجدون أنفسهم فى مواقف من سوء التوافق 
غير المقصودة بأساتذتهم e‏ وتزداد مظاهر سوء التوافق لدى المبدعين إذا نظرنا 
إليهم فى علاقتهم بأقرانهم . فمن النادر أن نطلع على سيرة شخصية لأى مفكر 
إبداعى » دون أن نجد مايدل على الصراع والمشاحنات فى علاقته بزملائه . وقد 
أيد علماء النفس التجريبى فى بحوثهم على الأطفال المبدعين فى الجو المدرسى 
هذه الحقيقة . وعلى سبيل المثال لاحظ «تورانس؛ أن الأطفال ينظرون إلى الطفل 
المبدع نظرة حذر ورفض e‏ ويصفونه بالجنون . إن من أخطر النتائج التى يمكن 
أن تؤدى إليها تلك الضغوط الاجتماعية الحادة أنه بانتهاء فترة الدراسة e‏ يكون 
الأطفال المبدعون قد أرغموا على تعلم قواعد التوافق e‏ والمجاراة الاجتماعية 
بأنواع من السلوك e‏ تيسر لهم التكيف للآخرين على حساب الفردية والنزعة 
للاستقلال الفكرى ؛ بحيث تموت فيهم شرارة العبقرية مبكراً . 
2٠‏ ومن المؤسف أن نجد أن البحوث العلمية التى تجرى فى البلدان العربية 
لاتزال تكشف عن وجود وشيوع الضغوط التسلطية فى جميع المؤسسات التعليمية 
فى بلداننا العربية بداية من الدراسة الابتدائية حتى الجامعة . ويهذا قد تكون 
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المناخ التربوى أو التربية الإبداعية س 
المراحل الدراسية المختلفة مصفاة لكل ذى موهبة أو قدرة 6 بل وحتى الأعداد 
الضئيلة التى قد تنجح فى الإفلات c‏ محتفظة بقدر ما من الطاقة قد تنجح فى ذلك 
ولكن بأقل قدر من الصحة النفسية الملائمة « وبأقل قدر من الدافعية » والرغبة فى 
الاستمرار فى الجهود المؤدية للإبداع والعمل فيه , 
dei‏ يمكن مواجهة تلك النتائج السيئة ؟ وهل يمكن تكوين نمط من 
العلاقات يساعد على احتضان المبدعين مبكرا ؟ 
يقترح «تورانس؛ (AO » AY)‏ المبادئ التالية » إذا شئنا تشكيل مناخ تربوى 
مقبول لنمو القدرات الإبداعية وتقبلها - 
من هذه المبادئ : 
)1( احترام الأسئلة غير العادية أوالأفكار مهما بدت شاذة . 
)1( أن يدرك التلميذ قيمة أفكاره ويعتز بها . 
(؟) أن نشجع فرص التعلم الذاتى والمبادأة . 
)1( إتاحة جلسات تعلم ومناقشات حرة . 
ويتحدث السيكلوجيون عن أنماط من العلاقات الاجتماعية بين الأسائذة 
والطلاب المبدعين « ذات تأثير قوى على نمو التعبير الإبداعى . فهناك Sen‏ 
علاقة سلبية قوية بين التعبير عن الإبداع » وسلوك المدرس الذى يتميز بإيقاع 
العقاب » أو إشعار التلميذ بالخجل والحياء . 
بينما تبين فى دراسة أخرى ob‏ هناك على العكس علاقات إيجابية بين 
التعبير عن الإبداع » وسلوك المدرس الذى يميل للتشجيع ويبدى اهتمامه الشخصى 
بأفكار تلاميذه » دون نقد أو pan‏ . 
أما لماذا تؤدى العلاقة الأخيرة إلى زيادة فى الإبداع » فهنا يمكن أن 
نستعين بالتفسير الذى يسوقه (tT: Ge) Lytton ejido‏ » يقول ليتون : 
«إن هذه العلاقة تمنح الشخص نموذجا U‏ يجب أن يكون عليه التعلم 
فى ضوء ا مبادأة » والتعلم الذاتى فضلا عن هذا e‏ فإن ا جهود تزداد 
للتعبير الإبداعى بسبب الثقة التى يبديها ا مدرس بقدرة تلاميذه على 
التفكير ا مغامر « وتنوع LEY‏ » ويخلق هذا بدوره لدى التلميد 
إحساساً بقيمة نفسه وقدراته على حد سواء» . 


— المناخ التربوى أو التربية الإبداعية 
الاتجاه الإبداعى .. لماذا ؟ 

تتزايد الحاجة لتكوين الاتجاه الإبداعى لدى أساتذتنا » وطلابنا والمشرفين 
على أجهزتنا الإدارية والتجارية e‏ والسياسية . ونعنى بهذا الاتجاه التقبل العام 
للمبدعين » وتحمل الاختلاف e‏ وتقدير الموهبة الإبداعية حتى دون أن یکون 
الشخص القائم بهذا التقبل صاحب موهبة إبداعية واضحة . والحقيقة أن كثيراً من 
الأشخاص استمدوا قيمتهم من خلال تبنيهم وتشجيعهم لبعض الموهوبين » دون أن 
يكونوا هم أصحاب موهبة . وتوجد أيضاً مجتمعات كثيرة اكتسبت أهميتها من 
خلال قدراتها على gla‏ مناخ يجذب المبدعين » ويوفر لهم جوا من التقبل 
والتسامح . ويحتاج النظام التربوى التعليمى بشكل خاص لهذا الاتجاه . 

فقول | بحاجة النظام التربوى التعليمى لذلك وبشكل حاص لأسباب عدة » 
فالمدرسة تعتبر أولاً هى المؤسسة الأولى — بعد الأسرة - يتلقى من خلالها الطفل 
نظم التفكير والتعامل والمعرفة . ولما كان الإبداع يظهر مبكراً فى فى العمر » ولو أنه 
قد يأخذ أشكالاً مختلفة غير ناضجة » فإن النظام التربوى قد يكون المسكول الفعلى 
عن قتل تلك الموهبة المبكرة » خاصة خلال الأعوام العشرة الأولى من العمر . 

ومن ناحية أخرى » فإن التلميذ يعتبر النواة. الضرورية لأى تغير اجتماعى 
Jb‏ ؛ فهو الذى سيدخل الجامعة » أو يتحول لبناء أسرة » أو يتولى وظيفة قيادية » 
أو إدارية . وسيكون lay‏ صاحب سلطان فى تنشئة الأجيال القادمة ؛ فخلق اتجاه 
إبداعى مبكر هو الذى سيمكن أبناءنا من تجاوز الاحترام المتصلب للعادة والخضوع 
الأعمى » إلى احترام وتشجيع حب الاستطلاع « والانطلاق » وحرية التعبير . 

وتزداد حاجتنا لتكوين اتجاه إبداعى فى ميدان لتربية إذا ماحصرنا النتائج 
المأساوية - التى مازلنا نعانى بعضها حتى الآن - التى قد أدى إليها نظام مختلف 
من التعليم يركز على التلقين e‏ وقمع التلقائية . وهى gili‏ يصعب حصرها 
لاستحالة ذلك فى هذا الإطار . ولكننا نجد من الضرورى هنا أن نلفت النظر إلى 
مطلبين أساسين » يفرضهما التفكير فى تكوين نظام تعليمى يتجه نحو إثارة 
الطاقات الإبداعية وتشجيعها . 

يتعلق ا مطلب الأول بما تفرضه الحاجة للتغير الاجتماعى والحضارى » 
فنحن نعيش فى فترة يتلاحق فيها النمو ويسرع . فترة يرتبط فيها التغير بالتقدم 
النووى وغزو الفضاء وثورة المعلومات و «الإنترنت؛ › جنباً إلى جنب مع النداءات 
بضرورة ضبط هذا التغير بتوازن مع تحقيق العدالة الاجتماعية e‏ والرخاء والتغلب 
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. على شتى أنواع القهر . وسواء كنا نهدف إلى الدموفى هذا الجانب أو ذاك أو 
كليهما .. فإن المطلب الأساسى هو أن تشتعل شرارة التطور فى كل aå‏ بحيث 
لاتفدصر مطالب التغير التكنولوجى ؛ أوالتطورالاجتماعى والإنسانى على 
ماتوحى به المنظمات السياسية »أو ماتبثه أجهزة الأعلام ببرامجها السطحية - 
المباشرة « وإعلاناتها التافهة . 


فضلاً عن هذا فإن جوانب المعرفة التى تتطلبها ضرورات التغير فى 
السنوات المقبلة e‏ لاتعتمد فقط على ماهو قائم من قوانين أو معرفة علمية » وفيما 
يتراكم من معرفة جديدة » ولكن فيما Se‏ أن نكتشف من قوانين ومعارف 
أخرى؛ وإنداعات ٠‏ ويفرض هذا مسلمة أساسية : إن متطلباتنا من التطور فى 
الحاضر أو المستقبل لاتستند بتمامها وكمالها على ماتستوحيه من yall‏ المتقدمة > 
ومافيها من معرفة . إن متطلبات التقدم هى هذا « زائداً مايرتهن منها بنمو وتراكم 

فى المعرفة مستقبلاً . 

إن استيراد أجهز: أجهزة تكنولوجية she‏ مصانع كاملة » وأحدث أنواع الأسلحة » 
والعقاقير والأدوات الكهربائية وريما الكتب كلها أشياء ضرورية . لكنها لن تؤدى 
إلى نقلنا إلى موضع معقول - أو قريب من المعقول - من التطور الراهن للحضارة 
المعاصرة . 

وأما المساهمة فى بناء الحضارة القومية والإنسانية » والإعداد للمستقبل 
باحتمالاته اللامتناهية؛ كلها تحتاج أساساً لتخطيط ذكى لإعداد الإنسان : خالق 
التكنولوجيا » رصاحب الفضل الأساسى فى تحقيق التطور . 

لاجدال fl‏ فى أن glace‏ المستقبل يكمن فى القدرة على ضبط الحاضر 
والاستفادة بمتغيراته المتعددة e‏ ولاجدال فى أن pal‏ هذه المتغيرات : تلك التى 
تتعلق بالعامل الإنسانى . ولاشك فى أن إطلاق الطاقة الإنسانية بكل قوتها نحو 
لإبداع البناء يعتبر من pal‏ متغيرات العامل الإنسانى ارتباطاً بالتطور . لكن من 
العسير على أية حال تحقيق ذلك فى ظل نظام تربوى يتجه لكف الطاقة 
الإبداعية» واحتقار العقل e‏ ومجابهته بالعقبات . 

أما ا مطلب y‏ من تكرين اتجاه إبداعى فيتعلق بالصحة النفسية لأبنائنا . 
فالإبداع والتلقائية وحرية التعبير من الحاجات الأساسية للإنسان . والشخص الذى 
لاتشبع حاجاته الأساسية يتحول إلى إنسان مريض ( (Net‏ ولعل من أهم 
الحاجات التى يشبعها التعبير الإبداعى تلك الحاجات المتعلقة بالتعبير عن النفس » 








—— المناخ التريوى أو التربية الإبداعية 
وتحقيق الذات e‏ والتلقائية » وهذا هو التفسير الوحيد فى نظرنا لبعض النتائج coll‏ 
عرضنا لها » ally‏ بينت أن ZYY‏ من الطلاب قد فضلوا جو الدراسة الذى يستثير 
فيهم الإيداع » وينمى حاجتهم للمساهمة الخلاقة فى نمو العلم . وتفسير ذلك واضح 
فوجود مناخ إبداعى يفتح سبلاً متعددة لتحقيق الذات . وفى هذا المناخ يجد كل 
فرد الوسائل الملائمة التى تساعده على التعبير عن نفسه e‏ وإمكانياته على النمو . 

صحيح أن المدارس والجامعات مؤسسات ابتكرها المجتمع لبصوغ من 
خلالها رغباته فى نقل خبراته c‏ وحضاراته e‏ وقواعده » ومنجزاته العقلية 
والعلمية» لكنها يجب أن تحقق فى الوقت نفسه sa‏ هو تنمية الفرد » وإمداده 
بالأمان » والحرية السيكولوجية فى التعبير عن النفس + 

إنما ينبغى أن نشير إلى أن هذين الهدفين على بساطتهما قد أثارا كثيراً من 
الجدل والتطرفات فى الرأى » فهناك من giay‏ نحو تأييد هذا الهدف على حساب 
ذاك . فهناك مثلاً من يصوغ آماله فى تطور التربية صياغة تلقينية يكون هدفها 
التحصيل وامتلاء العقل بالمعلومات والمعرفة امتلاء مجرداً e‏ أى بالتأكيد على 
المجاراة والتقبل . وفى مقابل ذلك يوجد فريق آخر يرى أن النظام التربوى ينبغى 
أن any‏ إلى ا حرية ا مطلقة: وأن يكون الجو الدراسى جواً متسامحا » لايتدخل فى 
نمو الفرد » ولا فى ضبط سلوكه » بل وقد أدى ذلك بالبعض إلى القول بأن على 
المدرس أن لايقود وأن لايوجه مطلقاً . 

غير أن الحقيقة تتطلب هنا أن نشير إلى أن كلا التصورين قد تكون له نتائج 

خطيرة » لاعلى النظام التربوى والاقتناع به فحسب » بل وعلى نمو الإبداع ذاته . 

فالخامة الأولى للإبداع هى - المعرفة والتحصيل - والإبداع الناجح هو الذى 
يتجاوز صاحبه بمقتضاه المعرفة الراهنة لكى يقدم معرفة أبعد وأكثر كفاءة A‏ 
فكيف يمكن )5( تجاوز المعرفة دون إلمام بقواعدها 4 ودون ضبط لأساليب التأمل 
والتفكير فيها ؟ إن الشخص الناشئ حتى ولو كان موهوباً غالبا ما يبدأ حياته 
بالمجاراة » فيحاكى نموذجاً Tyee‏ واقعيا أو خيالياً . وقد يكون هذا النموذج مدرباً 
أوأستاذا » أو موضوعاً » أو مثالا . وهذا بالطبع شكل من أشكال المجاراة » يستطيع 
الشخص من خلاله أن يكتسب القدرة على تحمل المصاعب ؛ ومعالجة جوانب 
التحدى » والتحفيز العقلى » الضرورى للنمو الذاتى التالى . ولايبدا تمرير اللفس 
من المجاراة إلا بعد ذلك وبالتدريج + 








لاشك fi]‏ فى أن الاتجاه الإبداعى يحتاج لنظام » يتحقق فيه التوازن بين 





س المناخ التريوى أو التربية الإبداعية — 
. حرية التعبير» واحترام الخبرة . ولكى يكون هذا التوازن فعالاً ينبغى أن نفصل فى 
أذهاننا بين حرية التعبير « وانطلاق السلوك فى عشوائية وفوضى . كما ينبغى أن 
نميز - وبنفس القدر - بين احترام الخبرة » وسيطرة التقاليد أو التعسف فى فرض 
رؤيا ضيقة للعالم . وأنها لاختيارات وتوازنات دقيقة غير أن الحكمة القديمة تقول : 

أمنحنى الشجاعة لأغير الأشياء التى يمكن أو يجب تغييرها . وامنحنى 
القوة كى أكون قادرا على احتمال ما لايتغير » وامنحنى الحكمة لأكون قادرا علي 
أن أوازن بين مايقبل التغيير » وما JAN‏ . 

أجل الشجاعة « وقوة التحمل » وحكمة التوازن ! 





— المناخ التربوى أو التربية الإبداعية 


الخلاصة 

تتزايد الحاجة لخلق مناخ تربوى يساعد على تكوين القدرة الإبداعية » 
وتنميتها » أويساعد - على الأقل - على خلق تقبل عام للتعبير الإبداعى » 
والتسامح مع الاختلاف العقلى وتقبله . ويمكن تحقيق ذلك بإعطاء الإبداع كمنهج 
دراسى مستقل وصياغة البرامج صياغة إبداعية e‏ وخلق نمط من العلاقات 
الاجتماعية الملائمة لتنمية الإبداع فى gall‏ الدراسى . 

وقد تبينا من خلال عرض هذه الموضوعات أن تدريس الإبداع كموضوع 
مستقل فى برامج دراسية يمكن تنفيذه على الأقل ابتداء من المرحلة الثائوية . 
ومن خلال البرهان التجريبى e‏ استطعنا أن نبين أن إعطاء برامج إبداعية يؤدى 
إلى زيادة فى الأفكار الإبداعية LS, Las‏ . كما أنه يؤدى إلى تغيير فى سمات 
الشخصية ¢ كالميل للاعتماد على النفس » والثقة بها e‏ والقدرة على الإقناع » 
والمباداة والقيادة؛ وتوجيه الاخرين . ويؤدى إعطاء برنامج إبداعى إلى تلك النتائج 
الإيجابية » دون النظر إلى وجود موهبة مبكرة » أو وجود ارتفاع فى الذكاء › أو 
أرتفاع فى العمر » كما يصلح للذكور والإناث معا » وفضلاً عن هذا فإن هذا التأثير 
يظل ثابتاً فى الشخصية لفترة طويلة من العمر. 

Sey‏ ثانياً تعديل البرامج الدراسية بحيث تتجه إلى التشجيع على 
الأصالة» والتلقائية o‏ والطلاقة فى الأفكار » وتئمية ثقة الطلاب فى إدراكاتهم 
الخاصة » وإثارة حب الاستطلاع والحساسية المشكلات ٠‏ والمرونة . وقد عرضنا 
لعدد من الطرق والاقتراحات » التى يمكن من خلالها تحقيق هذه المبادئ عند 
التفكير فى صياغة البرامج الدراسية صياغة إبداعية » لكن يجب أن لايفهم أن 
هذه الاقتراحات نهائية أو مكتملة ؛ إذ من الممكن ALl‏ من هذه المبادئ العامة 
استكشاف طرق أخرى جديدة وملائمة لموضوعات دراسية مختلفة . 

لكن الإبداع كما وضحنا ليس Wai‏ مستقلاً عن بناء الشخصية e‏ وعن 
الأجزاء الأخرى منها e‏ وهذا يعلى ضرورة الاهتمام بأنماط العلاقات الاجتماعية 
فى الجو الدراسى » فقد تؤدى العلاقات الاجتماعية المضطربة إلى إثارة القاق » 
وعدم الأمان « والتصلب والاتجاه نحو عبادة القواعد . وعندئذ فإن تعليم الإبداع 
فى برامج مستقلة » أو صياغة البرامج الدراسية صياغة إبداعية ستفقد قيمتها عند 
شخصية من هذا النوع ؛ لهذا فقد قدمنا البرهان على أن نمط العلاقات الاجتماعية 





المتاخ التربوى أو التربية الإبداعية — 
قد يلعب دوراً أساسيا فى تدمية الإحساس AEI‏ » وحب المغامرة » وتأكيد 
الاختلاف العقلى البناء » والتميز الذهنى . ولعل من أخطر العوامل التى يمكن أن 
تواجه نمو القدرة الإبداعية وتشجيعها تلك ألتى تتعلق برفض المبدعين » من قبل 
أساتذتهم وزملائهم ؛ يسبب ما تؤدى إليه رغبتهم فى تأكيد اختلافهم وامتفسارهم 
عن الأشياء الغامضة « وتنبههم للثغرات ونواحى النقص » لكن هذا العامل هو فى 
الحقيقة جزء من عوامل اجتماعية أشمل e‏ تفرضها بعض القيم » والتصورات 
الخاطئة التى تنعكس آثارها على أذهان القائمين بأمور التربية . 

وعلينا مع هذا ألا ننسى أن المناخ التريوى ماهو إلا جزء من عوامل 
اجتماعية أشمل ؛ وأن المدرسة لايمكن أن تقف بمعزل عما يشيع فى داخل 
المجتمع من قيم تفرض سلطانها على أذهان القائمين بعملية التغير ؛ وهذا مايجعل 
من الشخصية الإبداعية aly‏ شر be,‏ لتفاعل طويل الأمد بين إمكانيات واستعدادات 
شخصية ومحفزات اجتماعية . وهذا مايدعونا إلى مناقشة الإبداع بالرجوع به إلى 
نمط وأُسلوب العلاقات الاجتماعية العامة التى تفرض نفسها على المبدع » أى 
المناخ الاجتماعى العام الذى يحكم العلاقات الاجتماعية فى المجتمع الأكبر ء وهذا 
ماسنوجه له أهتمامنا فى الفصل القادم عند حديثنا عن المناخ الاجتماعى العام « 
أى مجتمع إيداعى . 





ال مناخ الاجتماعى العام ومجتمع المبدعين 











Au‏ الفصل الثانى عشر 
المناخ الاجتساعى السام 
ومجتمع المبدعين 





Lar‏ من ¡Gia gl ana‏ عظيم Ul‏ ويحتاج إلي جمضور 
و هجتمع يتذوق ويقدر سا ينتج Ug‏ كنا a‏ كل مفكر 
وقد اتخذ gl, Lids auii‏ إليه ليجتر فيه أفكاره ise‏ 


قال إسحق نيوتن ذات مرة : 
Bl‏ كنتم تروننى أنظر دائما إلى بعيد فلأننى أقف على أكتاف العمالقة) 
وهى عبارة شديدة الدلالة صدرت عن عالم عملاق » اتسم فى أخريات 
أيامه بالاضطراب وهواجس العظمة والاضطهاد . وهى شديدة الدلالة لأنه وهو 
فى قمة محنته العقلية » لم يستطع أن ينكر أن عبقريته خلاصة لعدد من العوامل 
ألتى ساهم بها الآخرون فى تكوينه العقلى والفكرى والإبداعى . وتؤكد هذه العبارة 
حقيقة بسيطة » وهى أن الابتكار والإبداع فى العلم هما ghi‏ اجتماعى » وأن 
العبقرى مرتبط بباحثين آخرين » يقدمون له المعطيات المطلوبة لإبداعاته الت 
تكتب له الشهرة والعظمة . 
ولايعنى ذلك أندا نقلل من دور العامل الشخصى والخصائص الفكرية 
والعقلية المميزة للمبدع e‏ والتى قد يتأثر بعضها بالوراثة . وللحق « فإنه مهما قيل 
عن دور العوامل الوراثية فى الإبداع » ومهما قيل عن دور الفرد المبدع ومايتسم 





—— المناخ الاجتماعى العام ومجتمع المبدعين 
به من شخصية وسمات مزاجية هى التى تفرض وجودها على المجتمع 
والآخرينء فإن المناخ الاجتماعى العام يبقى كحقيقة تؤكد - على الأقل - ob‏ 
استعدادات الإنسان الوراثية وقدراته الفردية قابلة GY‏ تخبو أو تنشط بمقدار 
الفرصء التى يتيحها المجتمع أمام الفرد e‏ ومايقدمه من إشباع للاحتياجات العقلية 
والتعبيرية المختلفة . 

الأحرى أن ننظر للعوامل الفردية والاجتماعية كعوامل متفاعلة فى عملية 
الإبداع » لأن تحول المعطيات الاجتماعية » وبلورتها فى شكل إبداع أو ابتكار هى 
فى خاتمة المطاف من صناعة فرد » له من الخصائص ما مكنه من الاستفادة من 
المعطيات الاجتماعية . 


بعبارة أخرى » ينمو المبدع منذ ولادته حتى وفاته فی إطار اجتماعى ‘ 
يشع عليه باستمرار بجوانب من السلوك والقيم والاتجاهات والأفكار ؛ وتعتبر بعض 
جوانب هذه الإشعاعات بمثابة قوى الجذب والاحتضان للإمكانيات الإبداعية » 
وإثارتها فى الأفكار والعقول المبدعة . ومن الطبيعى أن نتصور أن المجتمعات 
البشرية لاتتساوى فى هذه الإشعاعات أو المؤثرات فى شكلها الإيجابى هذا » لأن 
بعضها يدفع بالفرد على العكس من ذلك إلى أن يسلك طريقا آخر يمارس خلاله 
حياة pal‏ تعزف عن ممارسة قدراته الإبداعية » حتى وإن كانت لديه كل 
الاستعدادات لذلك . والهدف من هذا الفصل هو أن نعرض من خلال البحث 
العلمى لتلك العوامل » التى تجعل من مجتمع معين قادر على تيسير العمل 
الإبداعى» ومجتمع آخر يعجز عن ذلك ويعرقل هذا العمل « 

وتمتد المتغيرات الاجتماعية الميسرة للإبداع فى المجتمع ؛ لتشمل قائمة 
طويلة منها » على سبيل المثال : 

+ تواجد العلماء أو العظماء الآخرين فى المجتمع‎ a 

× التشجيع الاجتماعى الذى تمنحه الأسرة أو المدرسة أو المجتمع الأكبر . 

* توافر تيسيرات البحث e‏ ومعاهد التعليم e‏ وأدوات النشر . 

# سهولة الحصول على المعلومات + 

* وجود فرص متنوعة لنمو القدرات المختلفة للأفراد . 

* القيم والاتجاهات السائدة فى المجتمع e‏ والتى تنتهى بتشجيع المجتمع 

الخارجى للعالم أو للفنان » أولفرع من فروع المعرفة دون A‏ 








—— الاجتماعى العام ومجتمع المبدعين‎ ¿ll 

* إثارة الدوافع المرتبطة بالتجويد فى أداء العمل » وتدعيمها بمختلف 

وسائل التدعيم . 
* نمط العلاقات الاجتماعية والسلوك فى داخل المنظمات ومؤسسات 
المجتمع بحيث تكون مشبعة لحاجات الأفراد . 

Ba US,‏ فى الفصول السابقة o‏ فإن تأثير البيئة الاجتماعية العامة يتم مبكراً 
من خلال أساليب التنشئة الأسرية « التى خصصنا لها فصلا مستقلا (انظر الفصل 
العاشر) » والأساليب التربوية الإبداعية التى يتبناها النظام التعليمى ally e‏ كانت 
الموضوع الرئيسى فى الفصل السابق . وبالمثل سنحاول فى هذا الفصل أن نكشف 
عن أن هناك أيضاً مجموعة من المؤثرات ترتبط Ly‏ نسميه بالمناخ الاجتماعى 
العام » أى الظروف التاريخية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة التى تسود 
المجتمع ؛ ويكون لها من التأثير على الفرد ما يشجعه أو يحبطه عن العمل 
الإبداعى والنبوغ الفكرى أو العلمى فى الميدان الذى يختاره . 
كيف تؤثر العوامل الاجتماعية على الشخصية ؟ 

ونحن عادة مانسلم بأن تأثير العوامل الاجتماعية على الشخصية يتم بفعل 
قوانين ومبادئ التعلم الرئيسية . ويتم التعلم بفعل كثير من القواعد والطرق ¿Se‏ 
من أكثرهما قيمة فى فهم المؤثرات الاجتماعية فى الإبداع : التدعيم والقدوة . 
التدعيم 

يستئد مبدأ التدعيم إلى Linda‏ بسيطة » مؤداها أن جوانب السلوك التى 
peat‏ بفعل التشجيع والتقبل تتحول إلى عادة ثابتة لدى الإنسان c‏ بينما على 
العكس نجد أن جوانب السلوك التى ترفض ٠‏ وتحبط يتم انطفاؤها » أى إنها تختفى 
تندثر (Vo)‏ 

لنفرض مثلاً أن لدينا عشرة طلاب e‏ تخرجوا حديثاً من الجامعة » ومن 
التخصص نفسه وبالتقدير نفسه « وبالمستوى نفسه من حيث موهبة حب البحث 
والرغبة فى الإبداع العلمى أو الأدبى . قرأوا جميعاً إعلاناً فى الصحف بأن من 
المطلوب تعيين ثلاثة من المعيدين فى مجال التخصص نفسه فى أحد الأقسام 
الجامعية « فتقدموا جميعاً للإعلان . ولكن اللجنة المكلفة بعملية الاختيار انتخبت 
من بينهم ثلاثة فقط بحسب الإعلان . لقد أصبح تعيين هؤلاء BDU‏ بمشابة 
اعتراف من الجامعة بتقديرها لإمكاناتهم وقدراتهم » أى إنها - بلغة نظرية التعلم- 


Lx] 


— المتاخ الاجتماعى العام ومجتمع المبدعين 


دعمت القدرة على البحث والإنتاج العلمى أو الفنى لدى هذا البعض «المحظوظ؛ 
agia‏ (من خلال الاعتراف والتعيين) « بينما عاقبت المجموعة الأخرى » فلم تقدم 
التدعيم نفسه لها . 

لنفرض الآن أنه كان بإمكاندا تتبع مجموعتين . من الطبيعى - إذا لم يكن 
بالمجتمع قادرا على تقديم فرص أخرى فى ميادين أو مؤسسات قادرة على 
استيعاب المواهب - أن نتصور بعد ذلك أن الآخرين الذين لم يتم تعيينهم قد قبلوا 
فى وظائف أخرى بعضها إدارى أو فنى e‏ ولكنها لاتتيح لهم الفرصة النمو العلمى 
أوالأدبى الذى كان مرغوباً منهم . أما المحظوظين منهم » فقد استمروا فى 
الطريق الذى رغبوا فيه » فأتيحت لهم فرصا أكثر (أى مدعمات إضافية) فى 
ممارسة البجث » من خلال عملهم فى رسائل الماجستير أو الدكتوراه . وخلال هذا 
العمل » تزايدت أمامهم مدعمات إضافية أخرى » تمثلت Zi‏ عدد من العوامل t‏ 
التى منها gall:‏ العلمى الجديد e‏ وتشجيع الأساتذة والمشرفين على الرسائل » وريما 
السفر للخارج للمزيد من الدراسة والبحث . لقد خلق النجاح نجا حا آخر liay e‏ 
بدوره أدى إلى مزيد من التطور العلمى وممارسة الكتابة » والنشر » والحصول 
على مكافآت مادية أو تقديرية من قبل المجتمع : مزيد من التشجيع » ومزيد من 
التقدير» فتح أمامهم آفاقاً جديدة لمدعمات إضافية » لم تكن فى الحسبان من قبل + 

فى مجتمع لايوفر مجالات من النمو والتطور لأفراده » ولايقدم فرصا 
متسعة لإشباع حاجاتهم فى النمو » نجد أن هذه العملية تتكرر دائماً ؛ قلة تتاح لها 
فرص النمو » وتنفتح أمامها إمكانيات أخرى e‏ تساهم فى المزيد من الدجاح e‏ 
وأغلبية أخرى كانت لها الآمال والقدرة نفسها ولكنها أحبطت » فقبلوا بوظائف 
مهنية » أو كتابية دون المستوى المرغوب . سنجد من المؤكد تفاوتاً ضخماً بعد 
ذلك بين المجموعتين . ولاتساع الهوة بينهما « ولأن الفرق بينهما أصبح شاسعاً » 
فقد يجد البعض من السهل عليه أن ينسب نجاح المجموعة المحظوظة للموهبة » 
ولمقدرة فطرية لم تكن موجودة بالقدر نفسه فى المجموعة الأخرى » بينما كل 
ماحدث هو «تراكم؛ فى المدعمات والخبرات الملائمة والتدريب . 

هذه العملية تحدث دائماً » ولايمكن إيقافها e‏ ويطلق عليها علماء النفس 

«التميز التراكمى» ؛ أى التدعيم الذى يخلق المنافذ ويفتح الأبواب أمام مدعمات 

أخرى » تساهم فى مزيد من إثراء الشخصية ونميزها : الغنى يزداد غنى والفقير 
يزداد فقرا . وهذا المبدأ كأى مبدأ علمى آخر » يمكن أن تكون له نتائجه الإيجابية 





المناخ الاجتماعى العام ومجتمع المبدعين سسب 
فى عملية إثراء الموهبة الإبداعية » خاصة إن أستخدم بحكمة ٠‏ وبإدراك لأهميته 
. فى تنمية القدرات الإبداعية ؛ ولكده كأى مبدأ علمى Liag‏ قد يتعرض للخطأ فى 
ممارسته » فيصبح (عندما يوجه التدعيم لأنواع غير ملائمة من السلوك والنشاط) 
أداة هدم وتدمير . 
وهذا مايحدث Lied‏ بالتسبة لعلاقة المناخ الاجتماعى العام بالسلوك 
الإبداعى » فالاستجابات الإبداعية التى تصدر من بعض الأفراد تخضع لتشجيع 
المجتمع أو عقابه ومن ثم تؤدى إلى شيوع الإبداع › أواختفائه . 
القدوة والنموذج 
ومن مبادئ التعلم الأخرى المهمة فى فهم دور العوامل الاجتماعية فى 
الإبداع المبدأ المعروف باسم القدوة » أو التعلم من خلال الدماذج ؛ فنحن نكتسب 
قطاعات كبيرة من سلوكنا من خلال ملاحظة نموذج فعلى أو رمزى . ويمثل 
لإشراف العلمى أو الفنى الجيد على المبدع مثالا جيداً على فاعلية هذا النوع من 
لتعلم . وهناك أدلة قوية cuts‏ أن المبدعين العظماء على مر التاريخ قد تأثروا 
مبكراً فى بداياتهم الأولى بنموذج أو أكثر من الآباء أوالأساتذة أوالعلماء 
والمفكرين السابقين . 
وللقدوة المبكرة فى حياة المبدعين أكر من وظيفة » منها : إشعال جذوة 
لإبداع مبكراً فيهم » ومنها إطلاعهم مبكراً على بعض «أسرار المهنة؛ التى 
لايمكن الحصول عليها فى ألكتب « ومنها أنها ترسم أمامهم طرقاً ثرية ومبتكرة 
من التعبير عن المواهب والقدرات . هذا فضلا عن الدعم الوجدانى الذى تمنحه 
القدوة المبدع ؛للتغلب على الإحباطات ومصاعب الحياة الاجتماعية والمادية 
أحياناً. 
وتزداد أهمية القدوة فى حياة المبدع » إذا كانت القدوة من النوع الناجح أو 
المسفوق فى المجال الإبداعى الذى يهتم به الشخص e‏ فهنا نجد ثروة من 
المعاومات والفنيات » التى يمكن أن تنتقل للمبدع مبكراً وتصبح نسيجاً ملتحما 
بمواهبه ؛ لهذا وجدنا «نيوتن؛ يقول lo‏ كنتم تروننى أنظر إلى بعيد فلأننى Cl‏ 
على أكتاف العمالقة؛ . وقد بينت إحدى الدراسات أن Zar‏ على JEW‏ من العلماء 
الحاصلين على جائزة نوبل قد تتلمذوا على علماء حصلوا على الجائزة قبلهم 
(انظر المرجع e (YY‏ ولم ينس «نجيب محفوظ؛ فى قمة نجاحه أنه كان تلميذاً لمن 
سبقوه فى البيئة المصرية من أمثال «سلامة موسى؛ و المنفلوطى؛ . 





m 
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ولايشترط أن ob‏ التأثير أوأن تكون القدوة شخصاً واحدا » بل قد يتأثر 
العالم أو الفنان بأكثر من قدوة . ومن المعروف عن «أينشتين؛ أنه كان يعاق 
لوحات بصور العلماء الذين كان لهم Geel‏ الأثر فى حياته : ٠نيوتن؛ e‏ و فاراداى؛ 
و«ماكسويل» - 

وتزداد فاعلية القدوة فى حياة المبدع إذا كان احتكاكه بها مباشراً c‏ خاصة 
فى المجالات العلمية والموسيقية والغناء alle‏ تحتاج لاطلاع مباشر على أدوات 
النجاح كالمعامل والأدوات والأجهزة » فضلاً عن بعض فنيات المهنة . فقد 
تفتحت أمام مطربة الشرق ab‏ كلثوم؛ وتبلورت مواهبها فى الغناء جيداً بفضل أبيها 
الذى أدرك'موهبتها مبكراً » والذى مهد لها الطريق بعد ذلك لتلتقى بالشيخ «زكريا 
أحمده » ثم الشيخ «أبو العلا أحمده وكلاهما كانا من مشاهير الغناء فى تلك الفترة . 
وبفضلهما وبفضل الأساليب التى اتبعاها معها e‏ تزايدت فرصها فى صقل موهبتها 
لتصبح بعد ذلك سيدة الغناء العربى دون منازع 5 

tual,‏ أدلة علمية أخرى تثبت أن فاعلية القدوة فى حياة المبدع تتزايد ‏ إذا 
كان احتكاكه بها فى الفترة التى تكون فيها القدوة فى قمة النشاط الفنى أو العلمى . 
فقد بينت دراسة العلماء الحاصلين على «نوبل؛ أنهم لم يتتلمذوا على علماء حصلوا 
على هذه الجائزة من قبل فحسب e‏ بل إنهم تتلمذوا عليهم عندما كان هؤلاء 
العلماء السابقون فى فترات الحمو المهنى والنشاط ؛ أى مابين 4٠ : ١‏ سنة » أى 
فى الفترة التى كانو! خلالها فى قمة النشاط الذى خلق من حولهم مناخا Tas‏ 
بالفكر والبحث. 

وعلى الرغم من UY‏ الإيجابية التى يحصلها المبدع من القدوة » فقد 
تكون لها hal‏ نعائج سلبية . فقد يكون للقدوة تأثير على المجتمع i‏ يصعب على 
المجتمع أن يتقبل بعده أى تطور e‏ وفى مثل هذه الحالات لاتكون العبقرية السابقة 
للقدوة Sale‏ ميسراً ولكن معطلا e‏ ولهذا كان olar‏ بول سارتر» يقول :إن أفضل 
منحة يعطيها الأب لابده هى أن يموت مبكراً؛ . ومع مافى هذه العبارة من 
تطرف وعنف e‏ فإننا نعرف من الإطلاع على تاريخ العلم بعض الحقائق 
الملائمة... نعرف مكلا من الناحية التاريخية أن الفكر الفلسفى لارسطو ظل 
مسيطراً على الحياة بصورة أدت إلى تأخر ale‏ الطبيعة وتطورها لقرون e‏ لدرجة 
أن «جاليليو قد أثار السخط من حوله وحوكم عندما تبنى رأيا يخالف القانون 
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By‏ يسطى القائل بأن الأجسام الثقيلة تسقط أسرع من الخفيفة (©) . 

وفى تاريخ الموسيقى هناك مثال يوضح هذا ؛ فقد بدأ Brahms «328 yy‏ 
يكتب ويؤلف سيمفونيته الأولى عندما كان فى الثلاثين من العمر » واستغرقه 
الانتهاء منها سنوات بعد ذلك . وبعد أن انتهى مذها وهو فى الثالثة والأربعين من 
العمر وجد أنها قد حملت آثاراً قوية من «بيتهوفن؛ الذى كان قد أنهى سيمفونيته 
التاسعة . وبسبب هذا التأثير القوى من «بيتهوفن؛ » الذى لم يخف على نقاد الفن 
سميت سيمفونية «براهمز؛ السيمفونية العاشرة لبيتهوفن . وتدارك «براهمز هذا 
الأمر بعد ذلك فحرر نفسه من «بتهوفن» ‏ ليصبح بعدها من عمالقة الموسيقى 
العالميين مع «باخ؛ و «بيتهوفن؛ . وبالمثل Lal aii‏ بعض نقاد الأدب والفن فى 
مصر على الموسيقى «محمد عبدالوهاب» تأثره الشديد بعدد من الموسيقيين 
الغربيين من أمثال «بتهوفن؛ و«موزارت: ٠‏ والذى أدى بالموسيقار محمد حسن 
الشجاعى؛ إلى أن يصفه بأنه «أرسين لوبين؛ الموسيقى . ويبدوأن .محمد 
عبدالوهاب» » تدارك ذلك e‏ ومن ثم كانت مؤلفاته الغنائية والموسيقية الهائلة التى 
عكست اهتماماً أصيلا بواقعه ؛ guad‏ أحد عمالقة الفن الغنائى والموسيقى فى 
العالم العربى . 

وعلى الرغم من النتائج السلبية للنماذج الناجحة فى المجتمع » فإن ذلك 
لايعنى أن نقلل من أهمية القدوة فى حياة الإبداع نموه » فستظل هذه الخاصية من 
الناحية الاجتماعية مطلباً رئيسياً من مطالب التطور الاجتماعى . إن من إحدى 
الخصائص الضرورية التى ¿Es‏ على أساسها أن نحكم على المجتمع بأن مجتمع 
الإبداع » هى أن يوفر لأفراده كثيراً من النماذج الفنية والأدبية » ودون ذلك تظل 
مواهب متعددة عاجزة عن التطور بإمكانياتها الإبداعية e‏ إن لم تقبر تماماً . 





)+( کان «أرسطى» يعتقد أنه كلما زاد وزن الجسم s‏ زادت سرعة سقوطه علي الأرض. ولكن هذه 
الفرضية من وجهة النظر العلمية التي تنبه لها «جاليليوه غير صحيحة ؛ لنفرض أن لدينا 
جسمين أحدهما أثقل ورمزه «ث» والآخر أخف ولنرمز له بالحرف «خ» في ضوء مفهوم 
«أرسطو» الجسم «ث» سيسقط أسرع من «خ» ولكن افترض أن الجلسمين «ث» و «خه 
ملتصقان أو مرتبطان معا : «ث» من أعلي و «خ» من أسفل . ماذا سيحدث إذا أسقطناهما . 
إن «ثه + «خ» أثقل من «ث» ولهذا يجب أن يسقطا أسرع من «ثه إذا صدق «أرسطوء . 
ولكن الذي سيحدث هو أن «ث» ى دخ» كلاهما سيسقط بالسرعة نفسها في حالة التصاقهما 
أي أن الجسم الخفيف «خ» قام ب «فرملة» الجسم الثقيل «ث» ولهذ! «ث» + «خ» سيسقطان 
Usl‏ من دث» بمفردها علي الرغم من أنهما أثقل من «ث» » علي عكس افتراض «أرسطو» . 


ل المناخ الاجتماعى العأم ومجتمع المبدعين 
خصائص مناخ الاجتماعى العام للابداع 

والآن ما الخصائص العامة للمناخ الاجتماعى العام للإبداع ؟ أى ما 
المظاهر والظروف الاجتماعية المختلفة التى يعبر شيوعها مؤشراً لانتشار التفكير 
الإبداعى وتزايد المفكرين الإبداعيين فى مجتمع ما ؟ وبالعكس ما الخصائص A‏ 
تشيع بحيث أن شيوعها يؤدى إلى اختفاء الإبداع وتضاؤل عدد المفكرين 
الإبداعيين ؟ 

لئن بدت تلك الخصائص متنوعة ومتشعبة í‏ فهى فى حقيقتها كذلك › ولان 
بدت معقدة » فهى بالفعل موضوع لأكثر من فرع من فروع المعرفة Ale‏ منها : 
de‏ النفس وعلم الاجتماع » والسياسة والتاريخ . وإذا شئنا gf‏ نتدبر الخصائص 
والظروف الاجتماعية المختلفة التى يعتبر شيوعها مبشراً بانتشار الإبداع أو 
تضاؤلهء فعلينا أن نعرضها فى نقاط » هى : 

)1( الدوافع والقيم والتصورات الاجتماعية المثالية للنجاح . 

. السلوك فى المنظمات الاجتماعية‎ (Y) 

)1( الظروف والتطورات الحضارية والتاريخية العامة . 

odas‏ النقاط ومايدور فى فلكها هی التی ستكون موضوع حديثنا فى هذا 
الجزء المتبقى من هذا الفصل . 

الدوافع والقيم والتصورات الاجتماعية ا مثالية للنجاح 

إذا كانت لدينا رغبة صادقة فى تشجيع وتنمية الإبداع » فإن من الضرورى 
أن يتاح لأصحاب المواهب فى المجتمع مناخ اجتماعى » يتسم بعدد من القيم 
والاتجاهات » وأساليب التفكير التى تتطابق مع احتياجات المبدع e‏ وما تتطلبه 
العملية الإبداعية من حاجات Lal,‏ ما الخصائص النوعية لهذا المناخ الإبداعى 
الذى تتطلبه الموهبة الإبداعية ؟ وهل بالإمكان تحقيقها ؟ وكيف يمكن تحقيقها ؟ 
فهذا هو موضوعنا التالى + 
قيم واتجاهات عامة تيسر الإبداع وأخرى تحبطه : 

هناك دلائل متعددة تشبت أن فرص الإبداع تتزايد كما يتزايد عدد 
المبدعين فى المجتمعات ills‏ تشيع Lead‏ جوانب من القيم والاتجاهات ؛ يكون 
من شأنها أن تفتح الفرص أمام المبدع فى اختيار مايرضى الاحتياجات العقلية 
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والتعبيرية . ويقل حظ المجتمع من المبدعين والنشاط الإبداعى « عندما تشيع فيه 


أشكال من القيم تقيد فرصة الحرية والاختيار للعمل أو للدراسة e‏ أو تحقيق الذات . 

ومن أنواع القيم التى تبين أنها تتناغم مع الإبداع القيم الخاصة بحرية 
البحث والتعبير والتفتح . والمجتمع الذى يشجع على هذا النوع غالباً مايدفع أفراده 
مباشرة - أو غير مباشرة إلى تدعيم تلك القيم فى النفوس . إن مجرد شيوع هذه 
القيم فى حد ذاته يُحمى المبدعين من أحد الصراعات الأساسية » التى يمكن أن 
يواجهوها فى حياتهم الفكرية أو المهنية « ذلك الصراع الذى ينجم WE‏ عندما يجد 
الفرد نفسه يؤمن بشىء » بينما تشيع من حوله قيم أخرى » تقال من أهمية القيم 
التى يتبناها ؛ خاصة إن كانت ضرورية للعملية الإبداعية . 

وهناك شكل آخر من اليم على عكس ذلك « تؤدى إلى حصار الإبداع 
والحد من قيمته . مثال هذا مأوجده العلماء فيما يختص بدوافع القوة » أى تمجيد 
القوة وا مركز ul‏ . والتشجيع على النجاح السهل من خلال المركز الاجتماعى 
» ومعايير السلطة والنفوذ . 

وقد تبين فى كثير من البحوث أن زيادة دافع القوة لدى الأفراد تصحبه 
زيادة فى القيم التى تشجع الخضوع لمعايير السلطة . ومن الطبيعى أن يكون هذا 
النوع من القيم مناقضا للعملية الإبداعية وتطورها فى داخل المجتمع . وتتزايد 
خطورة هذا العامل ؛ لان آثاره لاتدوقف عند الفرد الذى يؤمن بهذا النوع من 
المعايير» بل يمتد ليشمل العلاقات فى داخل المنظمات الاجتماعية العامة ¢ خاصة 
المنظمات التعليمية والجامعية ,= ١‏ 

ومن المؤكد أن Las feja‏ من الفشل الذى يعانيه المجتمع فى تئمية دوافع 
الإنجاز والإبداع فى أبنائه لايعود إلى ضعف الإمدادات المادية » أو التجهيزات 
الحديئة بقدر مايعود إلى سيادة مناخ اجتماعى » يشجع على قيم غير فكرية 
كالهيبة « والمركز والسلطان e‏ والكسب المادى السريع » ويؤدى هذا بدوره إلى أن 
يتولى الوظائف القيادية أشخاص ذو خصائص « لاتتناسب مع الأهداف والقيم 
الإبداعية التى يفترض أن تدافع عنها هذه المؤسسات وتشجع عليها . 

وتوضح دراساتنا المحلية عن الشخصية التسلطية فى المجتمع المصرى أن 
التشجيع على هذا النوع من العلاقات الهرمية التسلطية شكل شائع من السلوك فى 
كثير من منظماتنا الاجتماعية والثقافية » ولعل أخطر مايمكن أن يؤدى إليه شيوع 
هذا الشكل من الدوافع » أنه يخلق انشغالاً لدى الأفراد بالقرة والتقرب لأصحابها ؛ 
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مما يحد من إشاعة جو ديمقراطى c‏ يشجع على إثارة الجديد وتقبله . 

وتؤكد بعض الدراسات المقارنة زيادة شيوع هذا النوع من السلوك فى 
مجتماعتنا » بالمقارنة بالمجتمعات التى قطعت شوطأ كبيراً من التطور الحضارى 
الحديث . ففى دراسة عن الفروق ف فى القيم الشائعة بين الطلاب المصريين 
والأمريكيين » تبين أن هناك زيادة فى انتشار القيم السياسية والاجتماعية لدى 
الطلاب المصريين بالمقارنة بالطلاب الأمريكيين . ومن المعروف أن القيم 
السياسية والاجتماعية تعبر من الوجهة اللفسية عن الزيادة فى شيوع القيم التى 
تشجع على الحصول على القوة والسيطرة » والرغبة فى التحكم فى الأشياء » 
والأشخاض e‏ فضلاً عن شيوع القيم التى تشجع على الاهتمام بالناس من ذوى 
المراكز والسلطة . 
دافع الإنجاز والامتياز : 





وإذا كان شيوع دوافع القوة ومصاحباتها يعبر عن جوائب من القوى 
الاجتماعية Galle‏ تعوق نمو الإبداع وانطلاقه » فإن هناك Le gi‏ آخر من الدوافع 
يعمل شيوعها بالعكس من ذلك على تنشيط الطاقة الإبداعية e‏ وتشجيع نمو الفردية 
البناءة » وخلق مناخ اجتماعى عام متسامح » ومحفز للنشاط والعمل + 
فعلى سبيل المقال بين alle‏ من royli ylar‏ هو «ماكللاند أن المجتمعات 
الحضارية تتفاوت فيما بينها من حيث تشجيعها على دوافع الإنجاز وإتقان العمل . 
وبين من خلال عدد من الدراسات التجريبية « ضمنها فى عدد من التقريرات 
والكتب » أن شيوع دوافع الإنجاز والتفانى فى إتقان العمل فى مجتمع معين يدفع 
أفراده إلى كثير من جوانب النشاط الفكرى والإبداع . وبهذا تكون لهذا الدافع 
الفاعلية الأساسية فى مواقف النجاح والفشل » ومواقف المنافسة مع الآخرين Je‏ 
مواقف التفوق فى المجال الأكاديمى » أو التفوق على أية معايير معينة خاصة أو 
عامة . وتدل نتائج البحوث أن clas‏ الدراسى يرتبط بالدافع للإنجاز» وكذلك 
يرتبط التفوق فى مجال البحث والتأليف والإبداع ارتباطاً ممائلاً بهذا الدافع . 
لكن من أهم النتائج التى تجعلنا نضع لهذا الدافع اعتباراً أساسياً من بين 
عوامل المناخ الاجتماعى ‏ تلك التى تتعلق ببحث الفروق الحضارية فيه ؛ فهناك 
دراسات تجريبية مقارنة بينت أن المجتمعات الصناعية التى قطعت شأواً حضارياً 
عالياً » تختلف عن غيرها من المجتمعات فى مدى القيمة alle‏ تضعها كل منها 
لدرافع الإنجاز والتحصيل بين الناس ؛ فالمجتمعات الحضارية المتقدمة تضع قيمة 
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أكبر لهذا الدافع » ولهذا فهى تنجه Las‏ إلى سرعة التطور الاقتصادى 
والاجتماعى والصناعى ء أما المجتمعات المختلفة فهى تضع قيمة أقل على هذا 
الدافع وقيمة أكبر على دوافع القوة » ولهذا فهى تبتعد Latta‏ عن التطور » 
ولاتشخص أخطاءها بالشكل الملائم . 

Laag‏ يؤكد هذه الوجهة من النظرأن دراسة مقارنة لأربعين دولة بينت 
نتائج Jai‏ على صدق هذه الاستنتاجات ؛ فقد تبين مكلا أن هناك معامل ارتباط 
إيجابى بين دافع الإنجاز ومعدلات النمو الاقتصادى . بل إن انخفاض التطور 
الصناعى والاقتصادى فى الدول الأوربية الكاثوليكية بالمقارنة بالدول الأوربية 
الأخرى »قد al‏ مصاحباً لانخفاض هذا الدافع وعدم شيوعه بين أفراد هذه 
الدول. ومن الجلى - بعد هذا - أن نستنتج بأن شيوع مناخ اجتماعى يشجع على 
الإبداع والابتكار فى مجال البحث » أو الدراسة » أو etsy‏ »أومجالات 
التخصص المختلفة ‏ إنما يتوقف على شيوع تلك الحوافز أو القيم التى تشجع على 
النجاح » والإنجاز « والمنافسة البناءة e‏ والتفوق « والكفاءة أى دوافع الإنجاز بشكل 
عام . 
هل يمكن بناء نظام قائم على تشجيع الدوافع الإبداعية ؟ 

ويمكن خلق هذه الدوافع e‏ والتشجيع على انتشارها » واكتسابها بالطريقة 
نفسها - أو الطرق - التى يمكن من خلالها تغيير الاتجاهات أو اكتسابها » وتلعب 
فى هذا الصدد وسائل الإعلام » والاتصال ونظم التعليم » والعلاقات الاجتماعية 

فى المؤسسات الصناعية والاقتصادية » والأسرة ة دوراً «La‏ ولاشك فى أن وضع 

خطة ملائمة تضمن التوازن بين شيوع قيم أو دوافع الإنجاز فى مجتمع معين e‏ 
وشيوع الدوافع الأخرى المعطلة للتغير الاجتماعى e‏ سيكون لها من الفوائد الشىء 
الكثير » فإن جزءاً bas‏ من مشكلات الدول المتخلفة يكمن فى أن مؤسساتها تشجع 
وتدعو إلى عدد من القيم والاتجاهات ‏ التى قد تتعارض مع أهدافها الأساسية فى 
التقدم » أو لاتتسق معها فى أحسن الظروف . 
تصور المجتمع للشخص المثالى : 

وفى حالات كثيرة يصوغ أفراد المجتمع تصوراتهم عن الإنسان أو الشخص 
المثالى صياغة « تتعارض مع التصورات الملائمة لتحقيق جو إبداعى أو ثقافى . 
وعلى سبيل المثال فإننا Bad‏ شيوع تصورات عن الإنسان المثالى » تودى إلى 
gesta‏ أتماط من الشخصية لاترتبط بالبحث والابتكار ‏ وتقبل الجديد e‏ والمغامرة. 
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وتعتبر هذه التصورات المثالية فى مجتمع ما جزءاً من قيمه s‏ ومقاييسه الدالة على 
الصحة النفسية والتكامل » وإكنها قد تتعارض مع الأهداف البعيدة لهذا المجتمع 
فى تحقيق مناخ إبداعى ملائم . وعندئذ تتحول مقاييس هذا المجتمع فى الحكم 
على أفراده بالنجاح أوالفشل » بالجاذبية أو بالتدفير مصدراً من المصادر 
الاجتماعية المعارضة لنمو الإبداع وظهوره + 

وكمثال على هذا » كشفت البحوث فى مجال الشخصية الإبداعية على أن 
نسبة كبيرة من المبدعين من الموع الانطوائى ؛ أى النوع الهادئ الانعزالى 
لمستبطن المولع بالشقافة أكثر من الناس ٠‏ ومن النوع الذى يميل إلى التحفظ 
والترفع ga Y}‏ الأصدقاء المقربين ‏ والذى يميل إلى التحفظ والترفع إلا مع 
الأصدقاء المقربين e‏ والذى يميل إلى التخطيط للمستقبلَ ‏ وأن ينظر قبل أن 
يخطوء ولايتفق فى الانطباع الوقتى ولايحب الإثارة » ويأخذ أمور الحياة اليومية 
بجد كاف e‏ ويحب طريقة الحياة المنظمة e‏ ويتحكم فى مشاعره تحكماً وثيقاً . 
نقول إنه إذا كانت نسبة كبيرة من المبدعين هى من هذا النوع e‏ فإننا قد نستلتج 
مقدار الخسارة والاغتراب » الذى يحيق بهم عندما يجدون أنفسهم محاطين 
بتصورات اجتماعية عن الشخص السوى والمتكامل والنموذجى e‏ مختلفة تمام 
الاختلاف عن هذه الصورة . 

وقد بين «كاتل» (YA)‏ أن هناك تشجيعاً اجتماعياً Lle‏ بين الناس على 
الانبساط e‏ والانجذاب للشخصية الانبساطية بما تتسم به من خفة ظل » وسرعة 
حركة » وقدرة على الجذب والكسب السريع e‏ وحب الاختلاط والحفلات . وبالمثل 
لاحظ «حامد glee‏ أن هناك طابعا Gle‏ يصف الشخصية المصرية SÍ.‏ عليه 
نمط الشخصية «الفهلوية؛ التى تتصف بخفة الظل وتبسيط الأمور و «الحداقة» 
والنجاح بأبسط الطرق ودون بذل الجهد الملائم . وهى خصائص قريبة من تلك 
التى لاحظها «كاتل؛ بين الغربيين e‏ ولو أن «حامد عماره تحدث عن هذا النمط 
بصفته النمط السائد » الذى يتجسد فيه الطابع القومى العام للشخصية المصرية » 
وليس مجرد سمة تتوزع توزيعاً اعتدالياً فى المجتمع . 

إن شيوع هذه التصورات تخاق مناخاً يساعد على شيوع أنماط من 
الشخصية » تتركز أهدافها فى النجاح الاجتماعى الضيق القائم على سرعة البديهة 
والجاذبية اللفظية e‏ والاتجاه نحوالخارج والإغراق فيه » فى مقابل اختفاء ha‏ 
الشخصية الإبداعية الدقيقة « والتأملية » والمفكرة e‏ والتى تغلب عليها الميول 
الإنطوائية أكثر من الإنبساط . 
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لنلاحظ مدى ما يلعبه هذا العامل فى أسرة تعتنق هذه الصورة عن الطفل 
المثالى « عند قيامها بعملية التطبيع الاجتماعى لأطفالها . لقد عرضنا فى موقع 
al‏ حانة أم لعدد من الأطفال الموهوبين بينت أن أمتياتها أن يكون أطفالها من 
النوع coll‏ اجتماعياً » وليس من النوع «المعقده : 

وإذا صح لتلك الصورة النموذجية للشخص المثالى والمحبوب والناجح أن 
تكون هى الشائعة » فإن من اليسير أن نتصور أنها تبرز أيضاً كقيمة أساسية من 
القيم التى تحكم العلاقات فى أجهزتنا التعليمية والجامعية » وهى لاتتامشى بأى 
حال من الأحوال مع الصورة النموذجية للعالم أو الباحث المبدع الذى يميل Layee‏ 
للتحفظ والترفع والجدية ٠‏ نقول إنه إذا كانت نسبة كبيرة من المبدعين هى من هذا 
لنوع .. فإننا قد نستنتج مقدار الخسارة التى قد تحيق بالمجتمع من جراء هذه 
التصورات . ولعل هذا من بين الأسباب الفعلية التى تجعل من هذه المؤسسات 
عاجزة عن تنمية مواهب ومقدرات المنتسبين إليها . 

دور المؤسسسات الاجتماعية والثقافية والصناعية 

وينقلنا هذا إلى الحديث عن دور المؤسسات الاجتماعية والثقافية والصناعية 
والتربوية ذاتها » وقد سبق أن تحدثنا عن دور الأسرة » والمدرسة والعوامل التى 
تعوق قدراتهما على خلق المناخ الإبداعى . ونضيف هنا إلى هذه المؤمسات : 
مؤسسات الضبط الاجتماعى ؛ مثل أجهزة الإعلام والصحافة » وهناك aj‏ 
مؤسسات البحث العلمى : الجامعات ومراكز البحوث e‏ وغيرها من المؤسسات 
الصناعية والإنداجية التى يرتبط عملها بنشاط العقل وضرورة تدريبه على 
الابتكار. 

يتفق الباحثون الاجتماعيون على أن fee‏ كبيراً من مشكلات المجتمعات 
المتخلفة تكمن فيما تودى إليه تلك المؤسسات من إشاعة أجواء واتجاهات ¿abla‏ 
أو بسبب تضييقها لفرص التفتح والنموأمام الأشخاص ٠ (YY)‏ وتقوم وسائل 
الإعلام هنا بدور أكبر e‏ وهناك مظاهر مختلفة للأخطاء التى ترتكبها هذه 
الأجهزة؛ والتى تنعكس UT‏ ها بعد ذلك فى GIS‏ مناخ معارض للأهداف الإبداعية 
للمجتمع e‏ بما تبثه من برامج تافهة تستند إلى الدعايات القومية والسياسية . 
وتساعد هذه الأجهزة liak‏ على نشر أنواع من القيم والمثل الخاطئة ؛ فكثير من 
البرامج ‏ وقصص الإذاعة ؛ والتليفزيون » والسينما تمجد الذجاح السهل والنماذج 
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العدوانية » أو«الفهلوية؛ ؛ مما يؤدى فى النهاية إلى إشاعة قيم ومثل لاتحترم 
الخبرة» أو العقل N‏ 
الأساليب القيادية : 
وهناك نقطة أخرى تتصل بالمؤسسات الاجتماعية ودورها فى خلق مناخ 
إبداعى عام ؛ فنظام العلاقات الاجتماعية فى داخل هذه المؤسسات ذاتها يؤدى 
إلى التضييق من فرص التفتح والنمو » ومن بين الأخطاء فى بناء العلاقات 
الاجتماعية فى مؤسسات البحث والتعليم » مايتعلق بالأساليب القيادية فيها (انظر 
الإطار الشارح )1( بأنواع وأساليب القيادة) ؛ فالنظم القيادية التى تشعر الأشخاص 
فى المراتب.والوظائف الدنيا بالاغتراب » تجعلهم يعزفون عن استغلال طاقاتهم 
لإبداعية » ويفقدون الرغبة فى المساهمة فى عملية التطوير الاجتماعى 
والاقتصادى فى المؤسسة أو المجتمع الأكبر . ويعتبر الاغتراب بين جماعة من 
الباحتين فى دراسة لإحدى مؤسسات البحث العلمى فى أمريكا e‏ من aal‏ الأخطار 
التى تواجه الإحساس بمدى الكفاءة الذاتية ‏ وإلتلقائى » فتزايدت بين العاملين 
السلبية » والمقاومة للتغير » والجديد e‏ وعزفوا عن مشاركة المؤسسة فى أهدافها » أو 
فى تحقيق هذه الأهداف . 
التنظيمات الهرمية : 

وهناك استياء عام بين العلماء الاجتماعيين من تأثير التنظيمات الهرمية 
المتصلبة e‏ وإذا كان العلماء الاجتماعيون يستاءون من هذه التنظيمات e‏ ويدركون 
أخطارها فى كل المؤسسات حتى المؤسسات العسكرية والجيش .. فإن استياءنا 
يزداد ؛ نتيجة للأخطار ؛ التى يمكن أن تسببها هذه التنظيمات إذا سادت منظمات 
البحث العلمى والجامعات ومراكز البحوث . وهناك ane‏ من البحوث تبين بأن 
نظام العلاقات الاجتماعية الملائمة لخلق مناخ إبداعى عام يتميز بمظاهر أخرى » 
تتعارض مع هذه النظم الهرمية المتصلبة . 





)١(‏ علي الرغم من أن الدراسات لاتتوافر في هذا ا لمجال بحيث تسعفنا هنا بالمقارئة بين الصور 
النموذجية التي ترسمها هذه البرامج للبطل ومدي اتساقها gh‏ تنافرها مع الصورة المرغوية 
للإبداع , فإن الملاحظة تبين لنا بوضوح أن النماذح التي تمجد القيم الإبداعية والتفكير 
والعقل والنجاح الصعب a‏ والخبرة هي أقل بكثير جدأ من النماذج ؛ التي تمجد الشخص 
العدواني , والنماذج التافهة , أو القوسية الساذجة o‏ رغيرها من النماذج المعارضة لقيم 


المجتمع الإبداعي . 
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ففى بحث أجراه “دونالد تايلور: (VA) D. Taylor‏ فى معمل كبير 
للبحوث» pie‏ عاملين فى مجال الفيزياء والكيمياء والرياضيات والهندسة e‏ تمت 
مقابلة SY‏ عشر من رؤساء أقسام البحوث المختلفة » وعيئة من مساعديهم ممن 
لديهم خبرة طويلة فى البحث والإشراف على الباحثين » وكان أحدهم يشرف على 
مائة عالم - مهندس . وقد أجمع كل من تمت مقابلتهم تقريباً على أن pal‏ عامل 
يؤثر فى إنتاجية العاملين إبداعهم هو العلاقة بالمشرف ؛ ووصف بعضهم هذا 
المناخ بأنه يتميز بالحرية وتجنب النقد أو التأنيب والتسامح مع الأخطاء النزيهة » 
التى قد تنتج عن الجهد المخلص والسعى الصادق لإنجاز العمل ge)‏ 1( . 


إطار شارح )5( 
أربعة أماط من القيادة والإشراف 
هناك فيما هو معروف فى البحوث الإدارية أربعة أساليب وانماط من 
القيادة والإشراف الفنى والإدارى فى المؤسسات : 
السمط de‏ : القائد أو المشرف الأتوقراطى (أو الإملائي) ؛ أى الذى 
يتسم بالبرود والقلق والفردية الشديدة والعدائية « والذى يبتعد فى تعامله م 
العاملين عن القرب النفسى e‏ ويميل للنقد والحساسية الشديدة للمعارضة أو 
للنقد . ومن الطبيعى أن نتوقع أن يرتبط تزايد هذا البوع من الإشراف فى 
المؤسسات الكبرى بدرجة عالية من التوتر بين العاملين » وتجنب التعبير الحر 
عن الرأى الشخصى » وبفقر كبير فى مستويات الإبداع . 
النمط (up)‏ القائد أو المغرف المسالم الذى يجعل همه هو الحافظة 
على علاقات طيبة بالآخرين » ولكن على حساب العزوف عن التوجيه 
والتعبير عن المعايير الملائمة للعمل الجيد . وهذا النوع من القادة أو المشرفين 
dale‏ مايعجز عن التعبير عن مشاعره بحرية plal‏ مساعديه » حرصا على 
العلاقات الطيبة » كما أنه قد يخشى أن يوجه لأحدهم نقدا أو توجيهآ 
انطلاقآ من السبب نفسه . وفى العادة بيت البحوث أن العاملين SS‏ 
فى هذا النوع من القيادة « ولايدقون كغيرا بالقائد أو المشرف من هذا 
النمط؛ لأنهم يشعرون دائما بأنه يحجب عنهم آرائه الشخصية وتوجيهاته 
الإيجابية « وبأنه ضعيف . 
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is 1‏ : القائد أو المشرف الالدفافى الذى يتظاهر بأنه يقدر 
الرأى الآخر aly‏ ديمقراطى » ولكنه لايقدر إلا رأيه الشخصى » ولايعلن إلا 
عن تصوراته ومعاییره الخاصة فى الأداء c‏ متجاهلا أى رأى آخر مخالف . 
وعندما يتيقن العاملون من أن هذا القائد أو المشرف لايولى آراءهم ولايعطيها 
أهمية » فمن الطبيعى أن نتوقع أن يفقدوا ثقتهم فى أهمية مساهماتهم فى 
التطوير ply‏ . ومن ثم يعزايد الاغعراب والسخط المكتوم والانفجارات 
العدائية بعد ذلك . 

النمط (د) : القائد أو المشرف الفعال e‏ وهو الذى يحقق التوازن بين 
الاحتياجات امختلفة بما فيها احتياجاته المحاصة e‏ واحتياجات العاملين » 
واحتياجات المؤسسة . ويصف العلماء هذا القائد أو المثمرف بأنه شخص 
Gilly‏ من نفسه ؛ لدرجة يستطيع أن يكشف عن مشاعره الشخصية ويعبر 
عنها » ولايخشى من التقييم والتقد » وإعطاء التوجيهات . ومن الطبيعى أن 
ds‏ أن المؤسسات التى تدار بهذه الطريقة تحقق الدجاح والتطور لها 
وللعاملين بها . وتدل البحوث على أن شركة «مايكروسوفت» الأمريكية تدار 
eig‏ الطريقة « ولهذا لانسعغرب أن تجى منها ST‏ الابتكارات والإبداعات 
التكنولوجية المعاصرة . 








وفى دراسة أخرى عن العلاقة بين نوع الإشراف المرتبط بالإنتاج العلمى 
المرتفع » تبين أن زيادة الإنتاج بين الباحثين توجد حيث يوجد قدر من التفاعل 
بينهم وبين المشرفين عليهم cl)‏ القيادة الفعالة) » بشرط أن يأخذ هذا التفاعل 
صفة ديمقراطية ؛ فتكون لدى الباحثين الناشئين الحرية فى اتخاذ القرارات ٠‏ 
ويكون المشرفون من النوع الذى يحث ويشجع » ولايقوم بالتوجيه أو التدخل فى 
تفاصيل العمل وفنيات أدائه (المرجع السابق) . أما إذا انتفت هذه الشروط فإن 
التفاعل لا تكون له قيمة ما على الإنتاج والبحث e‏ وتعبر هذه الننيجة عن نقطة 
أعمق تؤكد أن العلاقات وحدها لاتكفى ؛ Lally‏ من المهم هو نوع هذه العلاقات 
وبعدها عن التصلب والتسلط والتلاعب على العاملين (بإظهار التقبل للرأى الآخر 
مثلاً ولكن دون استثماره الفعلى) . 

وتقوم الأجهزة السياسية والإدارية والتشريعية بدور قيادى ؛ ينبغى الالتفات 
إليه » ففى المجتمعات التى تهيمن الدولة أو مجموعة من الأفراد الذين ينتمون 
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٠‏ للنظام على مؤسسات التغير الاجتماعى وإلضبط La e‏ فيها الصحافة والتليفزيون 
والمؤسسات الثقافية ء يكون للقيادة الرسمية دور رئيسى من حيث خلق مناخ ثقافى 
وعلمى معوق أو ميسر للإبداع ٠‏ وهناك بالطبع عوامل متعددة تعوق قدرة هذه 
القيادات على صياغة الرؤية الصادقة للمشكلات التى تعوق التقدم e‏ وتقديم الحلول 
الملائمة e‏ والتنفيذ الملائم لها . لكن من Í‏ هم العوامل السيكولوجية التى يمكن 
إبرازها فى هذا الصدد e‏ تتعلق بعملية اتخاذ القرارات ¢ التى ينبغى النظر إليها 
كعملية ديمقراطية » يتبغى لإنجاحها الاستفادة بكل دروس il ale‏ الاجتماعى 
فى هذا المجال . 
الأساليب المتصلبة فى عملية الاتصال : 

ويدرك علماء النفس الإبداعى أن منظمات البحث والجامعات تصبح من 
أكثر المؤشرات على تدهور القدرات الابتكارية والإبداعية للعلماء » عندما : 
لأساليب متصلبة فى الاتصال ؛ ¿el‏ عندما تنمى نظاماً من العلاقات الاجتماعية 
يتمركز على بناء القوة الرسيمة » والسلطة والرأى الواحد . ومن الملاحظ أن الجو 
الاجتماعى الذى يخلقه مثل هذا النوع من التمركز c‏ هو : الطموح للسلطة أو 
فرضهاء وغنى عن الذكر أن هذا يتعارض مع الجو الاجتماعى » الذى يخلق 
طموحاً للفكرة الجيدة والخبرة . 
yal‏ الاجتماعى وصراع الأدوار : 

hat اط ن‎ ge كا‎ Yen yaa GA a 
Social الأساسى فى خلق المناخ الإبداعى العام » وهى تتعلق بالدور الاجتماعى‎ 
أو وظيفة دوراً يتعلمه » وتفرضه بعض القوالب‎ GS >. فلكل شخص يشغل‎ role 
الشكلية التى تؤكد طبيعة العمل . بعبارة أخرى يستطيع هذا الشخص أن يدرك ما‎ 
ثم يصبح بعد فترة وجيزة تلقائية‎ e السلوك الملائم « ويقوم بأدائه فى البداية متعمداً‎ 


ويتعرض الناس أحياناً لما يسمى بصراع الأدوار ؛ أى الصراع بين 
متطلبات الأدوار المختلفة التى يجب أن يقوم بها الشخص » وذلك كالموازنة بين 
لوقت الذى ينبغى أن يقضيه الشخص فى عمله (النجاح فى دوره المهني) Je‏ 
مع أسرته (للنجاح فى دوره الأسرى) . ويحدث صراع Lal‏ بسبب التعقيدات 
لتى تفرضها الوظيفة يفة i‏ ويحدث Lial‏ عندما لاتتطابق أهداف المؤسسة » مع 
حاجات الأفراد فى النمو وتحقيق الذات . 
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ويؤدى صراع الأدوار إلى أمراض نفسية ووجدانية عميقة » ولكن من ASÍ‏ 
مظاهره خطراً هو شعور الأشخاص بعدم الرضا ؛ والاستياء ولاشك أن كفاءة 
الشخص فى أداء دوره بنجاح ودون صراع مع متطلبات أخرى متعارضة ‏ هو 
من أهم الشروط التى تساعد على خلق ظروف ملائمة لإبداعه 5 

وفى مجالات البحث العلمى ومراكزه يحدث صراع الأدوار» عندما 
يتعارض دور المبدع كباحث أو عالم مع التوقعات التى تفرضها المؤسسة أو الهيئة 
التى يعمل بها » وتزداد النتائج Ío gas‏ عندما يبنى مدراء وهذه المؤسسات أو 
المشرفون عليها توقعاتهم من خلال تصوراتهم التسلطية لنظام العمل » فيركزون 
اهتمامهم على مظاهر الخضوع » والتقبل من العاملين e‏ والتقرب بوسائل قد 
تتعارض مع e‏ البحث والإبداع . وقد قدم «شتاين» Bane (Vds W) Stein‏ 
لجوانب الصراع المختلفة » التى يتعرض لها العالم أو الباحث فى مؤسسة ؛ نتيجة 
للأدوار المختلفة المتعارضة المطلوب منه القيام بها . فدوره AILS‏ يكتشف قوانين 
بعض الظواهر c‏ ويوصلها للآخرين » يختلف عما يتوقع منه فى دوره كمهنى 
يخضع لنظام الشركة » وهذا غير ما يتوقع منه كموظف فى جهاز من السلطة 
الإدارية » أو مايتوقع منه كزميل أو رئيس لجماعة . وتخلق هذه الأدوار 
المتعارضة ضرورة تنفيذها بمرونة ؛ أى إن المناخ الاجتماعى فى داخل المؤسسة 
يحناج لمرونة ؛ حتى لاتتحول الأدوار المتعارضة إلى مصدر عميق للصراع 
والفشل والإحباط . 

وقد بحثت أيضاً الخصائص التى تميز المؤسسات » التى تؤدى إلى BE‏ 
مناخ إنتاجى جيد » فتبين أن من الضرورى أن تمتاز العلاقات الاجتماعية فيها 
بالدفء والتواصل الإنسانى » لكن على ألا يتعارض ذلك مع المعايير الأكاديمية 
والعقلية والإبداعية . ولعل من أهم ماتكونه العلاقات الاجتماعية الدافئة هى أنها 
تخلق جماعة مرجعية متماسكة c‏ تشد أزر الفرد وتبعده عن مشاعر الاغتراب 
والوحدة » وعندما تكون معايير هذه الجماعة معايير عفلية e‏ وإبداعية e‏ فإنها 
لاتحمى المبدع عن مشاعر العزلة فحسب ء بل تدفعه Lind‏ للإنتاج والعمل ؛ 
وتقدير الإبداع فى ذاته أو فى زملائه . 

الظروف والتطورات الحضارية والتاريخية العامة 
وتتفاوت المجتمعات فيما بينها من حيث الفرص التى تقدمها لمواطنيها من 
حيث نمو التفكير » والتطور بالإمكانات العقلية والإبداعية لهم . والمجتمع الواحد 








المناخ الاجتماعى العام ومجتمع المبدعين سب 
| يتفاوت أيضاً من حيث إتاحة هذه الفرص باختلاف ظروفه التاريخية ؛ فالموتف 

فى أوربا الآن يختلف عما يحدث فى المجتمعات الإفريقية والعربية من حيث 
فرص النمو وتشجيع الموهبة « ويختلف أيضاً عما كان يحدث فى أوريا فى القرن 
السابع عشرء عندما هيمنت الكنيسة على الحياة الاجتماعية والسياسية » وفرضت 
مفهوماً أيديولوجياً ضيقاً على نمو التفكير والعقل والبحث العلمى » وقد رأينا Ye‏ 
واضحاً لذلك فى المحاكمة التى أجرتها لجاليليو . 

ولكن قد يعترض على هذا : بأننا قد لانعدم أن نحصى black‏ كبيرة من 
العباقرة والمبدعين » وفى كل المجتمعات حتى المتحضرة منها « Lalla‏ قد تعرضوا 
للضغوط الاجتماعية e‏ ولم تكن حياتهم Lage‏ دائماً . ومع ذلك فإن هذا لم يمنعهم 
من البروز والتميز . وهذا صحيح » OY‏ درجة معينة من المعاناة والتحدى تكون 
ذات أثر إيجابى على المبدع ؛ OY‏ التحدى يستثير دوافعنا e‏ ويساعدنا على Jh‏ 
الجهد والتجويد فى العمل . ومع ذلك تبين لنا الشواهد أن هذه القاعدة ليست 
صادقة على إطلاقها e‏ وإذا انطبقت على البعض أحياناً .. فليس معنى ذلك أن 
نغلق مصادر الدعم المادى والمعنوى للمبدعين ؛ خاصة فى المجالات التى يتطلب 
التفوق فيها بعض اليسر المادى « والانفتاح على مصادر المعلومات أو الخدمات 
المطلوبة لإنجاز العمل وإخراجه بالكيفية الجيدة . 

فضلاً عن هذا »يجب ألا ننس أن التاريخ الإبداعى دائماً هر سجل لمن 
نجحوا Ld‏ من فشلوا فإن التاريخ بالطبع لم يتنبه لهم . فكم من أعداد قد فشلت » 
أو ماتت إبداعاتها فى منتصف الطريق بسبب الظروف الاجتماعية المحبطة أو 
غير الموالية » فى مقابل تلك القلة التى نعرفها » والتى اتسمت بخصائص مكنتها 
من المقاومة والتحمل ؟ 

إنه وإن بدا أن بعض المفكرين لم تتأثر قواهم الإبداعية » ولم تدوقف عندما 
تزايدت المحن والضغوط e‏ فإن هناك حالات أخرى تعرضت قواها الإبداعية 
للتوقف والانهيار . ومعنى ذلك » أن مجابهة الصراع والتغلب على المشقات تحتاج 
لأنواع أخرى من المهارات » لايستطيع الكل أن يتقنها ؛ لأنها لاترتبط بالضرورة 
بالقدرات الإبداعية وإمكانيات الخلق . 
قيمة الانفتاح على المجتمعات الأخرى : 


تفتح المجتمع على الحضارات الأخرى حتى وإن بدت مختلفة فيما يسودها 
من قيم واتجاهات وعادات وتقاليد » يترك آثاراً منشطة على الإمكانيات الإبداعية 





س المتاخ الاجتماعى العام ومجتمع المبدعين 
والتطورات الحضارية للمجتمع . . ويحضرنا هنا مثال واضح يتمثل فى التطور 
الاجتماعى والاقتصادى الهائل فى المجتمعات العربية الخليجية ؛ ففى J‏ من ٠١‏ 
سنة قطعت هذه المجتمعات شأواً هائلاً من حيث جوانب التطور الفكرى والإبداعى 
والتكنولوجى e‏ وهو مالم تقطعه فى قرون سابقة من قبل . ويخطئ من يزعم ob‏ 
هذا التقدم كان بفصضل الثروة الهائلة التى حققتها من البترول فحسب ؛ لأن هناك 
دولاً أخرى بها كميات ضخمة من البترول ومن الثروات الطبيعية e‏ ولكنها لم 
تحقق مثل هذا التطور . وفى يقينى أن النصيب الأكبر من التطور الذى تحقق فى 
هذه المجتماعات e‏ كان بسبب انفتاحها على المجتمعات الأخرى » التى أمدتها 
بالخبرات البشرية الهائلة فى مجالات التكنولوجيا والتعليم والإدارة . بل إن الانتباه 
للثروة البترولية نفسها تم فى فترة سمحت بها هذه الدول لاخبرات الأجنبية بأن 
تتولى عمليات التنقيب والبحث عن البترول ٠‏ وارتبط بالوفرة البترولية بعد ذلك 
من إنشاءات تكنولوجية وتشريعات » وتدريب + 

وبالمثل لاحظ :سيلفانوه أريتى؛ الرئيس السابق لجمعية الطب النفسى 
الأمريكية » وصاحب الكتاب الموسوم «الإبداع تلك التوليفة السحرية؛ أن من أحد 
الأسباب الرئيسية فى نظره فى عظمة الحضارة الإسلامية » وماتركته من Al‏ 
عميق على أوريا (أريتى من أصل إيطالى) وعلى الفكر والعلم » كان يسبب 
انفتاحها فى بداياتها الأولى على مختاف الحضارات الأوربية والشرقية . 

كذلك لاحظ مؤرخون آخرون أن انهيار الحضارة الإغريقية ela‏ مرتبطاً 
بقانون سنه ءبركليس» o‏ منع الغرباء والأجانب من الحياة فى «أثينا؛ . 

وإذا اتخذنا من «جائزة نوبل؛ مقياساً للتطور العلمى والإبداع » فإننا نلاحظ 
أن أكبر عدد من هذه الجوائز يدهب إلى دولتين هما : «أمريكاء و:سويسراه . 
و«أمريكاء فيما هو معروف تفتح أبوابها للخبرات الأجنبية بسبب قوانين مرنة من 
الهجرة » تفتح بمقتضاها كل التيسيرات للخبرات لأجنبية الواردة من حيث كافة 
الحقوق فى قوانين العمل » والحصول على مصادر المعلومات . أما فى ١سويسراء‏ 
والتى تحصل على أعلى نسبة من جوائز نوبل » مقارنة بنسبة الحاصلين على هذه 
الجائزة بعدد السكان e‏ قد يكون هذا التطور مرتبطاً بالتقاء ثلاثة حضارات فيها هى 
الحضارة الفرنسية والألمانية والإيطالية . 

ويبدوأن هذا القانون Gaby‏ على المستوى الفردى أيضا » فقادة الفكر 
والإبداع فى المجتمع » هم bale‏ من بين الناس الذين كانت تتاح لهم الفرصة فى 





You 





المناخ الاجتماعى العام ومجتمع المبدعين — 
الإطلاع على علوم وفنون وعادات المجتمعات الأخرى . من خلال السفر أو 
الهجرة » أو إتقان اللغات الأجنبية المتنوعة . 

والخلاصة أنه قد يتعذر على بيئة اجتماعية متصلبة أن تخلق مفكراً أو 
عالماً ٠ Tose‏ إن خلق مفكر إبداعى هدف يحتاج لمجتمع إبداعى ومناخ اجتماعى 
عام ؛ يفرض ضرورته كمصدر من مصادر تكوين الإبداع ونمو الموهبة s‏ : وقد 
يبدو هذا الهدف بعيد المنال « ويحتاج لجهد خارق لمواصلة أساليب تحقيقه 
وفرضه. 

لكن ألا يحتاج خلق مجتمع إبداعى لجهد خارق ؟ ثم أليس العائد جديرا 
بذلك ؟ 





س مناخ الاجتماعى العام ومجتمع المبدعين ل — 


الخلاصة 

ينمو المبدع فى إطار اجتماعى عام » يتضمن عدداً من العناصر ذات 
التأثير القوى على الشخصية » ومن pal‏ هذه العناصر e‏ القيم والاتجاهات » 
والدوافع الاجتماعية » والعلاقات الاجتماعية التى تحكم السلوك فى الفنظمات 
والمؤسسات المختلفة . وتبين لنا الدراسات المختلفة أن هذه العناصر تقوم بدور مهم 
فى خلق مناخ اجتماعى يساعد على احتضان المبدعين » وتنمية الموهبة » ويتم 
خلق هذا المناخ Le}‏ بشيوع عدد من الجوانب المشرقة » والمتطابقة مع ماتحتاجه 
الموهبة الإبداعية من شروط للنمو » أو بعدم شيوع للجوانب ad‏ لهذا النموء 
وقد Wass‏ عن دور الجوانب الآتية : 

)1( الدوافع والقيم والتصورات الاجتماعية المثالية للنجاح + 

. تصور المجتمع للشخص المثالى‎ (Y) 

)1( السلوك فى المنظمات الاجتماعية . 

)£( الأساليب القيادية والإشرافية . 

)0( الأساليب المتصلبة فى عملية الاتصال . 

)1( صراع الأدوار . 

. الظروف والتطورات الحضارية والتاريخية العامة‎ (Y) 








قرس تفصيلى بانوضوعات والأسماو 

















فهرس تفصيلى بالموضوعات والأساء سب 


فهرس تفصيلى بالموضوعات والأسماء 








(ال) ابتكار (انظر أصالة) 
N)‏ إبداع : 

dy 

VEV NEVA Lo VEE والمجاراة‎ 


والانحراف عن الدور الاجتماعي AYA‏ 
هذا 


والدجماطيقية في التفكير 115-117 
والرفض الاجتماعى ٠٠١-۱۲١‏ 
وأساليب I‏ 


ومواجهة الرفض (انظر كل الصفحات 
من (۱۹۳-۱٤۲‏ 





Y. ¿Vo 


وتحقيق التوازن 107-16١‏ 
تدريب ال 148-154 
(و) التجريد ٠۲۲-۱۲۱‏ 
والتطرف ٠١١-١١۰‏ 
والحاجة لتقديم مساهمة مبتكرة AVAN‏ 
الإحساس بالمسئولية الاجتماعية AV‏ 
44 
والحاجة لمعالجة المركب 1١1-95‏ 
والدوافع الشخصية ٠١۲-۹۳‏ 
الدافع للاستقلال في الحكم A-A o‏ 
الدافعية العامة AY-AY‏ 
إثارة الدافع للإيداع ۱۷۹-۱۷۲ , 
MIA‏ 
التدريس في برامج مستقئة ۱۹۸-1۹۲ 
, الشروط الحضارية العامة YoV-Yok‏ 





: إبداع‎ (IN) 
0: ¿ER EAL EV ¿EY مقاييس‎ 
414-15 المقاييس اللفظية لل‎ 
40-44 المقاييس الشكلية لل‎ 
۸۴-۷۹ ... اللحظات الحرجة في‎ 
۷۸-٦۰ مراحل ال‎ 
الاجتماعي العام لل‎ que 
۲.۴-۱۸ المناخ الاجتماعي المبكر‎ 
۲۰۳-۱۸۰ طقولة المبدع‎ 
114-165 والاضطراب النفسي‎ 
١١١ ء١١‎ do ورائة ال‎ 
wert وصياغة المواد الدراسية‎ 
81-5. والقدرة علي تكوين ترابطات‎ 
ونمط العلاقات الاجتماعية في‎ 
۲۲۷-۲۲۵ التدريس‎ 
141.14١ ابن حزم الأندلسسي‎ 
۲٠١-۱۸۵ أساليب التنشئة‎ 
155-195 مشكلات الطفولة‎ 
193-157 Sal التدعيم‎ 
151-144 ... الذكاء والإيداع في‎ 
YVONNE شروط التنشئة الإبداعية‎ 





(ال) أصالة : 


AVI A WO AYNA Y 








Yo. 


المرونة وال 





ب فهرس تفصيلى بالموضوعات والأسماء 


(ال) أصالة : 
التشريط الناخب : WYAMA‏ 
التشريط الانتقائي WI-NA:‏ 
تعلم وتدريب : (انظر التشريط 
الانتقائي) 
وا مواد الذراسية ۲۲۰-۲٣۰۰۰‏ 
وا مخالفة الاجتماعية NYY‏ 
أهميتها النسبية في البحث العلمي YY‏ 
قياس ومقابیس .. ۰ ۳۲ OV‏ 





۱۷۲-۱۷۰ کالیفورنیا‎ de las 
YY YY Sly الطلاقة‎ 
إبراهيم عبدالحميد 14؟‎ 
(ال) الجاهات الشخصية‎ 
۴۰-۴۸ (ال) احتفاظ بالا جاه‎ 
Tara والإبداع‎ 
55 في الرواية‎ 
WY. Giaa ابن‎ 
۲۵-۲۴ ,. أنواع من‎ 
ANINO إرنست هيمنجواي‎ 
141 : أرسطو‎ 
ARIAS, ۱۸4-۱۹۷ التدعيم‎ 
كذلك المناخ الاجتماعي العام والمناخ‎ 
التربوي وأساليب التنشئة) 'التربية‎ 
۱۸4-17۷ الإبداعية‎ 
MAN: التسلطية‎ 
١١١ .. الاتجاهات ال‎ 


INN AA, 











Es 
إنهام‎ (=) 


Av VA VY AYO AA No 
(انظر أيضاً : العملية الإبداعية)‎ 
TET كلثوم‎ pl 
(كذلك انظر‎ ٠۴۵-۱١۵ أندرسكى‎ 
أيديولوجبة)‎ 
۲۵-٠١۵ (ال) أيديولوجية‎ 
AA أسلوي الشخصية‎ 
AM الوظيقة النفسية للأيديولوجية‎ 
ur 
۱۲-1۱۲ والإبداع‎ 
AE AAT AAY والتسلطية‎ 
٠٠١ والشنيوعية‎ 
Neo تعريف‎ 
٠١١-1١۹ البناء المعرفي‎ 
٠٠۹-۱۰۷ المضمون الأيديولوجي‎ 
AM والتطزف‎ 
ANY AMY da bl 
MALAYA AW المتفتحة‎ 
المفلقة. أو الانغلاق الأيديولوجي‎ 
AVAL VA GNAWA 
MVE WM AAY المحافظة:التسلطية‎ 
FA, أبو ماضي‎ Leka 
SES أبنشتين:‎ 
W باسترناك‎ 


بافلوف ۲۰ 

















والإبداع NVE AMT AMY‏ 
في مصر ۱۲۰-۱٩٩‏ 
قياس ال.. 114-11١‏ 
في الإدارة ۲٠۵-۲۵۵‏ 
(ال) تصلب 194 
التصلب العقلي Yo‏ 
التصلب والجمود Yo‏ 
التصلب والإبداع Yo‏ 
التصلب والتعصب العرقي ٠١١‏ 
التصلب والبناء الأيديولوجي ٠١5‏ 
التصلب والمجاراة Mo‏ 
)1( خصوبة Ti‏ 
دافنشي ۷۷ 
داير (وین)۷۸ 
N)‏ رفض الاجتماعي 
للمبدع ٠١١-١۳١‏ 
وجاليليى ۱۱۳۹-۱۳۲ 
نماذج من Wo‏ 
والتناقر المعرفي ٠٠١-٠٤۸‏ 
وشخصية المبدع .168-17 
Jiag‏ الإبدا ع .168-11 
ومواجهة المبدعين له ٠٠١ NEA VER‏ 
راسل (انظر برتراند راسل) 
سارتر (انظر ole‏ بول سارتر) 
سکینر ۱۵٤-۱۵۳‏ 
سيجمونه فرويد IA‏ ۱۹ 
106-150 


فهرس تفصيلى بالموضوعات والأسماء —— 


برتراند راسل ۴٤۵ KAA AA‏ 
بيكاسو 1٩ V‏ 
التفتح علي الخبرة : 
والأيديولوجية 111-15 
والأسلوب الاعتقادي ١١١-1۰۹‏ 
توفيق الحكيم ٠١۵ VW AN‏ 
التوليد الفكري 1۸4-1۷۹ 
جالتون ١1١-1۵4‏ 
جاليليو ۱۳۳ 
محاكمة جاليليو ٠٤١-۱۳۳‏ 


AAA IP .۱۰۵ AP جان بول سارتر‎ 


se 
141-1١4١ جويا‎ 
۲٤۷-۴۶١ والامتياز‎ JLAM الحاجة‎ 
الحاجة للقوة (انظر الدافع للقوة)‎ 
۳١-۲۸ الحساسية للمشكلات‎ 
۲۸ تعريف‎ 
Y. مقاييس الحساسية للمشكلات‎ 
YA وارتفاع الوعي‎ 
الحضارة والإبداع (انظر الشروط‎ 
الحضارية)‎ 
14 (ال) خصوبة (انظر طلاقة)‎ 
Fe عباس محمود العقاد‎ 
۲۵۹ عبدالستار إبراهيم‎ 
: العملية الإبداعية‎ 


۷١-۵۹ Ji مراحل‎ 





= 











ب فهرس تفصيلى بالموضوعات والأسماء 















الشروط ال حضارية العامة -fot‏ 
ron‏ 
المجتمعات الخليجية Yo Yoo‏ 
وانهيار الحضارة الإغريقية Yo‏ 
وازدهار الحضارة الإسلامية NOT‏ 
Yov‏ 
شكسبير 
(ال) طلاقة PRIA‏ كل "لك Br‏ 
tar‏ 
طلاقة الكلمة Y£‏ 
مقاييس الطلاقة ۲٤-۲۳‏ 
ab‏ حسين ۲۰ 
کارل مارکس Fe‏ 
(ال) لحظات الحرجة 
في العملية الإبداعية M-VA‏ 
اللحظات الحرجة الإيجابية AN As‏ 
AE AY LAY‏ 
اللحظات الحرجة السلبية AY AY‏ 
At AY‏ 
المجاراة الهامشية 
محمد عبدالوهاب Fir‏ 
المرونة ۴١-۲۵‏ 
والتصلب العقليه؟ 
مقاييس المرونة Yo‏ 
مصطفي سويف 14 
مقياس استنتاج الأشياء EF‏ 
مقياس تكميل الأشكال 40-44 


مقياس تصميم الشكل ٤٤‏ 


vu 











اللحظات الحرجة في ال ۸۴-۷۹ 
التهيق والاستعداد في ال.54-1 
الاختمار في ال 0-14 

العملية الإبداعية : 
الإلهام في ال ٠-1١‏ 
التحقيق والتعديل MW‏ 
اللحظات الحرجة في مسار AVA‏ 
Ar‏ 
(كذلك انظر إبداع-واللحظات الحرجة) 
أساليب الاتصال الإداري ٠٠٠-۲٠۰‏ 

القدرة علي تكوين ترابطات ٠۰-۲۸‏ 

القدوة والنموذج : 
tis‏ القدرة في الإبداع 147-141 
القدوة aly‏ كلثوم VEN‏ 
القدوة وأينشتين YEY‏ 
القدوة وجائزة نويل ۲٤٣-۲٤۱‏ 
القدوة وبراهمز VEY‏ 
نجیب محفوظ WENN NA‏ 

نيوتن . اسحق 11 


هيمنجواي (انظر ارنست هيمنجواي) 














— والأسساء‎ lei en س۔‎ 
BIER ET 


ج 
مقياس الحافظة التسلطية gets‏ | 
1 
she oP‏ \ 
(انظر التسلطية) ,114-1١١«‏ ۵إ ؛ 

441 
' 
المنظمات والمؤسسات الاجتماعية | 
A rates‏ 
i‏ 
القيادة في ... YoY-Yos‏ | 
التنظيمات الهرمية ٠٠١‏ 
i‏ 


PA PIFO palal منهج‎ (30) 
Í 47,1. YA To والسبيل العلمى‎ 


0. 


ودراسة الإبداع so-£A‏ 


والصدق ١و-لام‏ 
والثبات of-a)‏ 
والمقاييسر, النفسية ٠٣-۵١‏ 


وال (جراهام) ٠٠-۵۹‏ 











= 
A nn 























Antal, عربية‎ gaba - 1 = 

المراجع 

Ql‏ : مراجع بالعربية 

-١‏ إبراهيم (عبدالحميد) )1140( . الرعشة الأولى وهؤلاء الأدباء . القاهرة : دار 
المعارف ء اقرأ ‏ العدد 54ه . 

= إبراهيم عبدالستار (NAVY)‏ . البناء المعرفى والمضمون الأيديولوجى للتساطية 
: نحو مقياس جديد للتسلطية , امجلة الاجتماعية القومية . 

all Y‏ عبدالستار (۱۹۷۲) . بعض متعلقات الجمود العقائدى : بحث 
تجريبى . الكتاب السنوى للصحة العقلية ۷١ 1۴٠‏ . 

-٤‏ إبراهيم عبدالستار (NAVY)‏ . الداقع الشخصى الإبداع » فى : السلوك الإنساتى 
بنظرة علمية e‏ الطبعة الأولى ؛ تأليف عبدالستار إبراهيم » محمد فرغلى » 
وسلوى الملا ؛ القاهرة : دار الكتب الجامعية . 

°= إبراهيم عبدالستار (NAVA).‏ . أصالة التفكير : دراسات وبحوث نفسية , 
القاهرة : الأنجاو المصرية ‏ ۱۹۷۸ . 

1 إبراهيم عبدالستار (VAAL).‏ البسحث عن القوة OLEY:‏ التسلطى فى 
الشخصية وامجتمع . القاهرة : المركز العربى للبحث والنشر . 

-Y‏ إبراهيم عبدالستار . )1940( . الإنسان وعلم النفس . حالم المعرفة » الكويت 
: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب . 

. جوانب من التطور فى دراسة الإبداع‎ BOE. (1340). إبراهيم عبدالستار‎ -A 
. عالم الفكر £6106 صه7-”‎ 

۹- إبراهيم عبدالستار > (MAY)‏ أسس علم النفس . المملكة العربية السعودية › 
الرياض : دار المريخ . 

-٠١‏ إبراهيم عبدالستار .)1941( ٠‏ القلق : قيود من الوهم . القاهرة : كتاب 
الهلال . 

-١‏ إبراهيم (عبدالستار) e‏ إبراهيم (رضوى) )149%( . المضارة والعلاج 
النفسى . مجلة العلوم الاجتماعية , ۲۲ ۳۲ ٠١۷-۷۹)‏ . 

o أرجايل » ميشيل . (۱۹۸۷) . علم النفس ومشكلات ا حياة الاجتماعية‎ -١١ 
. ترجمة عبدالستار إبراهيم ؛ الكويت : دار القلم - الطبعة الثانية‎ ' 
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۹4۹ 
Eos 














ب مراجع عربية وأجنبية 

e السيد عبدالحميد محمود . الإبداع والشخصية . القاهرة : دار المعارف‎ — YY 
VAYA 

4- النقاش » رجاء (YAA).‏ . جيب محفوظ : صفحات من مذكراته وأضواء 
جديدة على أدبه وحياته . القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشر . 

10 حنورة » مصرى عبدالحميد (AVF)‏ . الأسس النفسية للإبداع الفنى فى 
الرواية « رسالة ماجستير مقدمة اكلية الآداب e‏ جامعة القاهرة AVY‏ . 

5- سارتر gle.‏ بول (دون تاريخ) . الكلمات . ترجمة خليل صابات » 
القاهرة . 

۷- الملا e‏ سلوى . الإبداع والتوت رالنفسى . القاهرة : دار السعارف . 

- سويف » مصطفى .)1904( . الأسس النفسية للإبداع الفنى : فى الشعر 
خاصة . القاهرة : دار المعارف . 

5 كلاينبرج » أوتو VAVE)‏ يونيو) » تأملات عالم النفس من أصل كندى » 
ترجمة انجيل بطرس Mel ٠‏ الدولية للعلوم الاجتماعية . 

-٠‏ عطية » نعيم » رواد الفن ا حاديث » القاهرة : الدار القومية 1958 (انظر 
بشكل خاص الفصل الذى أفرده المؤلف لفرانشسكو جويا) . 

July Y‏ » برتراند . النظرة العلمية . ترجمة عثمان نويه . القاهرة : الأنجلو 
(دون تاريخ الترجمة) + 

Bila المجلد الأول . ترجمة عبدالله‎ LIU برتراند . سيرتى‎ duly YY 
. وآخرين » القاهرة : دار المعارف . دون تاريخ‎ 

tr‏ ستور » أنطونى (VIAN).‏ . العبقرية والتحليل النفسى : فرويد و يونج 
ومفهوم الشخصية . فى بنيلوبى مرى › / العبقرية : تاريخ الفكرة . ترجمة 
محمد عبدالواحد محمد e‏ ومراجعة عبدالغفار مكاوى . الكويت c‏ سلسلة عالم 
المعرفة : المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب (۳۲۳-۲۲۹) . 

4- فلورنس إميلى (YAA)‏ . حياة توماس هاردى . ترجمة عثمان نويه » 
القاهرة: النهضة e‏ مجموعة الألف كتاب . 

Yo‏ كيسل » نيل .)1111( . العبقرية والاضطراب العقلى : تاريخ أفكار متعلقة 
باقترانهما . فى بنيلوبى مرى . العبقرية : تاريخ الفكرة . (ترجمة محمد 
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` مراجع عريية hih‏ سس 
عبدالواحد محمد ء ومراجعة عبدالغفار مكاوى) . الكويت e‏ سلسلة عالم 
المعرفة : المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ua)‏ ص (YA-YVWV‏ . 

Y‏ ماينى » س › م e‏ نوردبيك » ب (VE).‏ اللحظات الحرجة فى العملية 
الإبداعية والدافع للبحث » ترجمة عبدالستار إبراهيم let.‏ الدولية للعلوم 
الاجعماعية . العدد ٠١‏ السنة الرابعة 191/4 . 

=YV‏ مجلة باریس saña)‏ (1981) . مع الشوامخ فى أبراجهم . ترجمة : محمود 
مسعود . القاهرة : كتاب الهلال . 

YA‏ مرى » بنيلوبى .)1395( العبقرية : تاريخ الفكرة . ترجمة محمد 
عبدالواحد محمد í‏ ومراجعة عبدالغفار مكاوى) . الكويت » سلسلة عالم 
المعرفة : المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب . 


E 


> = — Rad, عربية‎ gala سب‎ 

ثانيآ : مراجع أجنبية 

29- Adorno, T.W., et. al. (eds.) The authoritarian personality, 
New York : Harper, 1950. 

30- Anastasi. A. & Schaffer. C. E (1969). Biographical correlates 
of artistic and literary creativity in adolescent girls. Journal of 
Applied Psychology. 53.3. 

31- Andreski. 5. Authoritarianism. In J. Gould and M. Kolb (eds.). 
A dictionary of the social science. New York : Free 
Press,1954. _ 8 
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الدكتور/ عبدالستار إبراهيم : 

أستاذ العلوم السلوكية والنفسية واستشارى الصحة النفسية بالمركز الطبى - 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن » شغل عدیداً من الوظائف الأكاديمية والنفسية 
والعلاجية بالجامعات الكبرى ومراكز البحوث فى أمريكا والعالم العربى » من 


بيتها: 





* أستاذ ale‏ النفس السريرى ورئيس قسم الطب النفسى بكلية الطب والعلوم 
الطبية - جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية e‏ واستشارى 
الصحة النفسية والعلاج النفسى بمستشفى الملك فهد الجامعى بالخبر . 

* كذلك عمل زميلاً زائراً وباحثاً «بجامعة ميتشيجان - أن أربوره » و 
أستاذاً «جامعة متشيجان الشرقية؛ ب شرق إيبسلانتى؛ » وجامعة .وين 
الولاية» فى ديترويت . 

# نشر مايربو على Lins T‏ ومقالاً فى كثير من المجلات العالمية 
المتخصصة والثقافية فى الوطن العربى والولايات المتحدة وأوربا والهند. 

* كذلك نشر كثيراً من الكتب الجامعية والثقافية فى ple‏ النفس وإلعلاج 
النفسى » وغيرها من الموضوعات التى تهم القارئ العام والمتخصص . 

* والدكتور إبراهيم عضو وزميل بكثير من الجمعيات العلمية العالمية فى 
عام النفس والصحة النفسية Lag c‏ فيها الجمعية النفسية الأمريكية APA‏ 
وأكاديمية العلوم والفنون والآداب بولاية ميتشيجان e‏ وجمعية الصحة 
العقلية التابعة لمنظمة الصحة الدولية «WHO‏ 

* والدكتور إبراهيم حاصل كذلك على البورد الأمريكى فى الرعاية الصحة 
والخدمة النفسية . 

* كذلك زمالة «البورد الأمريكى فى العلاج النفسى الطبى والتشخيص 
دفضلا عن الترخيص بالمزاولة السريرية المتخصصة 110752 من 
ولايتى كاليفورنيا وميتشيجان . منح الكثير من الجوائز التقديرية 
والشرفية من مؤسسات أمريكية وبريطائية » تقديراً لمساهماته الفكرية 
الملموسة « وإثراء الفكر العالمى . 
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أستاذ العلوم السلوكية والنفسية 
جاع الك فيد und lo sol‏ 
والعلاجية بالمعاهد الكبرى ومراكزالبحوث في 
أستاذ علم النفس السريري ورئيس قسم الطب النفسي 
aad allel Lede „A EN‏ المملكة dy yall‏ المسعودية : و 
النفسية والعلاج ee‏ تمك فيد A gin‏ 
pale Halas" Clay‏ "وة 
ب" شرق إيسلانتي " » " جامعة وين الولاية ' " في 2 
٠‏ بحت أو Vie‏ في كثير من المجلات العالمية المتخصصة والثقافية في 
الوطن العربي والولايات المتحدة وأوربا والهند e‏ كذلك نشر كثيرا من الكتب 
الجامعية والثقافية في علم النفس والعلاج النفسي e‏ وغيرها من الموضوعات 
التي تهم القارئ العام والمتخصص « والدكتور إبراهيم عضو وزميل بكثير من 
الجمعيات العلمية والعالمية في ale‏ النفس والصحة النفسية Las‏ فيها الجمعية 
النفسية الأمريكية APA‏ وأكاديمية العلوم والفنون والآداب بولاية ميشيجان » 
وجمعية الصحة العقلية التابعة لمنظمة الصحة الدولية WHO‏ » والدكتور إبراهيم 
حاصل كذلك على البورد الأمريكي في الرعاية الصحية والخدمة النفسية » 
كذلك زمالة " البورد الأمريكي في العلاج النشسي الطبي والتشخيص " ؛ فضلا 
عن الترخيص بالمزاولة السريرية المتخصصة Licensing‏ من ولايتي كاليفورنيا 
جان ؛ كما منح الكثير من الجوائز التقديرية والشرفية من مؤسسات 
أمريكية وبريطانية ؛ تقديرا لمساهماته الفكرية الملموسة e‏ وإثراء الفكر العالمي . 


























وفى هذا الكتاب يتصدى الدكتور إبراهيم لمعالجة عميقة وشاملة 
لكثير من القضايا النفسية الاجتماعية الخاصة بجوانب التقدم العلمى فى 
دراسة الإبداع وعمليات الخلق والأصالة . وتبلور فصول هذا الكتاب 
algal A‏ للإبداع بوضفه ملوك يمكن د تعلمه وتطويره فى 
En‏ . وبهذه الرؤية التى تضمها دفتا هذا 

لف DAS‏ من الحقائق فى ميدان ندين له بكثير من Gl ga‏ 


ا أى العلم والفن والأدب والتطور الاجَتمَاعى Saul,‏ 
pal il eae en‏ | 






















